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المتدد ۴۷١‏ المتنة الشالثة والشلانون ابر ٠۹۹۰‏ 


محجة شتافية مصورة' 2 
تصدرشه را عن وزارة الإعلام تمدولة الجويكر 
للوطن العرني ولكل فعارئ للفربية هك المالم 


رد كيس التحربيلر 
د.محشادالرمش يي 
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مضق تضق عليه مع الإدارة قىم التلاتانت 


کل لظا او سم الاشترزکات - الإملاماتخاري 

ورارة ملام ۔ ص.ب ۱۹٣۳:‏ الکوبیت 
عى طالس الاتآرالك تحوبيلالقمة بوب حوالسة 
مصہ ية اويشيك بالدينارالكوبيي باسم وزررة اعلام طبقاًما یلي: 
الوطن العرفي د ك أو دالا باي دول المالم ۸د ك أو bh‏ 
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رخمتنلن انکویت.٣فلس‏ تولنس ٥۰‏ ملیم سورپا اسي 
إ نح العراق .٠ء‏ فلس الجزلئر ه١‏ دناير الامارنت ۷ درزهم 
الأروست ٠١‏ فسا السعودية ٦‏ رالات المفضريب ه١‏ دزمم 


البحرين هنلس الم التمالي ٤‏ رالات ليسہسيا ٥٠٠‏ درم 
الهنالجنون ۲.۰ فالس اتر ۷ رالات آوروا.جبه استرینی ونسف 
مصسر ۲١‏ ريثا سلطنةعمان ٠٠‏ نيسة فنرسا ه٠‏ هدرن 
السودان ٠۵‏ فرشا لبان ٥٠‏ لية أمبلا ٣‏ دؤايت 


smununanuusnnunnsSaSnSnRSSSuRSSNGNRASSAnRnSSESSNEAN! 
۳ 


یری - آلعلید ۳۷۵ ۔ فبراپر ۱۹۹۰ م 


لک بسنا 


ا 


aerating 
: فسا سا ع كام ة‎ 


# حسديث الشهمر : نيايسة الطريتي للنسظام 


الشيوعي كا عرفناه . 
«د. محمد الره وي ۸ 
أرقام هل أت مثقب ؟ 
- محمود المراغي vt‏ 
® من دفتر الذكريات عىدما حظّمت التمثال 
- سامي محمد الصالح 1۲۰ 
ع ةوا ۶ لام : 
ملف الوط العرن ف اللسعساتب 
- العلافات الامصاديه العرسه بفعات 
+افاق د نعم الشرسى 4 
- الأنر المنوفعة للديون الخارحنه 
-د رمري رکی ۲۹ 

مسسلل ادر سد ی دی الزفضا ع سه 
د اسعیل صر ی عىداله ۳١‏ 
8 مره » ن لاسکمنه دهد 
و عىدانه الاشعل ۷۰ 


سہطا ت مصوره: 


اص خده هد وهه اہو نت ی صب ف ے 
- انور الاسر ۳۹ 


٤ 


ی ا 
enone ars‏ 0 
8 اكتشافات أثرية جديدة في مصر 
ك NESE‏ 
كان صيماً حاراً طاهرة ارتماع حرارة 
الأرص َ۵ میں حامد مشعل 1£ 
8 أمراص سائية عامصة 
-د على مارك 4 
#ه العداء والأعتاب علاح لقرحة المعده 

والاٹی عشر 


دة سامي محمود على ۳۹ 
ها الحديد فى العلم والطى 


-إعداد بوسف رعىلاري 1۰ 


8# سلامه السرنه فى سلامه السه ۱۹۲ 
حمل لأها «١‏ عحي ' 
- د شکري اتراهیم سعه ۱۸٤4‏ 


س بح جرح مر به به لھ نه ص ۱ 


0 سه 


“ 


ادست ونون : 


8# على هامتس «فول على فول » 
اس أن عن ودوفه يى الشعرء عىدالملك س 
مرواں والآادب 

۔ حسں سعید الکرمي ¥ 


ملف الإنداع الاد الع ى ى الریع 
الاح رس هدا المرں 


السعر ى مسطمه وادى السل 

-د عده محمد ندوي ۸۱ 

- حاصر المصنده العرسه فى العراف وافاى 

نط رها حاتم الصگر AY‏ 

8# عندما سمط الأمره (قصيدة) 

حالد الحررحي 4۹۷ 

m‏ الدرج الكهربانى (قصدة) 

۔ سلیاں الملح ۲۲\ 

قراءة نقدية ى كاب «السل الطعم 
وال اتحه» روانه من نالف اساعنل فهد 


سماعبل - أنو المعاطي انو الحا N6‏ 


«احد من اهل الله (فصه) 


- عىدالحكىم فاسم \oV‏ 

ال فسن الى ى «فلسفة الف لاسلا 

-د عصف نهسی ۸۸ 

حال العرسه 

صسحة لعه عق ٭ عفقس حوف 

<3 حسں عاس 5 

- حه شعر ‏ سا س ر ات 
ەک 1۰ 


-رحمه د رکی الخار 1۲ 

ار وترات واس ص 

8 حه مر نا > ےی ق مډ نق 
- 

عرفال رشىد ° 

_ فن ید عد ی سد ميسة عله 


وحها لوحه 
المهمدس سعد شمان 
ورووف وصمی ص ۱۲۹ 


عزبزى التارئ 


السڪوبت يي عيدهاالوطتي 
انشتاح واسع وَطمُوحَات ک جور 


حم عندما يصلك هذا العدد » تكون الكويت قد لبست حلة قشيبة . استعدادا للاحنفال السنوي 
د الوطني التاسع والعشرين . في الوقت الذي تبدأ به الشهور الأولى من عقد التسعينيات . 
وعندما ننظر إلى عقد الثمانينيات الذي مضى » ودور الكويت » بل قل : معاناتها الكبيرة » نعرف أن هذا 
القطر العربي الذي جاور حرا ضروسا » امتدت ثماي سنوات » وهي الحرب العراقية الايرانية » قد 
ا العصيبة . على الرغم من كل الصعاب ٠‏ أن ينظر إلى بعيد » ويسبرأغوار الآقي » 
فکان آمله وطنا ومواطتین باىفتاح أكر وأوسع » ني مرحلة التسعينيات » على محيطه العربي والإسلامي 
والعالمي 
فعلى الصعيد العربى حاول - ولايرال - رأت الصدع العربي » وقد توج ذلك المجهود بعودة العلاقات 

العربية » وكذلك بوضع قاعدة للوداى اللبناي » درست وأعدت بي الكويت وتوجت بي الطائف . وعلى 
النطاق الإسلامي بقي الكويت رئبسا للمؤتمر الإسلامي . عاملا بي أكثر من جبهة لحمع كلمة المسلمين على 
الحير والتعاون وي المحال العالي بادر بي تقدبم حلول لممبايا شانكة ‏ س بينها قضية المديونية العالمية 
التي يرزح تحت أعبائها ملايين الفقراء . 

وعلى الصعيد التقاني استمرت الكويت ي تقديم مساهمنها ي الثقافة العربية » ولعل هذا العدد 
الخاص الذي نقدمه لك حرء م تلك المساهمة. وسوف ترى أن الحهد فيه عري إسلامي دولي 

فسوف تقرأ عن محكمة العدل الاسلامية الدولية للدكتور عبد اه الأشعل . والرقش العربي ولاذا 
يعد جزءا مس فلسمة الفن الإسلامي للدكور عفيف بهنسي ك تمرا عن صفحة من التاريخ العربي في 
أعماق البحر الأبيض المتوسط . حيث اكتشمت بعثة أثرية سميىه عر بيه عارتة فيها 

کا توالي « العري » نشر ملفیها عن 

الوطن العربي في التسعينيات والإبداع العربي في الربع قرن الأخير 

أما استطلاعات هذا العدد المصورة فقد توزعت على الأصعدة المحلية والعربية والعالمة : 

على الصعيد المحلي ننشر استطلاعاً » نتناول فيه تطور الخدمة الأمنية بالكويت خلال نصف قرن » 
وما يحققه هذا الحهاز ا لمهم من تطور في تقديم خدمات للمواطنين . ويسهل هم إجراءات المعاملات اليومية 
وفق أحدث الطرق التمنية . 

أما على الصعبد العربي فيعطينا الاستطلاع صورة قريبة عن الاكنسافات الأثرية الحديثة في مصر . 

وتأخذك « العرى » » ني عيونك على العالم ء إلى جزبرة قربسة س شواطئنا العربية » هي جزيرة 
صقلية » حيث كان للعرب المسلمين دورهم التاريخي في بنائها الحصاري 

وهناك موضوعات أخرى كثيرة » تنناول جوانب عديدة من العلم والطب والثقافة والآداب » وكلها 
تصب في هذا التنوع الفني الذي أخذت « العربي » على عاتقها أن تقدمه لك . فإلى العدد .© 
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نهاية الطريق للنظام الشيوجي 
ڪا عرو ماه 


ي عدد یونیو سنة ۰۱۹۸۸ ف هذا المكان من «العربي»» کتبت 
مقالا ا عن انطباعات ف بعد رحلة ف ربع ذلك العام إلى الاتحاد 
السوفيتي» و المقال بعنوان: «حين تختفي الأوهام»ء أنبيت تلك 
المطالعة في شئون وشجون الاتحاد السوفيتي المستجدة بمقولة لبسمارك :«إن 
الروس قد ا وقتا طویل لاإسراج خیوهم» ولکنہم ما أن يفعلوا 
ذلك حت ينطلقوا مسرعين». 

ولم أكن أتخيل حينذاك - منذ أكثر من عام ونصف عام أن الخيول 
التي انطلقت تستطيع أن تغير بهذه السرعة» وبهذا العنف»ء عالاً بات 
مستقراً فترة طويلة» كا أن آثار الغبار ظلت وما تزال مستمرة عالقة في 
الجو» وستبقی کا فترة طويلة ٍ أيضاً. 
ر O ET‏ والتغير هو 


شعار المرحلة العالمية الحاليةء إلى درجة أن أحد الكتاب البريطانيين كتب 
يقول: «إن مر عليك أسبوع ل تتابع فيه ما بحدث في العام فسوف تفوتك 
أشياء كثبرة) . 

يبدو أننا نعيش في منعطف تاريخ عظيم » إنه نباية عصر پأكمله» 
نهاية عصر الثورة البلشفية» نهاية عصر الحرب الباردةء ونهاية عصر 
الرأسمالية الانحنكارية, إنه داك الوقت من المنعطف التاربغي الذي يتيك 
الکل فيه عن ذاته وعن انتهاثه وعن مستقبله. %4 

خطورة الحدين عن ظاهرة» أو ظواهر معينة» في فترة مثل فترة 
الانعطاف العظيم هذاء أن الأحداث تسبق كل الأخيلة الجاحة» وكل 
الخيول المنطلقة . 
هذه التحولات الكبيرة التي تحدث في الاتحاد السوفيتي وأو الشرقية» بل 
وعقدنا اللقاءات الموسعة لدراسة هذه الظاهرةء ظاهره التحول» وتعاظم 
هذا النقاش عن النظام الاشتراكي والماركسية والشي -ية» وعا بمجحدث ف 
الانحاد السوفيتي وأوربا الشرقية» وتعددت الاجتهادات في تفسبره وتحليل 
أسبابه» فمن قائل بان النظرية (الشيوعية) نظرية عقيمة» وأن تطبيقاتما 
فاسدة» وهي لا ریب ف سبیل الانحلا[ والتفكك والذوبان إلى الأبدء 
فهي مسار خارح التاريخ الانساني» ويدلل هذا الفريق على قوله ذاك 
بعشرات من الحجج والراهين. ومن قائل أن الخطأً مصدره التطبيق 
فقط» وأن القائمين على النظام يصححون أنفسهم ونظامهم . ومن قائل 
بأن المشكلة في وجود (أمراض) في التطبيتق كالجمودء والبيروقراطية» 
وانعدام الحافز» وهي أمراض قد تصيب أي نظام» بصرف النظر عن 
فلسفته» فتعطل فاعلیته. 

باختصار انقسم المراقبون' إما إلى نقد الفكرة الشيوعية س 
أساسهاء أو إلى نقد الأداء والمارسات. 

لكن السؤال الذي ظل بجيرني هو: 

ماذا نستفيدء وباذا نتضرر- نحن العرب - من كل هذا الذي 
يجري هناك قريباً من حدودنا الشمالية وحدودنا الشالية الشرقية؟ 

لا يكن أن نعرف ماذا يفيدنا أو ماذا يضرنا من كل ذلك إن م 
1 نعرف» على أقرب وجه من الدقة» أسباب ما يجحدث ودوافعه ونتائجه. 


العری ۔ العدد ۳۷۰ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


ا صعود الاشةزكية واضصارهح ا , 


8 إحدى صعوبات الاقتراب من 8 هي الإشكالية المعرفيةء 
فانتِ إن تکلمت عن «الشيوعية» آو«النظام الشيوعي» رما تعني شيا 
۶ محدداء وإن تكلمت عن (الماركسية) أو«الماركسية اللينينية» فإنك تعني 
۳ شيعا آخر» وإن تكلمت عن الاشتراكية الدمقراة فد تم شيا د 
۳ وکثیراً ما نرى الخلط ي الكتابات والتعابير واستخدام المغاهيم 
السابقة المختلفةء وکأنہا تعني يئا واحداً» وذلك غبر صحیح عل 
إطلاقه . 
كا أن (تثمين) هذه المفاهيم . أو الوزن النسبي هاء قد اختلف بين 
فترة زمنية وأخرى 
من هذه الصعوبة المعرفية يىدو الدخول ل الموضوع شائکاً غیر 
سالك لکننا سنحاول. 
لقد مر وقت على عالمنا الذي عيتتهء قي هذا القرن» والنظام 
«الاشتراكي». تعاليمه الماركسية اللينيية . هو ادف للايين , البشرء وقد 
اخحتلفت مناطق ودوافع انطلاقهم إلى ذلك اهدف رما جعرافاً في قارات 
العام الحمس - أو ثقافياً - من ثقافات محتلفة - أو بي المستوى الاقتصادي 
والاجتهاعي من دول مصنعة أو شبه مصعة. إل دول زراعيةء إلى دول 
قريبة من اقتصاد الكفاف»ء كا في افريقيا. كان الانطلاق والدافع مس 
. نقاط حتلفةء لكن المدف هو داك الريق الغامص للتحرر AT‏ 
کا مر وقت على عالنا الذي نعيشه» وئلٹ عدد سکانه یعیش تحت 
نظام (شيوعي) أو آخر» وكانت الفكرة نفسهاء باختلاف تطبيقاتهاء أملا 
للايين البشر في أنحاء متفرقة من آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية» بل 
تبنت بعض الدول أنظمة» سمتها (الاشتراكية)» بعيدا عن الاصطدام 
بالثقافات المحلية» وهي في جوهرها متأثرة بالفلسفة الماركسية اللينينية . 
بعض هذه الدول تكيف مع الفلسفة العامة» وتغبر هوء وغير جزءا منهاء 
کي تلائم - حاجاته ومتطلباته» وبعض أنظمة أخرى نقل الفلسفة والتطبيق 
نقلا حرفیاًء أولجه ف تناقضات› ومازال یعاني منہا. 
هذا القبول الواسع في بداية الأمر والترحيب الكبير جاء نتيجة عدة 
أسباب عميقة وتارخية » فقد جاءت النظرية کأافکار وفلسفات»› عل 


© بابة الطريق لللطام الشوعي كا عرصاه 
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تقيص الأمكار والملسمات والتطيقات التي فرصتها الرأسمالية العمياء ي 
القرں التاسع عشر» س طلم احتاعي وسياسي واقتصادي إناں طهور 
التورة الصاعية فى أورناء كا قتلها بعصهم ي عا المستعمرات القديم 
الدي عم بالعتق مس استعار الدول الرأسمالية تعد الحرب الكوبية 
لتايةء لقد قملها كحل سياسي اقتصادي. يتسى طريقا احر» عير طريق 
الدول المستعمرة نمسها لقد كا النطرية تلاقي س الإعحاب والحادىية 
ما يدیع دولا حديدة وحمعات بامية للدحول بي تيارها العام 

لقد حح الاتحاد السويتى - كقائد هده النطرية وتطيقاتا - فترةء 
ي اں حول معطم سی المرں العتریں إلى عصر يكر تسميته عصر 
اتشار «الشيوعية» أو تطيقاتها المحتلمه لقد حمل هدا الابتشار لادا 
كالولايات المتحدةء على الرعم س حدة الأنطمة التي تستها لحلق تمع 
مردهرء إلى الوقوف موقف الدفاع ع الىمس بي وحه داك التدفق المائل 
للأمكار والمارسات (الشيوعية) 

لقد اتشر المدھب الحدید مس الصیں علاییہا س السشر إلى وسط 
ورا وإلى أمريكا اللاتيبية وإلى افريقياء وأصح هو التيار الدي لا يقاوم 

بل أحذت دول يي أورنا الصاعية العربية تتواءم تطيقاتها 
الاقتصادية والاجتماعية مع عص مس أفكار النطرية العامة » 
وقامت أحراتب ي عقر دار تلك الدول تسمي نمسها الأحراب الشيوعية › 
وتطالب تطبيق الىطرية يي بلادها» ويسعى وراء تلك الأحراتب ملایں 
س اشر 


العربی - العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


او تطبیقاتها 


وفجأة» وفي سنوات قليلةء نجد ن هذا التيار يفقد زخه» 
ويتراجع بسرعة» ويترك مواقعه» ويتبراً بعض أحزابه حتى من أسائهاء 
بل ويصل الخيال عند بعض المحللين» کا حدث عند زبنجیو برزینسکي ۽ 
في کتابه عن السقوط العظيمء عندما تنبا بتلاشي المبدأ الشيوعي نہائاً 
بحلول الأول من يناير سنة ۲٠٠١‏ . 

والسؤال الذي يطرح في مثل هذه الظروف: ما الذي حل بهذا 
النظام وبأارسته» والذي بدا فترة طويلة من هذا القرن وکأنه الموجة, 
الصاعدة التي سوف ت مامها الأنظمة الأحرى؟ وما الذي أدى إلى 
فشله» وجعل الناس آفواجاً يفرون من أيديولوجيته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؟ 

الإجابة عن مثل هذه التساؤلات ليست سهلة ولا ميسرة» وهناك 
عشرات الاجتهادات المطروحة» فبعضهم یقول تفسیراً ما نراه من تراجع 
وفوضی ف السقوط: إن ذلك من علامات تجدید المنزرل» فکل الحجرات 
يعاد تجديدهاء إلى درجة أن سكان المنزل وأثاثه باتوا على قارعة الطريق»› 
وتلك صورة «كاريكاتورية» لما حدث ويجدث» لكن الصورة الأقوب 
والأعمق أنه قصور في القدرة السوفيتية - مركز هذا النظام - على الاحتفاظ 
بامكانة نفسها التي كان يحتلها النظام الشيوعي في نفوس الكثيرين. إنه 
الصعوبات الاقتصادية والتنظيهات السياسيةء إنه الخبز والحرية. 

حقيقة ة الأمر أن النظرية الماركسية هي نتاڄ عصر البخار الأوربي» 
طور بعضاً من أفکارها الرئيسة لينين في نهاية القرن الماضي. وبداية هذا 
القرن» لكن الأهم أنها نظرية تنظر إلى المستقبل من منظور الماضي. 

تناقضها الفلسفي آنا تدفع المغقفين المنتمين إليهاء أو المتعاطفين 
معهاء إلى الغوص بعمق لتفهم حقيقة العام الذي يعيشون فيه» ثم تقدم 
لمم الحل للتخلص من هذه المشاكل التي تعمقوا في فهمهاء وهو حل من 
نتاج ملابسات القرن التاسع عشر. مشكلات جديدة وحلول قدية» 
نظرة إل المستقبل بحلول الماضيء »> مشكلات آنية معقدة» ونصوص 
دة تلك هي الإشكالية العظمى أمام هذه الفلسفة» وأمام هذا 
الىظام . لذلك أصبحت أدوات خلق حلوله قیداً يضیق أكثر فأكثر حول 
عنقه» حتى وصل إلى مرحلة الأزمة. 

أدوات مشل التخطيط المركزي : الدولة المتسلطةء الحزب الواحدء 


الختلفة f‏ غياب المجتمع الأهلي» عبادة الزعيمء كلها هي التي خلقت المجتمع 
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الحديد بي بداية الأمر» لكا عادت قيدا على حركته إلى الأمام بعد ذلك [ لتشاهد على 

وکاں لاد ص إعادة الىطر يي کل تلك الأدواتء واستساط حلول حديدة ستینں 

لمشكلات حديدة» لا توحد احانات عا بي الىصوص الساىقة» وي ق المتلاتات 

بعصي الأحياں يحب أن تكون هده الاحانات متباقصة مع اللصوص إ الدولية عيات 

أصلد القطبكة 
وكات المشكلات كثيرة ومعقدة ومتراكمة» لدلك حاءت عص ولاستقطاب 

الحلول سريعة وعبيمة وعير متوقعة 2 رارقا 

| ورو 

دماميكية الاصت لاح : < الما 
لدینا وحھتا نظر رئیستان» في فلسمة الإصلاح السائد ومساره» 

وهما تظهران لدى المتانعيى هده القصية الكرىء إحداهما تقول: إن 

الإصلاح ما کا له أن يتم لولا وحود جوراتشوف» الرجل الدي فهم 

العصر»› وهم متمعه» وتقدم حطوات شحاعةء لاتخاد ما يعتقد آنه 

يلرم » س أحل التمية وصالح المحتمع. ووجهة نظر أخرى تقول: إن 

الإصلاح كا لاند أن يأتي» فقد نضج الظرف الموضوعي في الاتحاد 
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السوفيتي» ولو لم يات جورباتشوف لجاء واحد غيره ليبدا هذه الخطوات» 
فالأوضاع الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية قد وصلت إلى مرحلة ل يعد 
بعدها من الممكن أن يستمر الصمت. 
ووجهتا النظر ‏ على خلافه) - تتفقان ف نقطة واحدةء هي أنه لولا 
ما تم ویتم من حوارات وتعيرات ني الاتحاد السوفيتي نفسهء لا تم أي 
تحرك وتغير في منظومة الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية» من بولند؛ إلى 
م رومانياء مرورا بال انيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا» وغيرها. 
ديناميكية الإصلا هذه فما بعد آخر» وهو آنه لا يبدو ها سقف فر 
٣‏ المدى المنظورء أي أنه لا أحد يعرف على وجه الىقين أين ستقف عحلة 
| والتغير» لاأحد عرف آين ستقف هده العجلة من تطویر 
القوانين الاقتصادية والسياسيةء» ولا أحد يعرف ن ستقف حعرافیاً مل 
١‏ في أوربا الشرقية فقط. أو فى دول مثل الصي _كوريا الشمالية وكواء 
, ودول أخرى تبت الفكرة (الماركسية) دون تسمينها بوصوح في مناطق 
فإن قيل : إں ما حدث هو مقط ترتب للبیت س جدید٭ بوص 
طلاء آخر» ثم يعود السكان من حدید إليهء فدلك ممکں الحدوث. و۔ں 
قیل: إن البیب کله آیل للسقوط. وسوف بقام بدلا منه یٹ آخر. فدنٹ 
أيضا عکن الحدوت. 
اذا تبىینا هدين الاحتالين الممكنين على حد سواء هذه الصورة؟ 
الاحتمالان مكنا من خلال ملاحظة ديناميكية الىغير التي تحدت ي النظام 
ککل› فالنظام في الاتحاد السوفيي کله لنہائی مکون ص مثلث دي 
مستويات تلاثة : فاعدته السفلى الأساس هي الظرية الماركسية» وتطوير 
لينين لماء ومارسته في تشكيل الدولة في نداية الثورة النلشفية» وني وسط 
هذا الملث التجربة الستالينية الطويلةء وفي قمته تحربة بريجينيف الطويلة 
نسيياً» ولإصلاح هذا الميكل الرمي الكبير تم البده من أعل» ولكن 
المستويات الثلاثة متشابكة تعصها مع بعض. ومؤثرة ومتأثرة بعضها 
ومن التكتيكات التي اتبعها جورباتشوف ومعاونوه» والتي کن 
ملاحظتهاء أنه منذ بدأ الإصلاح في منتصف الثانينيات نلاحظ شكلين 
من الخطوات : 


ت 


ry,‏ ," . ا 


DÎ 
i 0 
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الأول: يحدت ي الاتحاد لسوفيتي للتعامل مع أعلى لمستويات وهوء مَازال ازال الحرب 
الأقوب تارخياً وإ صادفته صعوبات على هدا المسوى حول إلى أوربا, ا 
الشرقية» لنقد غارسات الملستوى وأفکاره» وعىدما يىتهي سنہا یعود | الى التغفير 
من جديد إلى نقد مثل تلك الممارسات والأمكار ي الاتحاد السوفيتي نفسهء " 7 
ومحاولة حلخلة قاعدتها الاحيعيةء وهكدا ا ا 
ولو تابعنا هدا التكتيك امثلة لتیں لنا مساره بوصوح : E‏ 
فمي البداية بدأ جورباتشوف مع مجموعة الاصلاحیں 3 ورو عة 
التجربة البريجينفيةء ووصفها برحلة «الركود العظيم»» وتقت مهاحهة , ر 
تعض ظواهرها وسلوكياتها الداحلية والخارحية e RE‏ 
(تخلف) الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة عن مواكبه العام » وبقد المارسات ي 
السلمية والفساد السياسي والتلف في النظام الاقتصادي» كا تم نقد الواحد 
التدخل السوفيتي بي أمغأنستانء والتدخل غير المبرر في أماكن أخرى من 
» خحاصة أوربا ال با اتساع الموة بين الاتحاد 
التقنية انناج اک وي جالات الاتصال والثقافةء ا نقد لاع 
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للفترة البريجينفية» ثم تحول النقد إلى الفترة الستالينيةء عن طريق فضح 
عارسيات ستالين وأنصاره» ووصف عهده (بالإرهاب)» وعن طریق 
ET‏ المؤسسات» خاصة مؤسسات القع التي بناها ستالين» والذي 
خضع جهاز الدولة كله للرئيس الفردء صاحب الألف تمثال والأقوال 
He‏ هذا النقد تنامى في السنوات الأخيرة إلى درجة قريبة من 
العظم» » أي من أفكار لينين نفسه الذي ما زال جسده مسجى قرب حائط 
الكرملين في الساحة الحمراءء وما زال حط توافد المخلصين والنظارة. 
وبدأت أسثلة أخری تظهر ولا على استحياءء ثم ما لبثشت أن 
تعاظمت. هذه الأسثلة من أمثلة : إذا كان كل ذلك التخلف والركود 
واللإرهاب قد جاء به بر جينبف وستالین قبله وهي حط نقد فهل 
برجينيف وستالین ۸ هما اللذان جاءإ Eê‏ او هر الاي ¥ 
إنه لينين. 
وهنا بدأت الأمور تأخذ طابع الحدة اكثر» فقد كان لينين في كز 
عصر هو الوحيد البعيد عن النقدء وهو المرجع الفكري» وکل کتاباته هي 
المرجحة عند الاختلافء وهى المؤثرة للتدليل على قوة الحجة» وهو الآب 
الروحي الذي جب ان لا ييس. 
وإذا كان يجب أن لا يمس في هذه الفترة فمأذا عن تطبيقاته السياسية 
التي تبنت» على سبیل المغال» التخطيط المركزي» والحزب الواحدي وکل 
مفردات «مفهوم الدولة» اللينينية؟ 
إذا كانت هذه المفردات لا يكن أن تمس في الوقت الحاليء في 
الظهور للجاهير في هذه الفترةء وبسبب تواجد «الحرس القديم» الذي 
يعد هذا التراث تراثا شخصيا ومجتمعيا له» يجب أن لا س» فلا بأاس 
من التحرك في أوربا الشرقية» كا فعل جورباتشوف ومعاونوه. هناك 
بدات الخطوة (الثانية) التي يكن أن تتحقق فیها تغیرات اسع وأعمق» 
وبطريقة تكشف امتيازات الطبقة الحاكمة وتخوف في الوقت نفسه تلك 
الطبقة الحامدة ف الاتحاد السوفيتي» عن طریق اللإشارة والتلميح الذي 
مفاده: إن تواکبوا التغير فإن e‏ سيصير إلى مصير القادة 
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الخطوة الثانية في أوربا الشرقيةء وبصرف النظر عمن جاءء ومن 
رحل من قيادات الأحزاب الشيوعية الاشتراكية في أوربا الشرقية» كانت 
ها نتائجهاء فالناظر بعمق إلى الأحداث يعرف أنها قادت إلى مجموعة من 
النتائج » منها: فك سلطة الحزب الواحد عن السلطةء واختفاء الحزب 
القائد من على سطح الأحداث السياسية. 

بعض هذه البلدان في أوربا الاشتراكية كان مهيأ قبل فترةء مثل 
(بولندا) التي ظهرت فيها حركة «تضامن» قبل عشر سنوات تقريباً» وكان 
(الشريك) - وإن أردت (البديل) - جاهزا لاستلام السلطة. وبعض 
البلدان الاشتراكية الأخحرى أحذت على حين غرة - كما يقال - مثل ألمانيا 
الشرقية ورومانياء وليست هي في ظني بالأخيرة في سلسلة التغيرات. 

التغيرات التي تمت في أؤربا الشرقية تغيرات تؤثر على المستويين 
الثاني والثالك في الهرم الذي ذكرناه وأتاحت بدورها في الاتحاد السوفيتي - 
وتتیح - الفرصة لنقد أفکار وغارسات ف ذلك المستوى وهي أفکار 
ومارسات بنيت عليها الدولة الاشتراكية الحديثة. 

لكن السؤال المنطقي هو: هل ذلك عكن» في ضوء هذا التاريخ 
الطويل من ثبوت المصالح»› وتشابكها لدى الفئة التي تتو الرقابة على 
المصالح › وتقديم المكافآات» وقضاء الاعم)ال» ومنح النفوذء وتلك 
العلاقات المتشابكة بين (الأمي) و(القومي) في داخحل الحدود السوفيتية؟ 

هل بالإمكان الحديث عن تعددية سياسية في حمهوريات الاتحاد 
السوفيتي» وأحزاب ختلفة » وفوق ذلك انتخابات حرة» كا حدث وييكن 
أن يحدث في دول أوربا الشرقية؟ 

هنا يقول بعضهم: إن ديناميكية جديدة قد خلقت» هي 
ديناميكية الإصلاح نفسه» وهي ككرة الثلج» كلها تدحرجت كبرت» 
فالمشكلة أن الإصلاح قد حطم» أو هو ني طريقه إلى تحطيم الكثير من 
الأشياء والقيم والأفكار القدية» ولکن الأشياء والقيم والأفكار الحديدة لا 
تكتمل بعد فالصورة ما زالت ضبابية» ونحن في حالة مشاهدة متوسطة 
بين القديم والجديد. هنا تبرز التساؤلات: إلى أي مدى» وفي أي 
الأماكن» يكن أن تسير عجلة اللإصلاح؟ 

المعضلة أمام القيادة السوفيتية هي فهمها أن استعادة احترام العام 
لنظامها يتطلب منها التنكر لمعظم الأعبال التي كان يقوم بها قادعها 
السابقون» والأدهى من ذلك أن هذا التنكر ليس من ناحية المارسات 
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لااد دي فقط» ولكن في جزء منه - یکر أو یصغر - في المباديء والأفكار أيضا. 


واخارجيّة 
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وكلا تخلت هذه القيادة عن المباديء والأفكار ف سبیل إصلاح 
المارسات» تخلت عن النظرية في الوقت نفسه. فلن تسعفها النصوص 
القديية» بل سوف تتناقض معها. 

لقد بدأت خطوات الإصلاح بمراجعة» ثم قادت إلى احتهال كف 
يد الحزب الشيوعي في الدولة الام من التصرف بفرده. ثم حقوق 
القوميات» ثم الملكية الحاصةء ثم حرية الأفرادء إا متغيرات تفرز 
متغيبرات جديدة» وهكذا. 


ويبقى السؤال معلقا : هل ديناميكية الإصلاح هذه ستؤدي إلى 
تطور النظام الشيوعي » كا عرفناه » إلى نظام اقتصادي خلاق » قادر 
على المنافسة مع النظم العامية الاحرى » من جميع الوجوه » أو أن ذلك 
سيؤدي إلى اضمحلال الفكرة الشيوعية كا عرفها العالم في هذا القرن » 
وإلى اختفائها من مسرح الأحداث ؟ 

تلك أسئلة ليس من السهل » آو حتى س الممكن . في الفترة 
الحالية الإجابة عن بعضها . 


متا الدرو سی ٩‏ 


قلت في صدر هذا الحديث : إن السؤال الدي مازال يحيرني . 
وربا حير کثیرین غيري : ماذا.يضرنا وماذا ينفعنا - نحن العرب - من كل 
هذه التغيرات ؟ 

لقد كتب أحد الكتاب الريطانيين المهتمين بالشأن العربي مقالة 
مطولة عن العرب سنة ۲٠٠٠‏ عرج فيها على العلاقة بين العرب وبين 
مامجري هناك في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية » وتحدث عا 
سماه : « النموذج الشيوعي وفرق بينه وبين « الشيوعية »» «فالنموذج 
الشيوعي» قد تبناه بعض العرب - على حد قوله ‏ الذين لم يتحيزوا 
للشيوعية» ولكنهم تأثروا في حياتهم السياسية والاقتصادية بالنموفج 
وسات هذا النموذج - كا يقول ‏ مألوفة عند بعضناء الحزب الواحد 
الحاكم» واقتصاد مركزي التخطيط» عبادة الفرد» ويذهب ذلك الكاتب 
بعيداً في عده لتلك الصفات الكثرة. 
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وقد لا يكون ذاك الكاتب محقا كل الحتق في ما ذهب إليهء إلا أن 
أحدا منا لا جادل كثيرا بأن العرب يحتاجون إلى إعادة نظر أساس 
وعلمية» في أمورهم الداخلية والخارجية . 

فعلى الصعيد الخارجي هناك وفاق جدید» يسود العام وتکاد 
القطبية والاستقطاب ينتهيان من مسرح العلاقات الدوليةء يعوض عنها 
توازن مصالح جديدة» ويحتاج العرب فيه أن محددوا بالدقة المتناهية 
موقعهم من كل ذلك» وأولى کرات الصحيحة في هذا التوجه هي 
العودة إلى الذات. لقد مل كثير من العرب الاختلافات العربية العربية» 
والصراع العري البارد منه والساخحن. والمماحكات التي لا تضيف شيئاء 
واستمرار هذه الماحكات العربية ينبيء عن نظرة قاصرة في فهم أمور 
العام وکیف تسیر. 

أما على الصعيد الداخلى فإنه عدا تجارب قليلة ما زال العرب 
متطلعين إلى التغير السلمي الذي يخفض من أمراض الحمود 
والبيروقراطية وانعدام الحوافز وتسلاط الحزب الواحد. 


في العلاقات الدولية وفي البناء الداخلي نحن مجرون عل إعادة 


العظرء من أجل التغبر السلمي الذي عفظ لا أوطاننا ومنطقتنا من 
الاتزلاق إلى اضطراب عظيم» ما زال يتفاقم هناك في الشمالء دون مرق 
معروف» يبدو أنه سيصل إليه» وقد يبدأ اضطراب ماثل في الجحنوب . 

ومن الدروس الكبيرة التي يكن أن نخرج مہا ما نسمع ونشاهده 
خطورة تبني حلول جاهزة وتارحية لمشكلات جديدة غير مسبوقة » فتلك 
الحلولء وإن بدت نظريا على الورق وردية» فهي ليست بالضرورة قادرة 
عل حل مشکلاتنا العصريةء المتسمة بالطموحات الكبيرة والركض 
السريع› وظهور الفغات الاجتاعية الحديدة. 

لقد عانينا - نحن العرب - ف تار نا المعاصر والحديٹ من تبني 
تلك الحلول الجاهزة الي ابتکرت في مجتمعات أخحرى بعيدة. لقد واجهوا 
مشكلات وقدموا حلولا هاء نابعة من اجتهاداتہم وحضارتہم ا 
ومواردهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتاعيةء وعلينا أن نفعل ذلك لا 
أن نتلقف حلوهم» كي نطبقها على أنضسنا تطيقاً أعمى. وعندما 
يكتشفون خطأها نتصايح نحن بأعلى أصواتنا: لقد كان خطا في الأساس 


اف دلا 


ف تة 
الاخطتاف 
لضت 
الاحتداث 
سي 
ك الاخياة 
احتاعسة 
وکل الضي ول 


النطلتحة 


اورت - اہو تھی ۹ , 
اقو ر ١٢ا‏ وال فو . اهال ان ون اف م 


ت و ر اووار اھوار از امہ ر افوا 


fs 
ul 


افوا اخرار اقرا فأ 0 .0 
ما وال اوائ وای م hı‏ 
اء فو لے اصوال فو ۲١‏ چ “چ 


ه لم يثر الفلسطينيون في الأرض المحتلة من فقر » إنہم يريدون أكثر من 
الخبز » إنهم يريدون الدولة ! 

یاسر عرفات 
د أخطر فترة في حياة اي کائن سياسي » بل وأي کائن ٳنساني » هي 
اللحظة التي يقرر فيها مواجهة الواقع » لأنه ذا القرار يدخل في امتحان 
المصائر فعلا » فإما النجاح وإما السقوط» . 
8 يدو أا » كشعب » لا تمرح كثيرا باحتلاف الآراء » لاي المحالات 


السياسية » ولا هي الثقامية أو المكرية » إا برید ا ( برسی ) على راي 
واحد » وتتهي مھمتا » ویک عں التمکیر 


د بوسف إدریس 
أمد يد الصداقة والصدق إلى الحميع لإنقاد لسا 
الياس الهراوي 
كل انتحانات ف « العالم العري » تروع شعار تحرير ملسطين 
لی شرب 
أول أرديية د تعیں فی محلس الأعیاں الأردي 


ها « أحياناً أشك بعرفتي بالشعر حي أرى شاعراً شدىد الحودة بجحاصر مده 
الكثافة من التجاهل . إن التجاهل مدرسة نقدية كاملة » محمى حلمها سوء 


نية وتأمر لا حدود فيا . » © الياس الهراوي 
عبد الرحن الأبتودي 
ھ یشکل المسلموں الدي ییلعوں ٥۳‏ ملیوں سمة مس محموع السکاں 
السالعیں ۲٠۰‏ مليوبا ثاي أكر محموعة سكانية مس الاتحاد السوفيتي بعد 
الروس 
کتات املال ي سماء حمراء 
تأليف مير طاهري 
اا ا نے 


ی ع ا ص ا 


« لاينفصل الواة 


إن العلاقات الاقتصادية العرية في 
التسعيبيات ستكون محصلة محموعتيں 
س العوامل . الأولى » عوامل هيكلية تعبا عا 


حدث بي المجال الاقتصادي في السجههات_ ‏ | 


واللیابییات والثاية » السياسات المالية التي 

حركة الاقتصاد القومي في محتلف 
الأقطار العرية , وي هذا التحليل نتعرص 
للامتبارات الداخلية الحاصة الاقطار العربية 


كمجموعة » آخدين في الاعتبار أ التحمع 


مر الغا 
في عشل هذا الوت لمیر . 
RS TEE‏ 
وقد پدات | بية هر على ساحة کل اا ي 1 


بقلم : الدكتور نعيم الشربيني 
الاقنصادي العربي عن تأثيرات الاقتصاد ؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإن الوطن العري 
ندعم علاقاته الاقتصادية وتطویر ها لواجهة کل ت را ات وتحدیات الاقصاد 


العالي وتغيراته » وهنا يكمن التحدي العربي في العقد القادم «. 


السعيبيات » عسدماا استطاعت محصوعة 
« الأوبك » تحريك أسعار المط بي البداية » 


ثم إحداٹ طعرتین کہرتیں ي تلك الأسعار : 
نية عام 1۹۷4 ۽ وهو ھا۔ 


أدى إلى طفرات ماثلة في عائداث بحص 


الحكومات العربية س اللعط . 


وعل رجه 


التحديد » فبيما كان متوسط العائدات السلوية 
للحكومات العربية محتمعة من النفط أقلى من 
نفسهسا » كا نتعمرص للاعتبارات الحارجية ۳ مليار دولار سلويا أثماء الفترة 7۳ - ۱۹۹۹ » 
والسدولية التي تؤتسر على الأقسطار العسربية قد قفر النوسط إلى ٠١‏ مليار دولار نيا أثناء 
الفترة ۷۲ - ۱۹۷۸ ء ثم إلى ٣۷١‏ فليا دولار 
العربي - بنفطه ومزارعه ومصانجه وحضره سنویا ألثاه الفترة ۷۹٩‏ ۹۸۰ . والجدير 
ووغه - لایرید انتاجه ص ۳/ من الاتاح بلك ٠‏ ا مق لي بلا ارد هل 
الحالي . أن شهدت عا هل الطفرات في 


۷ 
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انات وا یت لے 


< ز ۳ ملیار درلار سنويا أثناء الفترة ٦۳‏ 
٠١ ٩‏ إلى ۳١‏ مليار دولار سسويا أثناء المتره 
۹١ N:‏ ٹہ إلى ۷۷ ملیار دولار سنویا 
٫‏ ء 'لمترة 4۱۹۸١ ١۹‏ وشملت هده لىجارة 
ك أنواع السلع الاستهلاكية ولاستشارية . 
و نهن التقنيه الحديثة بم يشبه الهوس على بلاد 
تة خض النظر عن ملاءمة الألان 
واءحد اد » 'لمستوردة للبيئة العربية أو الإنسان 
الره وعلى الرغم من التوسع المائل في 
الالة ق الحكومي بي البلاد النفطية » سواء 
د“ غراص الاستهلاكية أو الاستثمارية .إلا أن 
عائدات النفط كانت أكثر من ذلك بكنير » وهو 
ما أدى إلى تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة 
للحكومات النفطية » بلغت قيمته التراكمية في 
نهاية عام ۱۹۸۰١‏ حوالي ٤٠١‏ مليار دولار . 

وبقدر ما تغبرت العلاقات الاقتصادية بين 
المىطقة العربية ككل وبقية دول العا نتيجة 
للطفرات بقدر ما تغبرت العلاقات الاقتصادية 
د حل المنطقة العربية بين الأقطار النفطية وعير 
النمطية . ولعل أهم هده التغيرات هو ما حدث 
ي أسواق العمل ورأس الال . فلقد ارتفعت 
معدلات لنمو الاقتصادي في الأقطار النفطية ›» 
وهو ما رفع مس حدة الطلب على استہاد العالة 
مى الحارج لاسي من الأقطار العربية عير 
اللمطية ولقد أدت تلك التدفقات 'لعالية يي 
الاقطار الىفطية إلى تدفقات مالية مقانلة فى 
لاقطار عبر 'لىمطية نمثل تحويلات لعاملي بي 
الحارج » تقدر ي عام ۱۹۸١‏ وحدها بحوالي 
۳ ملیار دولار ۔ منھا مالایقل عں ۸ منیار 
دهلار إلى لاقطار العربية غير اللمطية كدلك 
قد رادت الاستشارات الحكومية والأهلية س 
الىلاد الىفطية ف البلاد عر النقعل . بتكونت 
تركات كتسيرة مبايمة الححم » لاستغلال 
لمرص ٭لاستٹیاریة في کل رکں مثمر من ارکاں 
الوط العربي . 


۲ 


اا 


وبنهاية السبعيبيات كانت ثدفقات العيالة 
والأموال قد وصلت إلى مستويات تفوق بكثير ما 
تنأ به الممكرون والمحللون في مستصف ذلك 
العقد ء فلمد بلغ مجموع العاملیں الوافدیں إلى 
لأقطار الىفطية الحليجية ( با فيها العراق ) فيي 
بهاية عام ۱۹۷۹ حوالي ۲,۳ مليون عامل » 
وبحساب المرافقين . قإن حجم السكان 
الوافدين كان يريد ىكثير عن ٠‏ ملايين نسمة » 
معظمهم من الاقطار العربية . أما نسبة أولئك 
الوافدين إى ححم العمالة الكلية فقد وصلت الى 
مستويات عالىة حتى هي البلاد ذات الوفرة 
السكانية متل العراق ( ٠١‏ / ) . أما قي الىلاد 
ذات الدرة السكابية فقد كان العال الوافدون 
يمثلون الأغلبية . إذ وصلت نسبتهم في المملكة 
العربية السعودبة إلى ۳٥ء‏ وفي الكويت 
۸ وي الامارات 7۸٩‏ » وکم شطح الخیال 
ي وصف الظاهرة انها « ثورة صامتة » ستقلب 
الأوصاع القديمة . وتقهر التخلف 
الاقتصادي وتميم اقتصادا عربيا موحدا من 
الخلبج الل المحيط . يأحد بأسلوب 7كامل 
عناصر الانتاح على مسوى الوط العري 
ككل : الأموال الفطية «العالة غير النفطية 
والموأرد الطبيعيه لوميرة . أحيره حاءت فرصتا . 
وسلطت علينا الأضواء . «لسوف نثبت للعال 
أحمع فدراتا على باء تقل راهر وکم 
کان الحلم جمیلا ‏ بل ١'ئعا۔‏ لک الأيام 
شتت وبا بعد أنه لم یکن إلا حلم 


الثانينيات : النفط ينكسر 


هرت 'نطمرة لثانية فى أسعار الفط عام 
۹ كتير مس المتغيرات يي سوق النمط 
العالمي » في جانى العرض والطلب » فهي 
جعت کٹیرا مس لمتحیں 'لحدییں على التنقیب 
اللعطي بکل قوتیم . وبتج عن هدا زیادة 
المحعروض في السوق العالمي كذلك فقد دفعت 


لمسهلكن الى السصب عن كل لوسائل لترشند 
سهلاك لطافه فى بلاد المسورده . وبالناى 
لطلب العالمى عل المط احد فى 
وسحه هده المطورات المهمه 


حفص 
ی ای الفط فى الانحسار ی ١ائ‏ 
سہس م دھارہ عام ۱١۸٣١‏ وو 
۾ ھ١‏ عالت اه غه د 
ب اس ین ات هه 
ي ا مه ء 
ت ۰ اش ت 
۰ مهد ب ١‏ 
1 ار مود 
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رادب في محملها وتمصلها » وعد دی هدا '! 
بر ع بعص الأسوف الالنة والاسسمار 
العاهره وعہاں » وان کت کارته سود 
لكويتب هى من أبرر الطورات لاله ل 
نساحه لعرسه فى التابييات على . بد 
لا مفرر السیار ق مصر واسىمر مصر ى 
ه الوفاف الأفطار العرسه ورحى 

ا[ المحموعه العربيه فى ١٠ح‏ ب 
۵ا هدی» لوف » ویعمل سس 


E‏ قولف به 
سمه للاسس ارات عر 
ہا سعہ ند < ل الاقتصادیاتب به 
اادولنه ساط » ٭احىد نپا لست 
لأمواں لعر عه بل پل | مسر د 
- صه ق مح ملهاقد دت سحسر 
سه فى سد عحر الموارياب العامه » كما 
٠س‏ ححم تحاره الواردات س دول لعام 
لعرنه ونعصها نصمفه 
«اتحفصب سه لمط ف التحارة 
العرى لعطمى 
٠‏ حل حاف فد لساطہ سمل 


1 
ملخا ٠‏ ةلدب 


و 


دب 


حه 


5 


سوت 
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التسعيليات : التحديات تزيد 


وهكذا يقف الوطن العربي على أبواب 
التسعينيات » وهو يواجه احتالات كبيرة . 
وتحديات أكبر . على الساحة العربية نجد أن 
التحول الديموغرافي يمثل أكبر التحديات » إذ 
يتوقع زيادة السكان العرب من حوالي ٠٠١‏ 
ملایین سمة عام ۱۹۷۰ إلى ما يزيد عن ۲٤١‏ 
مليون نسمة عام ۲٠٠١‏ . وهو ما يؤدي الى 
توسع هائل في أسواق العمل العربية من حوالي 
۰ ملیون عامل عام ۱۹۷۰ الى حوالي ٩۷‏ 
مليون عامل عام ۲٠٠١‏ . والمتوقع أن تستمر 
المحرة في إعادة توزيع القوى العاملة من بلاد 
الوفرة السكانية إلى بلاد الندرة السكانية » 
خاصة طرفي التوزيع من العمالة عالية التخصص 
والعيالة غير الماهرة . 

أما الأسواق المالية العربية » فغالبا ما سيكون 
التوسع مس حظها » وإن اختلفت الأسباب بين 
الأقطار . فعي البلاد النفطية » يتوقع حدوث 
التوسع للتحسس المنتظر في أسعار النفط » وهو 
ما سينعكس على العائدات . وما نرجوه هو أن 
تكون المؤسسات الالية العربية قد نضجت » 
وترسخت خبراتها لتعويض انكسار الوفرة المالية 
في الثمانينيات . أما في البلاد غير النفطية » فإن 
طاقتها الاستيعابية المتزايدة » واستمرار تدفق 
تحويلات العاملين من الخارج » واحتمال تزايد 
استثهارات البلاد النفطية ستكون من العوامل 
الداعية لتوسع الأسواق الالية والاستشمارية ي 
تلك البلاد . على أن الفيصل هنا هو السياسات 
الإالية والائتمانية للحكومات المعنية التي لابد من 
اصلاحها لاطلاق الطاقات الكامنة للنمو 
الاقتصادي في كل الأقطار العربية . ومن أهم 
سات الاصلاح هو تقويم مسار مؤسسات 
القطاع العام التي أصبحت عبئا هائلا على 
الموازنة العامة » والتخلص من بعض المشاريع 


4 


الاستشارية غير الاقتصادية ‏ والاهتهام بالمشاريع 
العربية المشتركة التي ستكون ركيزة اقتصاد عربي 
متكامل في المستقبل . 

عل أن من أهم ما يتوقع حدوثه على الساحة 


' العربية في التسعينيات هو إعادة بناء العراق 


اقتصاديا وماليا . فالعراق الذي يعد من أكبر 
الطاقات الاقتصادية العربية » بدأ بعملية اعادة 
البناء بعد أن استنفذ الكثبر من موارده وثروته 
البشرية في الحرب الضارية مع ايران أثئاء 
الثانينيات . إن طلب العراق على الأموال 
والكوادر البشرية خلال التسعينيات يتوقع أن 
يزيد بكثير عا يستطيع العراق نفسه توفيره » لذا 
فإنه لابد من التوجه الى الخارج للحصول على ما 
يلزم لإعادة البناء . وهنا لابد من الاشارة الى 
أن المؤسسات المالية العربية ليست في وضع 


يسمح هما بتعبئة الموارد المالية اللازمة ء مالم تقم 
بإصلاحات ' هيكلية تمكنها من الاقتراض 
دوليا » حتى تتمكن من التوسع في الاقراض 
العربي » خاصة للعراق . وعلى الرغم من أن 
العراق من بلاد الوفرة البشرية نسبيا ء إلا أن 
اتساع رقعته الجغضرافية » وضخامة موارده 
الزراعية » تسمح له باستقبال الملايين الاضافية 
من الوافدين » لاسي ف مجالات الزراعة 
والصناعة الزراعية » وبالتالي تخفيف حدة 
ضغط السكان على الموارد في بلاد الوفرة السكانية 
مثل مصر . ومن المشجع أن العراق منذ 
السبعينيات قد اتبعم سياسة سكانية منفتحة 
عربيا » كانت وما زالت حجر الزاوية ف 
اجتذاب العمالة الوافدة من كل أنحاء الوطن 
العربي . إن ما ستقدمه البلاد العربية للعراق 
من موارد مالية وبشرية سيقيس حجم العمل 
العربي المشترك في التسعينيات وفاعليته . 

اما على الساحة الدولية » فإن الأقطار العربية 
ستواجه عالا متغيرا » تتجه البلاد الصناعية فيه 
إما إلى التكتل مثلها يحدث في أوربا ء أو إلى 
التعاون الوثيق مثلها يحدث بين القسوتسين 
العظميين . وتتجه فيه البلاد حديثة التصنيع 
مثل جنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية الى 
البحث الحثيث عن الأسواق لتصريف 
منتجاتها » وعن مصادر الخدمات لتأمين 
صناعتها . ولسوف يكون الوطن العربي مسرحا 
لمنافسة حامية بين أوربا وشرق اسيا » وني الواقع 
أن هذه المنافسة قد بدأت بالفعل » ليس لتأمين 
الأسواق ومصادر الخامات فقط » وإنا لاجتذاب 


© الملاقات الاقعصادية العربية 


الاستشهارات النفطية. التي على الرغم من 
اإستخدام جزء منها في سد عجز الموازنات العامة 
في البلاد النفطية » ما زال حجمها الكلي . 
لایستهان به » في حدود ۳۰۰ ملیار دولار . 

على ان موقف الاقطار العربية مستقبلا من 
هذا التنافس سيتحدد أكثر بنوعية السياسات 
التي تنتهجها الحكومات العربية في الوقت 
الحالي . والمعروف أن العمل العربي المشترك في 
المجال الاقتصادي قد تخبط كثيرا بي الماضي » 
ويكفي القول ان اتفاقية السوق العربية المشتركة 
لعام 1410 م تسفر عن أي تقدم يذکر في مجال 
التبادل التجاري بين الاقطار العربية » في حين 
أن آهم المحققات الاقتصادية العربية في الخمسة 
عشر سنة الماضية » قد تمت بأقل تدخحل من 
الحكومات » لاسي) في مجال تدفقات العيال 
والأموال . 

إن من أهم ما سيحدد القدرة الاقتصادية 
للمنطقة العربية مستقبلا هو مدى مرونة 
مؤسساتا للتجاوب مع سرعة تغير العام من 
حولنا . ولقد حان الوقت أن تعترف الحكومات 
بأنها غير قادرة على المرونة المطلوبة » وغير قادرة 
عل عمل کل شيءَ ي کل مجال . فلتترك ‏ 
القدرات الخلاقة للخواص لبناء الوحدات 
الانتاجية عالية الكفاءة » ولتشارك فيها 
الحكومات إذا شاءت » ولتترك لعوامل المخاطرة 
والربح حسم مساألة التكيف مع أحوال السوق 
العالي » على سن القوابين التي تساعد الناس - 
لاتعاقبهم - على الكسب الشريف وفتح فرص 
الانتاج وتوسيع أسواق العمل الخلاق .0 . 


من جكم الأحنف 


قال الأحنف بن قيس : 


× لا يتبون حلم الرجل حتى يغضب . . إن الحلم لا يكون إلا عند القضب .ر 
× المروءة ألا تعمل في السر شيا تستحي منه في العلانية . ر 
× الداء الذي أعيا الأطياء » اللسان البذيء » والعقل الرديء > وأدوأ, ا 


اللداء اكتساب الذم بلا منفعة . 


العربي ۔ العدد ۳۷۵ - فبرایر ۱۹۹۰ م 


E, r 


الآشارالمتوقعة 


مس س 


بقلم : الدكتور رمزي زکي 


« يخطيء كثيراً من يقصر آثار الديون على ال جانب الاقتصادي فقط» 
فالحقيقة أن آثار الديون تمتد إلى البناء الاجتماعي والسياسي للمجتمعات » 
وتبدأ حلقة مفرغة من السبب والنتيجة . عن حجم أزمة المديونية العربية » 


واثارها ¢ محدٹا هذا المقال € 


Hl‏ سوف يدخل الوطن العربي مشارف 

التسعينيات وهو حمل بعبء مديونية 
خارجية ثفيلة الوطأة » يصل حجمها إلى حوالي 
۰ بلیون دولار » أو ما یعادل /.۱١‏ من اجمالي 
الديون لخارحية المستحقة على دول العام 
الثالث . وعلى الرغم من أن كل الأقطار العربية 
( باستثناء الكويت والسعودية ) قد دخلت داثرة 
المديونية الخارجية » فإن ۷١‏ من الديون 
المستحقة على العرب تتركز في خسة أقطار 
عربية » هي : مصر » والجزائر » والمغرب ٠‏ 
وتنس » والسودان . صحيح أن الشائع بأن 
الوطن العربي يدخل في عداد المناطق المدينة » إلا 
أن إمعان النظر في المسألة قليلا يوضح لنا أنه يعد 
دائنا صافيا للعالم الخارجي » فع الرغم من أن 
الديون المستحقة عل الأقطار العربية تصل إلى 


۲۳۹ 


۰ بلیون دولار . مإں هناك ي'المقابل ما لا یقل 
عن ٠٠١‏ بليون دولار فوائص مالية عربية 
مستثمرة في الخارج » وجب عدها من قبيال 
الدائنية العربية . وهذا يعني أننا - كعرب - 
دائنون للخارج > بما لا يقل عن ٠٠١‏ بليون 
دولار . لكن ما يؤسف له أن العام لا ينظر إلينا 
على هذا الأساس ( كمجموعة اقتصادية 
واحدة ) » بل ينظر إلينا » ويتعامل معنا حاللة 
بحالة » وحينفذ تبرز صورتنا المدينة بشكل 
أوضح من صورة دائنيتنا . وسواء تعلق الأمسر 
بعلاقات الدائنية أو المديونية العربية » فإنه من 
الثابت أننا نخسر في هذه العلاقات » لأنها تتم 
من موقع تابع » غير متكافيء في الاقتصاد 
العالمي . 

وئي تقديري أنه « ليس الهم هو ن نکون 


دائنين أو مدينين للعام الخارجي » وإغا الأهم من 
ذلك بكثير هو السياق التاريخي الاقتصادي 
وا الاجتماعي وا السياسي الذي تتم فيه علاقات 
الدائنية أو المديونية . فاذا كان هذا السياق تسيطر 
عليه قوى التبعية للخارج » وتطبعه علاقات 
النمو اللامتكافيء » فإن علاقات المديونية أو 
الدائنية تنطوي دائ) على خسارة واستغلال 
للطرف التابع » دائنا كان أو مدينا . 


معضلة التنمية خدمة الديون 


ومهع)ا يكن من أمر فقد قفزت المبالغ التي 
تدفعها الأقطار العربية لخدمة اقا د دیونپا 
الحارجية من ۸,۷ بلاییں دولار 
e‏ في عام ۱۹۸۱ ۰ الى حوالي 

,° بلایین دولار في عام ۱۹۸٩‏ . وهو نمو 
ارم ا . وإذا رجعنا إلى حدأول المديونية 
الخارحية الور بنشرها « البنك الدولي » » فسوف 
نجد أنه طبقاً للطعة الأخيرة مس هذه الجداول 
( ۱۹۹۰/۸۹ ) بقدر أں بصل إحالي مدفوعات 
حدمة الديون الخارحية لاهم الأقطار العربية 
ا مديىة إلى حوالي ۷٤‏ بليون دولار . خلال فترة 
۰ - ۱۹۹۷ » أي بمتوسط سوي قدره € ,۷ 
بلاییں دولار » وهو مبلغ لا یستهان به » ویشکل 
عا ثقيل الوطأة على هده الأقطار . وهدا 
نستطي أن نقرر » مع قدر عال من الثقة » أن 
مجمل أداء الاقتصادات العربية في العقد القادم » 
وعل الأحص تلك التي تئن تحت ديون كبيرة ٤‏ 
سوف یتأٹر إلى حد بعید بالنتاڈ ئج التي ستنجم عن 
أعباء هذه الديون وكيفية ا مع هذه 
النتائج . بعبارة أخرى : يكن القول بان مقادير 
كبيرة من موارد الوطن العربي» ومكنات النمو 
فيه » قد أصبحت مرهونة » ابتداء من الآن . 
للوفاء بقاثمة الدي الخارجي في المستقبل . 

والتساؤ ل الذي يبرز على السطح الآن هو : 
ما الآثار المحتملة . أو الأقرب إلى الاحتمالء» 
لنمو عبء الديون الخارجية في الوطن العري » 


في عقد التسعينيات ؟ وكيف يكن مواجهة هذه 
الآثار ؟ 

وعند الإجابة عن هذا السؤال » ريما يكون 
من المفيد التمييز بين الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية » والسياسية » على الرغم من 
تشابك هذه الآثار وتداخحلها في بینهأا , 

أما عن الآثار الاقتصادية » فمن المتوقع أن 
ينجم عن نمو عبء خدمة الديون تناقض شديد 
الالتهاب . بين قدرة البلد على الاستمرار في دفع 
عبء الدیں من ناحية › وبين قدرة البلد على 
تأمين الحد الأدنى للواردات الضرورية 
( الاسنهلاكية والوسيطة والانتاجية ) من ناحية 
أخحرى . وهو نناقض سيشتد أثره لو أننا افترضنا 
عدم نمو صادرات الدولة مس السلع والخدمات . 
وهو أمر جائر الاحتمال في العفد القادم وهنا 
ستلحا الأقطار العرىية » للتحميف من حدة هذا 
التناقض . إلى عدة أساليب للمماورة نپا : 
١‏ الضغط على الواردات . 
۲ - استخدام احتياطيات الدولة . 
۳ - الإفراط يي تصدير السلع والثروة القومية . 
٤‏ - المزيد من الاقتراض 

لكن الوسيلة رقم )١(‏ حدودة الفاعلية . 
هناك حدود ء ية في الضغط على الواردات » لو 
تجاوزها صانعو السياسة الاقتصادية فإن اثاراً ۱ 
انكماشية سيئة » ما تلبث أن تنفجر بالاقتصساد 
المدين ( ندرة السلع ء ارتفاع الأسعار » نعطیل 
الطاقات الإنتاجية ء زيادة البطالة » توقف 
عجلات النمو . ) أما الوسيلة رقم (۲) فهي 
أيضا محدودة الأثر » بالنظر إلى ضألة حجم ما 
تملكه الأقطار العربية المدينة من احتياطيات نقدية 
( ذهب وعملات أجنبية ) » كما أن استنزاف 
الاحاات 8 واستخدامها في فع ا 
الخ ٤‏ ويدفع سعر الصرف للعملة الحلية إلى 
التردي ر كا حدث في الأردن مؤخرا) . أا 
الوسيلة رقم (۳) فهي وإن كانت أفضل طرق 


۳V 


لمران المدد ۳۷١‏ فبرایر ۱۹۹۰ م 


جدول رقم (۱) 


الديون اخارجية المستحقة على بعض الأقطأر العريبة » والأعباء 
العوقعة دعا يلال ر ل ل 


17,۰۹۴ 
14,100 
1,4 
1,00 
1,4۲ 
۲ 


المصدر . السك الدولي - حداول المديوبية العالية » طعة عام ۹۸۹/۸۸ باللعة الأبحليرية - صعحات عتلمة 


المواجهة ۰ وبخاصة ف الاجل القصير»› إلا آں 
خطورتها تنبع من أن الإفراط في زيادة تصدير 
السلع والشروة قد يكون على حساب نقص 
المسرض المحل للسلع › الأمر الذي يدع 
اسہارها نحوالارتفاع . وهو أمر کن تصوره لو 
أن معدل نمو الصادرات سيكون أكبر من معدل 
نمو الإتاج المحلي القابل للتصدير . أما امريد من 
الاقتراض ( الوسيلة رقم ٤‏ ) فلم يعد أمرا متاحا 
الآن » وريا يكون أشد ندرة في التسعينيات ء في 
ظل استمرار تطييق المصارف ( البنوك ) التجارية 


4 


الدولية النشاط سياستها الاثتمانية الابكماشية . 
كما أنه ليس س المتوقع » في العقد القادم » أن 
تتحسس قدرة الأقطار العربية المدينة على 
الاقتراض بسبب التنافس الذي ستلقاه في أسواق 
الاقتراض الغارجية من دول نامية أفضل حالا من 
حيث جدرانبا الائنمانية » أو من المنافسة التي 
ستلقاها من الدول الاشتراكية في هذه الأسواق » 
في ضوء عمليات التغيير الحارية فيها » وتطلعها 
المتزايد للحصول عل رؤ وس الأموال والتقنية 
الغربية . 


لا مفر من جدولة الديون 

وعلى أي حال » فإله في ضوء ضعف وعدودية 
فاعلية أساليب الحركة والمناورة السالفة الذكر » 
لان يبقى أمام الأقطار العربية المدينة في عقد 
التسعينيات » والتي تفشل في إدارة أزمة ديوا 
الغارجية من منظور تدموي مستقل » لن يبقى 
أسامها إلا أن تلب إعادة جدولة ديوها 
الخارجية › والدحول في مفاوضات مع الدائنين 
وصندوق النقد الدولي » للوصول إلى اتفاق 
بشأن تجميد مدفوعات الندين مدة معينة و 
وا لحصول على موارد مالبة جديدة » في ضوء 
مشروطية الصندوق وقواعد نادي باريس . وهي 
موارد سيحصل عليها البلد المدين لو أذعن 
لشروط مجحفة وقاسية » تسلبه حريته في رصم 
سياساته الاقتصادية والاجتماعية » با يتناسب 
وظروفه الفاصة . وهله هي الشروط المعروفة 
تأدبا في الأدببات الاقتصادية بشروط التكيف 
( زيادة الأسعار » تخفيض قيمة العملة » تحرير 
التجارة الفارجية » إلخاء الدعم › تجميد الأجور 
والرواتب » تخفيض: التوظف الحكومي » زيادة 
أسعار الفائدة > بيع القطاع العام » زيادة أسعار 
الطاقة واأفدمات العامة . . ) والمدف الحقيقي 
من وراء تطبيق هله الشروط هو فرض سياسة 
انكماشية عل البلد المدين في الأجل القصير» 
تمكنه من توفير موارد في الأجل النوسط » لرفع 
قدرثه على الوفاء بأعباء دينه الخارجي التراكم . 
ونحن نتوقع أن تنسح دائرة صمليات إعادة 
الجدولة في التسعينيات ۰ لتشمل › بالإضافة 
للأردن ومصر والسودان وتوئس والمضرب » 
أقطارا عربية أخرى . 


قنابل موقوتة 

وهكلا كن بلورة أهم التتالج الاقتصادية 
النوقعة لأزمة المديونية الخارجية للأقطار الحريية 
في التسعينيات في خاطر الركود والانكماش 


5 
' ۵ اکر رة للدیون اخاربیه 


وارتفاع الأسعار » والتوجه نحو الخارج › وتولي 
عوامل الضغط الخارجي ( صندوق التقد الدولي 
والدائنين ) مسشولية رسم وتحديد السياسات 
الاقتصادية والأهداف الاجتماطية للاقطار 
المدينة . وهي غخاطر جسيمة حقا » ونس سيادة 
Cae ei EEE i‏ 
شاا . 
أما عن « الآثار الاجتماهية لعب المديونية 
الحارجية في العقد القادم » فيمكن ترقعها » 
ورصد حجمها الحقيقي » من خلال معرفة. 
التفاعل المجتمعي اللي سيحدث من الآئار 
الاقتصادية السالفة الذكر . وهي آثار لن تقل 
خطورة وتبديدا لأمن هذه الأقطار واستقرارها . 
فهناك أولا : مشكلة البطالة التي ستتفاقم نتيجة 
للسياسة الانكماشية التي ستطبقها الدولة ء 
وتراجم الحکومات عن ضصمان التوظف للعمالة 
الجديدة » بل وجوه بعض الحكومات إلى طرد 
بعض موظفیها وعماها ( كما بوصي صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ) . والح أن مشكلة 
البطالة ستتفاقم على نحو واضح في حالة الأقطار 
العربية ذات المجوم السكانية الكبيرة التي يرتفع 
فيها النمو السكاني (حالة مصر والمضرب 
والسودان ) » وهناك أيبضا مشكلة التضخم الي 
ستتفجر في البلاد المدينة » من جراء تخصيص 
القيمة الفارجية للعملة » وزبادة أسعسار 
الواردات » وارتفاع سعر الفالدة » وارتضاع 
أسعار السلع وا غدمات العامة . ومن المعلوم أن 
التضخم حينها بنفجر › فإنه بجر معه سلسلة من 


التتائج › ذات الآثار الاجتماعية الخطيرة . فهو 


يعيد توزيع الدحل والثروة بطريقة عشوائية » 


. افيزيد الغقراء فقرا › ويزيد الأخنياء نى . کا أنه 


فض مستوى مصيشة كساسبي الأجسور 
والمرتبات » ويدمر مدحرات الطبقة الوسطى » 
الاستمار » ويعمل هسل يريب الشروة زرأس 
الال إلى الخارج . ومع تزايد اليطالة والضبطم ٠‏ 


۴ 


العری - العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


ag 


وما يعكسه ذلك من ترد في مستوى معيشة 
الأغلبية الساحقة من الناس » مع بروز شرائح 
“اجتماعية » تستفيد من هذه الأوضاع التي تزید 
إغتراب الإنسان العمربي في مجتمعه » ويزداد 
سحقه وخيبة اماله . وقد يؤدي ذلك إلى تهيئة 
ا مناخ للتطرف والعنف وي جو کهذا فليس من 
قبيل المصادفة أن تزدهر مجموعة من القيم 
والسلوكيات الاجتماعية المدمرة مثل الرشوة » 
والفساد الإداري » وحوادث السرقة » وإهدار 
قسمة العمل المنتج » وإعلاء قيم السطحية 
والتسرع › وه المهلوة » » وهي قيم مدمرة لأي 
مشروع نموي > أولأي إصلاح اقتصادي . 


عودة أو زيادة للتبعية 


أما عن الآثار السياسية المتوقعة لتفاقم عبء 
المديونية العربية في التسعينيات فيمكن بلورتها 
ببساطة شديدة » في ما سينجم عن ضغوط إعادة 
الجدولة من تحولات جذرية » أو شبه جذرية » 
في النطام الاجتماعي السائد . فالبلد المدين 
الذي سيقبل نصائح الدائنين وصندوق النقد 
الدولي » عليه أن يى ء نفسه وأوضاعه لنمو 
الرأسمالية المحلية » ولسنيغطرة القطاع الحاص 
اللحلي والأجنبي » وأن يرضى بالدور المتواضع 
للدولة ف النشاط الاقتصادي وحصره ي أضيق 
الحدود » وأن يترك لآليات السوق اليات العرض 
والطلب » حرية تخصيص الموارد وتوزيعها . كا 
يتعين عل الدولة أن تتخلى تماما عن طموحات 
التنمية المستقلة الملخططة » ذات الآفاق 
الاشتراكية أو التي هما نوازع واضحة في العدالة 
الاجتماعية . 

على أن أخطر الآثار السياسية التي ستنجم عن 
استفحال مشكلة المديونية الخارجية في العقد 
القادم » هو احتمال معاداة الحريات والديقراطية 


۳ 


واتجاه أنظمة الحكم إلى تطبيق الأساليب القمعية 
و« الديكتاتورية » في إدارة شون البلاد . ذلك 
أن إصرار الحكومات على المضي قدما » في تطبيق 
شروط إعادة الجدولة » لإرضاء صندوق النقد 
الدولي والدائنين » سوف يولد ردود فعل شديدة 
لدى الجحماهير العريضة التى سينا ها الضرر من 
هذه الشروط ر( إلغاء الدعم « ارتفاع الأسعار 
تجمىد الأحو, » تخفيض الإنماق العام الموجه 
للحدمات العامة ) » ولعل « مظاهرات الحبز » 
التی حدثت في نعض الہلداں تبرز هنا کہمادح 
واصحة على ردود فعل الجماهير المتصررة من هذه 
الشروط أضف إلى ذلك أن المؤسسات 
الساسية والديقراطية التي تخرط هيها الجماهبر 
( کالأحراب والىقابات ) ستعارص هذه 
الشروط . وفد تدخل في معارصه شديدة مع 
نطام الحكم القائم . 

وهناك فد لا ججد النظام السائد مناصا من 
اللحو إلى القع »> و ستصدار القوانیں 
الاستمنامة المعادية للحرية والديةراطية » كلاذ 
أخير لحماية نمسه » کا لا جوز أ سسى . ى 
هذا السیای » اثراً سياسا آخر » ١‏ ی خض سس 
تماقم سسكلة الديون عموما 0 وعن عملىه إعادة 
الجدول» خحصوصا » ألا وهو تزايد بعبة الدوله 
المدياة للدول الدائنة . نفاقم أعباء الدين » 
والتطلع تحر إعادة الجدولة والحصول على موار 
مقتسرضة » سيحرص بطام الحكم » في البلد 
المدين » على كسب رضاء مصادر الإقرانس 
الخارجية وقتها » بل واتخاذ مواقف خارجية 
منحازة هم » ليس فط في المجال ا“تنصادي » 
وإنما في جال الصراعات والمشكلات الدواة 
ايرا : ألا تعد هده الأزمة من أكبسر 


التحديات التي سيختبر فيها التعاون العربي في 
عقد التسعينيات ؟ ا 


بقلم : اادكتور اسماعيل صبري عبداله 

يتمق جمهور الاقتصاديين على أن تدعيم العلاقات العربية يبدأ بتنمية 

واي _ عن مسنفبل التبادل التجاري بين أقطار الوطن العربي يدور هذا 
المقال . 


سعى عدد س الحكومات العربية مند سهاية 
الحمسيميات وراء الصي, التسطمية الى 
یکن آں تزید ححم التمادل التحاري ہیں الأفطار 
العربية . وكانت أجرأ محاولة بي هدا الصدد 
إنشاء « مجلس الوحدة الافتصادىة العربية » » 
واتفاقية السوق المشتركة التي وقعها عد. محدود 
من الحكومات العربية في منتصم. السيات 
وفي أثناء حقبة الموارد النفطبه الأ سائية نشب 
عشرات من المشروعات المشتركة » س ثماد ة 


وثلاثية ومتعددة الأطراف »› وکاں من الأهداف 
المعدنة لتلك الشركات ريادة التبادل السلعي 
والِذهيّ ومع ذلك لم تتغير نسة المبادلات 
التحارية بير الأقطار العرية إلى إحمالي التجارة 
الحارجية لكل قطر إلا هوبا هينا . وفي عقد 
اللمسابييات بدأ ظهور تحمعات التعاء د 
الإقليمية . بدءا بمحلس التعاون الحليجي ٠‏ 
واننهاء بمحلس التعاوں العربي . ويطرح كثيرون 
قضية . ماذا يكن أن تفعله تلك المجالس » 


۴١ 


العر ی اعدد ۴۷۵ فیلیر -۱۹6 م 


الا 


خلنق تيارات تجارة منتظمة متنامية بون أعضاء كل 
تجمع أولا » ثم بين أعضباء كل تجمع وأعضاء 
التجمعين الآخرين وسائر الأقطار العربية ؟ وهل 
تجح نجمعات التعاون في ما أحفقت فيه السوق 
المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ؟ 
لانريد هنا البحث في مقاصد كل من تلك 
النجمعات » وني ظروف نشاتما أو نواحي 
الفوة أو الضعف في بنائهسا التلظيمي » ولا 
المقارنة بين مجلس وآحر» جديد أو قمديم . 
وذلك لأن كل هله الأمور لا تشكل بنفسها 
عقبات أو دوافع للتجارة بين الأقطار العريية » 
فالعقبات في هذا الصدد تكمن في بنية الاقتصاد 
لدى الدول الأعضاء وسياساعبا التجارية والمالية 
والالتمانية . 


أسوافنا أسيرة 


وما يؤسف له أن الاقتصاديين العرب » حين 
يبحثون سبل زيادة التعاون الانتصادي العري 
بعامة » وتعزيز التبادل التجاري بخاصة 0 
يدون وكأنہم يفترضون وجود الأقطار العربية 
Î gr rb‏ 
السياسية مطلقة ا حرية في تغير أوضاع التجارة 
الخارجية في کل قطر عريي . الا تراهم پردون في 
كل ليل إخفاق ماولات تدشيط التجارة » 
وزبادة التصاون إلى اختفاء أو ضعف الإرادة 
السياسية ؟ ولنا أن نسأل : هل تفعل الإرادة 
السياسية في فرإغ » لا صلة له بواقع الاتتصاد 
الوطبي » أو أن فعلها يتحدد ما يفرضه هذا 
الواقع من قيود ؟ 

إن أسواق الأقطار العسربية - شأنبا في ذلك 
شان الأغانية العظمى من أشواق بلدان العام 
الالث . أسواق أسيرة ‏ تحمكم أوضاعها الوروثة 


وا 


الاستقلال السياسي لا يعني بلفسه تغيير البلية 
الاقتصادية الداخلية وموروثاتها » بل إن جهود 
التنمية نفسها كثيرا ما تنشيء- أو على الأقل 
تعزز- روابط الاقتصاد الوطني باقتصاد الدول 
الصناعية التقدمة . وفي كثير من أقطارنا جلد 
توافر التمويل الأجنبي لأي مشروع أولويته في 
التنفيذ » بغض النظر عا كان مخططا . ويؤدي 
الارتباط التقني - حتى لو كان التمويل كله محليا- 
إلى ضرورة الاستيراد ( مستلزمات الصيانة وقطع 
الغيار والتطور التقني ) من البلد الذي استوردت 
منه المعدات الأساسية للمشروع . كذلك يؤدي 
استیراد السلاح إلى المزيد من الاستيراد من 
المصدر نفسه . ولاز تفضي ضسرورات 
الاستيراد إلى ضرورة النصدير للأسواق المستورد 
منها » وإذا أضفنا لذلك كله الحالة الذهنية 
للفعاليات الاقتصادية التي تسلم مذ البداية 
بالتفوق المطلتق للغرب » فاننا نجد تجارة أقطارنا 
مرتبطة بأسواق الغرب . ووفقا لبيانات « التفرير 
الاقتصادي العربي الموحد » المتاحة لنا» كان 
نصيب الدول الصناعية التقدمة ( الدول الغربية 
والبابان واسترالیا ونبوزیلندا ) ۵ ٩۱,‏ من 
إجالي صادرات الأقطار العربية » و ٦٠,١‏ من 
إجمالي وارداتا ( ۱۹۸١‏ ) . وإ بجدث في 
السنوات الست التالية ما يشير إلى تغيير ملموس 
في مط التجارة الخارجية للأقطار العربية . 
ويترتب عل هذه الأوضاع نتيجة مهمة » 
کثیرا ما یغفلها الباحثون » وهي أن كل زيادة 
للتبادل التجاري بين الأقطار العربية تؤدي » 
عل المدى القصير والمتوسط » إلى نقص التبادل 
التجاري مع الدول الصناعية المتقدمة ؛ أي أن 
الجهود التي يبلغا صاحب القرار السياسي لزيادة 
التبادل الإظليمي لاجد قاعدة اقتصسادية 
نساندها » بل إن اللصالح القالمة لاترتاح إليها ء 


x 


خحدمة التجارة الخارجية 

ومن ناحية أخرى لا يجوز الكلام عن زيادة 
التبادل التجاري بين الأقطار العربية » دون 
التوقف عند مستلزمات التجارة الخارجية بصفة 
اة » وا لخدمات لاتصدر أو تستورد 
في فراغ ۰ بل لا بد ها من بنية أساصية تشمل : 
المعلومسات التدفقة عمن ينتج سادا ء وباي 
كمية » وأي سعر » ومن أي مستوی من مقاییس 
الحودة المتعارف عليها ؟ 
الاتمان التجاري لعمليات التصدير 
والاستیراد » وشبكة المصارف التي تتعامل فيه . 
التأمين عل الصادرات وعلى الواردات . 
- وسائل النقل المتاحة . 
- والوكلاء المحليون . 


یاف اجار زار ریه 


نحو يفصلها عن جيرانها » ويصلها بالدول 
الغربية » إن تلك البنية الأسامية لا بد أن تدحا 
بإرادة مثابرة ء تستند إلى قرار سياسي حاسم ۽ 
ولامکن أن نشا تلقائيا بحكم آليات السوف . 
فقبل العقبيم الاستعماري لملأقطار العربية ء 
وإقامة الحدود الانعة بركة الأشخاص والاموال 
والسلع » كانت أجزاء الوطن العري يحاجر 
بعضها مع بعض » من خلال شبكة من المدن 
التجارية الي كانت تنتشر في أرجاله . وكان 
التاس في مصر يسسون السام أعيانا باسم قطر 
انشا » كقوفيم : المشمش اموي » والحذاء 
الفسامسي » والشال المفري » والصسابسرون 
النابلسي » والبرتفال اليافاوي . 


وسائل وإجراءات الدفع 


تجري المعاملات الدولية بالنقود » وبالتالي لا 
بد أن نتساءل عن دور النقود المستخدمة في 
التجارة بين الأقطار العريية في تقليص تلك 
التجارة . فواقع الحال أن مدفومات الوارد 
والصادر بين تلك الأاقطار » تسب وتدفح 
بعملات أجنبية » قيا عدا المفقات الثكاؤية 
آلتي تعد ظاهرة استانالية ومعقدة » ویعنې ذلك 
أن الاستيراد من قطر معن يفترض أن القطر 
المستنورد قد وضر « العملة » اللازمة للتمويسل 
فورا » اوخلال أجل قصیر . وسرغان مایکشف 
هذا الواقع حن آن حرص کل قطر حل انبل 


mw 
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الود 1د ب 


ا .ا سر 1 


موارده مر العملاب الصعة » لتعطية وارداته س 
الأاسراق العربيه » يدقع ديعا بحو تقليل 
'لاستيراد مس الاقطار العرية الأحرى كدلك 
إدا بطريا إلى التصدر » تطهر أءلوية التصدير 
لملدان العملة الصعبة » وإصامه أقطار الحلرح 
اللمطية سل أساس فب رتيا عى الدع تلك 
العملة ولا یك نمور رياده كميرة هي تارات 
الىحارة بير الاقطار العربية » دود حل وسح 
لقصية وسائ الدع ولاتعي الصفقات 
لمتكافئة لتحقيى ملل تدك الريادة فهي تتصب 
على مالع لحدد سما » «قوائم السدع التق 
یصد ,ھا دال طرف در القعلریں الموقعس على 
الصمقه › وکدلف اسعارف وص الأمور الى 
هي عایه ی العسر اسسحدام مدا سلوب ف 
التحارة المتعدده الأطراف فلا کان مس عہ 
الوارد اد تصسح كل العملاب لقطريه قاله 
للتحویل ندوں قود سدکر ‏ یکوں من انع 
انتکار نوع م يي هد' الصدد رأول مايرد عى 
الدھں ھی اں تقس 'تمااب التحارة على مهف 
معیں للسادلات دور التقد نفرائم سلعسه 
وحدمیه حدده » عو آں یصھی حس الحا ہ 
ي مہایة کل عام » وسدد الدیں الصف سمه 
الدیں بكمية إصافه س السلعم والمدماب » اه 
نالدفع تعمله قاله التحويل ٠‏ وواصح أن مسل 
هدا الحل يصد ف سشيط التحره سى القطرین 
اللدس يوععان مثز هده الاتساقنة ولا کان نعدد 
الأصراف المعامله هر وحده الدى يور رياد 
ححم المادلات مر حيع الأطراف . صح م 
المطلوب أن يشط صسدوق النقد العرى . 
وكدلك اتحاد المصارف المركريه العمومسه . 
لإشاء ١‏ تحاد مدفوعات حر ) وحوهر فكرة 
اتحاد المدفوعات تصصه حسانات ئل عصو فيه ي 
مهاية السة مع محموع الأقطار الأعصاء . بحيث 


¢ 


ن 


لانلترم سداد الرصد السللى واقتصاء الرصيد 
الإيحاي ١‏ إلا ي ايه بلك التصمية ودا يك 
مثلا أد يسدد العر قى مديويته التحاريه زرا 
الس م داثيته لمعصر التي دكوں بوسعه أد 
تعطى دلك س مدريه ها على اخرالر 
وھکا۔ لم ھ مدوم الھە یں ق سا اٹ 
وکں ما رید لحان هر ابه لاع و لأب 
یکو ل احاد ا مدو ست مر سسه مستقا» ددنده , 
بل یکی اد دحول ه نافاه ثيه فی ستاو 
0 


المشسروعات لمشت ركة 


ولانال هدد السات ۰ نکوت دیا ف ۶> مسد 
اواج الس ات . ل لبعاوں الإة مى حب 
اں یتحھ . 'ولا وسل دل تہ ۰ . 
الإساحي وکنا دائ] عبرت مثلا ا ند سساعة 
السارات نم امعروف ی لاب عة 


ول امح 


EN 


تعتمد عل صناعات كثيرة تغذها بمكونات 
السيارة » كما أن الحجم الأمشل للانتاج ۰ 
والاستمرار في السوق » يقتضي إنتاج مئات 
الآالاف من السيارات . ومذا قلنا : إن أي قطر 
عربي لايمكن أن يبني صناعة سيارات كاملة » 
عل أسس اقتصادية سليمة . وعلى العكس من 
ذلك » من الممكن أن تنشأ صناعة سيارات 
عربية » يختص فيها كل قطر بصناعة أحد 
المكوناتب الرئيسية للسيارة ) الصاج ‘۰ المحرك ۰ 
علبة السرعات » علبة الكابح ¢ الزحاج « 
المكونات المصنوعة من البلاستيك ) » كا تنشأً 
خطوط التجميع على مقربة من الأسواق 
الرئيسة . ولايخفى على القاريء أننا في هذه 
الحالة نصنع تكاملا عضويا » بين تلف 
المصانع » لايكن لحكومة أن تنسحب منه دون 
خسارة تحيق بها ( إقفال مصانع با ) . وقد أثبتت 
التجربة دق هذا المغبج » فعلل الرغم من كل 
ماحدث من تدهور في العلاقات السياسية 
والاقتصادية العربية »> بعد معاهدة الصلح 
المصرية « الإسرائيلية » » بقي مشروع واحد 
بعیدا عن کل إجراءات المقاطعة التبادلة » وهو 
خط أنابيب اللزيت من السويس إلى قرب 
الاسكندرية ( سوميد ) الذي تساهم مصر في 
رأسماله بمقدار النصف › ويغطي النصف 
الآخرأربعة من أقطار الخليج العربي . كذلك 
يكن التدليل عل تغلب المصالح الاقتصادية على 
الخلافات السياسية بوضع العمالة المصرية في 
ليبيا » في أثناء المواجهة بين رئيسي القطرين التي 
تدنت إلى مستوى التعامل بالسلاح » فلا لبييا 
طردت المصريين ( وكانت في حاجة إليهم ) » ولا 
مصر استدعتهم » ( لان الحكومة كانت ترى في 
هجرة العاملين حلا للمشكلات الاقتصادية ) . 

فالترابط العضوي بين وحدات الاتعاج 
الموزعة إقليميا ضمان لنجاح المشروع الشترك » 
وإسهامه في زيادة حجم التبادل التجاري . وفي 
ضوء هذا الفهم لابد من توضيح : لاذا عجزت 


© مستفبل التبادل التجارى بين الأقطار العربية 


الشروعات المشتركة التي أنشفت في 
السبعينيات » عن آداء دور ملموس في هذا 
المقام . ويرجع السبب - في رأينا - إلى أن تلك 
المشروعات أنششت باتفاقيات علوية » بين 
الحکومات » دون دی « دراسة جدوى» للشاط 
الذي أنشفت من أجله ت وقد غلب عليها طابع 
الشركات القابضة » من حيث إنہا معت رأس 
امال المطلوب » وأصبح لما مجلس إدارة وموظفون 
يتقاضون مرتباتمم شهريا » قبل أن تبدأ باي 
نشاط حدي ل تكن الشركات المشتركة » في 
معظم الأحوال » مشروعات » بل كانت 
شركات مالية » عليها أن تبحث عن مشروعات 
تستثمر فيها . ولانريد الإفاضة في هذا الشأن » 
ولاذكر الأمثلة المحددة ( وهي كثيرة ) » خحشية 
سوء الفهم الذي قد يحمل المسشولين عنها على 
الظن بأنہم مقصودون لذواتهم . 

التبكير بالفعل 


وبعد » لم يكن القصد من هذه « العجالة » 
تثبيط الممم » ولا صرف الجهود بعيدا عن مجال 
زيادة التبادل التجاري » بل إن العكس هو 
الصحيح › فمعرفة العقبات والأسباب ضرورية 
لمن يريد أن يتجاوزها . ومن خلال النقاط المخارة 
یکن أن یری المرء ملامح ما جب أن یکون » 
حتی تخرج المبادلات بين الأقطار العربية من وضع 
الهامشية إلى وضع الفاعلية . فمن الواضح أن غو 
هذه المبادلات يقتضي إرادة سياسية واعيسة 
قادرة » كما يقتضي فعلا اقتصاديا مقصودا » 
ورعاية هذا الفعل » ممن يرون فيه إضرارا 
بمصالحهم . ولابد للنجاح في هذا امقام من توفير 
الخدمات الضرورية » لزيادة حركة السلع ' 
والخدمات عبر 'لحدودء ٺم تسیر وسائل الدفع 
على النحو المشار إليه آنفا . أما في المدى المتوسط 
والطويل فلا نجاح بدون المشاركة ف الائتاج 
والتوزيع وختاما يجب أن نتدذكر أن طول الأمد 
يقتضي التبكير بالفعل © 
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آکرں - المد ۳۷١‏ ۔ فبرایر ۰م 


نصف قرن من الزمان مر على إنشاء جهاز الشرطة بالكويت › خسون 
عاما هي عمر جهاز الأمن الذي تتد إداراته ونشاطاته لتمنح الإنسان على 
والسلام . داخل هذا الجهاز العتيد كانت جولة « العربي » لتنقل الصورة عن 


قرب ! 
هل الان إحساس أو كيان مادي ؟ هل 


ا هو إدارات‌ومبانِ وسیارات أو وجود فاعل 
لکنه غير ملموس ؟ ندرك آثاره ونتائجه » ونحس 
بوجوده وتعدد مظاهره ‏ » ولكن لا نستطيع أن 
نمسك بأيدينا شيعا واحداً ونقول هذا هو الأمن . 

فالأامن هو تراكم بالإحساس النفسي 
والإدراك لدى الفرد بأنه لا يوجد ما بهدد حياته 
ولا عرضه ولا ماله . 

والكويت واحة الأمن في منطقتنا العربية » 
نستطيع أن نرصد مظاهر هذا الأمن واثاره في كل 
نشاطات الحياة . 


جذور وتطورات 


عرف العرب عبر تاريخهم الشرطة ٠‏ بأشكال 


ختلفة » ولكن التفق عليه أن أول تجربة شرطة 
كانت على يد الخليفة العادل عمر بن الخطاب » 
رضي اله عنه » ولقد تطورت الشرطة التي 
سمیت العسس حیناً والحسبة حینا اخر » 
وتعددت وظائفها وأدوارها . 

ويذهب كثير من الاجتماعيين إلى الربط بين 
تاریخ التطور الاجتماعي وتطور نظام الشرطة ۰ 
وهسذه حقيقة علمية » فكثير من الوظائف 
الاجتماعية داخل المجتمعات قد تطورت ى 
التطور العمراني والاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي هذه المجتمعات نفسها . 

فعندما كانت الثروة في المجتمع العرب القديم 
ثروة منقوللة كان الشكل المقبول للشرطة هو 
العسس » الذين يجوبون الطرقات ليلا » لحماية 
الثروات من سرقات المغامرين » وبعد ذلك 


۴۸ 


وعندما أصبح التجار شريحة مهمة داخحسل 
المجتمع » كان هناك المحتسب الذي يراقب 
السوق والأسعار كجزء من التنافس والصراع في 
التاريخ العربي القديم بين الوالي والتجار . 

ومع تعقد المجتمعات وارتفاع صیحات 
الاحتجاج داخلهاء بدأيظهر دور جديد للشرطة؛ 
يتمثل في مراقبة استتباب سلطة الوالي » ومطاردة 
خصومه » والقبض عليهم ۰ وقد ظلت الشرطة 
تتطور في وظائفها مع كل تطور يحدث في 
المجتمع » ومع كل تعقيد يطرأ . 

وفي الكويت كان لطبيعة المجتمسع وظروفه 
الجخرافية دور كبير في تحديد وظائف جهاز الشرطة 
ودوره . 

کان الموقع المطل عل البحر وكون الكريت 
مركزاً تجاريا ومنطفة صيد للؤلؤ » له أثر كبيرفي 
طبيعة النشاط الاقتصادي . وعلى الرغم من أن 
المجتمع كان يقوم نشاطه الرئيس على التجارة 
والصيد فإن الرضا الطوعي والعلافة المباشرة بين 
7 والشعب جعلت الکویت مركزاً مستقراً 


تبداأ الشرطة کنظام وهیئه داخل المجتمع 
الكويتي المدني إلا في عام ۸ م » وذلك بعد 
أن تول المرحوم الشيخ صباح السام الصباح أمير 
الكويت مسثولية رئاسة مديرية الشرطة 
واستمر ذلك حتی عام 140٩‏ ۴ . وقبل ذلك 
التاريخ كانت المحافظة على الأمن تتم بعدد من 
الرجال » يتشكلون من حراس ومفتشين على 
الحراس » ومسؤ ول عنہم جيعا » وكلهم تحت 
إمرة المرحوم الشيخ صباح بن دعيج الذي کان 


© سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح عندما كان يتولى وزارة الماليةء يرافقه أحد ضيوف الكويت في 


© تطور الخدمة الأمنية في الكويت 


زيارة للمعمل المنائي التابع لوزارة الداخلية» ويبدو في الصورة المستشار بالديوان الأميري ووكيل وزارة 


الداخلية السابق اللواء عبداللطيف الثويي 


يقوم سفسه أيضا بجولات ليلية على الأسواق 
والأحياء في البلاد » للاطمئناں على استتباب 
الأمن لكل المواطنين . 

وكانت الحياة حتى ذلك التاريخ هادئة 
بسيطة » وبعد عام 3۹۴۸ أنشيء جهار حرس 
الأسواق الذي يتولى الحراسة وحفظ الأمن في 
أسواق الكويت . وتسارعت بعد ذلك خطوات 
النهوض بالشرطة تدريباً وإعداداً » فافتتحت أول 
مدرسة للشرطة عام ٠۹١١‏ لإعداد الضباط 
وضباط الصف 'والأفراد > على أسس علمية 
عصرية » يتلقى على أساسها الدارسون نظام 
الشرطة وقوانينها » بالإضافة إلى التدريبات 
العملية العسكرية التي تؤهلهم لأداء واجباتہم 


أول دائرة لاسن العام 


ولم يكن يزيد عدد رجال الشرطة العاملين عام 


٨۸‏ عن ثمانين رجلا » حيث کان منظرهم 
بجملابسهم الرسمية » مثار دهشة من قبل المواطنين 


الدين لم يألفوا منظر الىدلة العسكرية » كما 
أنشئت دائرة للأمن العام في غباية عام ۱۹۳۸ » 
وأسندت رئاستها إلى المرحوم الشيخ على 
الخليفة . وكات مهمتها حراسة الحدود وتنظيم 
معاملات السفر للمواطنين والأجانب . ولم يكن 
للشرطة العامة » وقت تأسیسها سوی فرع 
واحد » هو دائرة شرطة الميناء التي تولى رئاستها 
الشيخ مبارك الحمد الصباح الذي ظل يشرف 
على شرطة الميناء حتی عام ۱۹۹ . وي فبرایر 
۹ اقتضت المصلحة العامة توحيد جهود 
مديريتي الشرطة والأمن العام ودمجها في ادارة 
واحدة » من أجل توطيد دعائم الأمن والنظام في 
الكويت . كا أنشئت إدارات جديدة تناسب 
التطور والتقدم الذي سارت فيه الكويت الحديثة 
ولا زالت تسيرفيه . 

ى الزمن والتطور آصبحت أجهزة الشرطة 
تعبيرا عن الدولة » ورمزا للحكومة » وشكلامن 
أشكال هيبة السلطة التي تفرض النظام وطاعة 
القانون الذي يحدده المجتمع . وعلى الرغم من 


۳ 


© شرطي المرور ريقك 
وصديقق أطمالك.وإلى 
( اليسار ) عملية إصلاح 
إشارات المرور التي تقوم 
ا الإدارة المنية للمرور 


الأحهرةء ويقوم 
بالإشراف عليها أفراد 
علی قدر کہیر مس الکماءۃ 
والتدريت (إلى 
اسمل ) 
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© حرس الشرف بي الاستقبالات الرسمية في كويت ما قبل النمط 


كل دلك ففی الکویت تشعر دا ولكنك لا 
تصطدم به » لا تصطدمك الشرطة بوجودها 
الكثف في الشوارع والطرقات » ولكنك تشعر 
بوجودها وهي غائبة » تدرك قربها منك إذا 
احتجت إليها . 

وقد أسندت إلى وزارة الداخلية مهمة 
الإشراف على الأمن في الكويت بناء على المرسوم 
الأمييري الصادر في عام ۱۹۹۲ بتشكيل 
الوزارات » حيث تتولى حفظ الأمن والنظام 
داخل البلاد وحماية امواطنين وتنفيذ ما تفرضه 
القوانين واللوائح » كا تختص الوزارة بوضع 
وتنفيذ الخطط الكفيلة بإستقرار أمن الدولة 
والمواطنين وحاية الأداب العامة والنظام العام 
وكذلك إعداد الشرطة والأمن العام » والعمل 
عل منع الجرية وضبطها » وتنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة في القضايا الجزائية وا معاونة في 
تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى » 
وتقديم المساعدات اللازمة للجهات الحكومية 
المعنية فى تنفيذ القوانين واللوائح » وغيرها من 
4۲ 


الأاعمال مثل اعمال الداع المدني » وتسظيم 
المرورعلى الطرق . 
التقنية الحديثة في خدمة الأمن 


ولتسيبر وتنفيذ كل هده الواجبات وغيرها 
الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في الكويت 
عملت القيادة الأمنية في البلاد على إنشاء مركز 
المعلومات الآلي الذي يقوم بتطوير عدد من أنظمة 
المعلوسات » بہدف التبسيط والتسهيل لكل 
الاجراءات في وزارة الداخلية . يقول المهندس 
فهد جعفر » مدير عام إدارة مركز المعلومات 
الآلي : إن الوزارة تؤمن بأن الاتصال الدائم 
بالجمهور هو الأساس الأول لنجاح الأجهزة 
الأمنية في أداء رسالتها » ومن هذا المنطلق تسعى 
الوزارة لتقديم خدمة حضارية » تتضمن إنجاز 
المعاملات ف أسرع وقت » سواء کانت هذه 
المعاملات تتعلق با لجنسية » أو جوازات السفر أو 
الإقامة » أو تأشيرا ات الدخول » أو الاستعلام 
الفوري عن المركبات » فمهمة مركز هي تسخير 


© الكوية العربية احتمت الآ 
وحل حلها القععة ( الكات) 


© تطور الحدمة الأسية في الكويت 


تقية المعلومات والحاست الاي . يي ما يتعلق 
تطوير متساريع وأنطمة متعددة » باستحدام 
أحدث الأساليب التقية . مثل بطم الحدمات 
الآمسية وحدمة المواطيں » وهده البطم تساعد في 
حمط السحلات بالطرق الحديتة واسترحاعها 
تکل فوري عد الحاحه . وحطط وصياة 
ساناب العمليى » وسهولة اطلاع المdسؤوليں‏ 
عليها » ومراصه تيد المرابيات » وتوفر ما 
عتاحه الإدارة العلا مس إحصائيات وبيانات 
لاعرص اللحطيط والمانعه » فهو وحه حصاري 
للحدمات الآسية في الكويت 


الخحماظ على سرية المعلومات 


اما بالىسبه لطم الحدماب الآأسيه وحدمة 


ال اطي فقون المهندس فهد حعير ‏ إنه نطرا 
لاد عمل احهرة الترطه يموم على الاتصال 
الدانه بالخمهور » وهدا الانصال هو الأساس 
الآوں لمحاح تلك الآحهره ق اداء رسالتها » فإں 
الحدمه الأميه ى الكويت تسعى دائم| لتطوير 
حدماہا . وتمدىم حدمات حصارية . دات 
مستوی رای . مس حلال سهیل إحراء ات إبحار 
المعاملات . وكدلك احصار الوت والحهد . 
كالسهوله والسرعه يي نمل ملكية المركات . 
والحصول على إتساب الحسيه ووتائى السفر » 
ومحدىد الإمامه والحصول على سأشيرات 
الدحول » والاستعلام المورى عر المركات 
والأتىحاص المطلوبين للإدارات المحتصة 

وإدا احدا نظام ملمات الحخسية بطرا لكوه 
أحد النطم الحيوية بحسانه القاعدة الأاساس 
لیانات المواطیں الکویتییںوإں هدا النطام بمكه 
تعطية كل متطلىات الإدارة العامة للحسية 
ووثائى السمر » م الاستمسارات المورية عر 
سانات الملمات سرعة ودقة . عر طريق 
الشاتات المرنيه » ودلك ي أثاء إحراء 
المعاملات الیومیه ٭ کا عکں استحراح شهادات 
إثات الحسية . والرد على استمسارات 


۳ 


الوزارات المحتلفة » بالاصافة إلى الحصول على 
الإحصائيات المحتلفة»وىعص التفارير عد 
الطلب . 

وكدلك نطام المرور الدي يحنك نجمهور 
عريض من المواطنين والمقيمي . والدي يمكه 
تلبية احتياجات الإدارة العامة للمرور وإدارات 
الوزارة المحتلفة . كالإدارة العامة للتحقيقات » 
واتصالات الشرطة والنجدة » وتميد الأحكام 
والسجون » ووزارات الدولة الخاصة بالمركمات 
وإجازات القيادة»والأحكام الصادرة صد غالفي 
قواعد المرور وأطمته » وإمكابية البحت ع اي 
مركبة برقم اللوحة الكامل » أو بحزء س رقم 
المركبة » أو رقم القاعدة ‏ أو باسم المالك » أو 
برقم إجازة القيادة » أو بإثبات الشخصية » كا 
يوفر هذا النطام ضمان نطام أمني دقیق 
للمعلومات حرصا على سريتها وعدم تداوها إلا 
للجهات المختصة بذلك . 


4٤ 


الشباب الكويتى والتقنية الحديثة 


إن السرامج واللطم الأمنية التي يقدمها 
المركز » مثل نطام قوائم الممنوعين مس السفر ء 
والسحلات الحائية . والحوادث اليومية » في 
الواقع » أنطمة حديثة » تيدف إلى توفير الأس 
والأمان والاستمرار للمواطنين والمقيمين ٠‏ من 
خلال متابعة القضايا الحنائية » وتوفير البيانات 
اللازمة » لمواحهة الأحداث الطارئة » والكوارث › 
وكدلك لإعداد التقارير والإحصائيات لأغراض 
المتابعة والمراقبة من خلال جهاز الحاسب الالي 
الدي يعمل الىرامج وفقه . 

ويطبيعة الحال فإن العاملين في تلك المشاريع 
تتحقق هم فرصة اكتساب الخبرة العالية في 
محالات تقنية ختلفة » حيث فاق هذه التطبيقات 
واسعة في مختلفف مجالات العمل » وينعكس 
مردودها أيضاً على « الكوادر » المحلية التي 


© بطم المركر اللي 
دورات تسدرسية 

يع أصراد 
الإدارات التابيعمة 
لورارة الداحلية التي 


الأشرطة الحاصة 
تحط المعلومات 
وساة كويية س 
الماملات بالمركر » 
تقوم تصمیم برنالح 
حاص بإحدی إدارات 
ورارة الداحلية 


العرې - العدد ۳۷۵ - فبرایر ۱۹۹۰ م 


®#أول دفعة من مدرسة الشرطة في الكويت 


تستخدمها » لكونہا تتطور » ويدخل عليها 
الجديد من التقنية كل يوم . فهو مردود إيجابي 
يساعد في تنمية القدرات لمن يعمل على هذه 
الأجهزة . 

والمركز يستقطب كثيرين من الشباب 
الكويتي › في محاولة منه للمحافظة على المستوى 
اللطلوب الملاسب في الاكتفاء الذاتي من 
« الكوادر » الوطنية ذات الكفاءة والقدرة على 
متابعة مسيرة التطور المائل في جال الحاسب اللي 
وتقنية المعلومات . 

وحول هذه النقطة يقول المهندس فهد 
جعفر : إن النسبة الحالية للعمالة الوطنية في 
المركز لا تغطي طموحاتنا المطلوبة » لتنفيذ برامج 
العمل التي وضعها المركز كهدف استراتيجي » 
يسعى لتحقيقه من خلال الاستقطاب والتطوير 
لمزيد من الكفاءات لسد العجز » وبخاصة أن 
المركز جزء من هذا الجهاز الأمني الحساس » وأن 
الخطة الخمسية القادمة للمركز تعالج هذا الجانب 
كعنصر أساس فيها » لما يمثله من دعامة رئيسة في 
تحقيق أهدافها العملية » والشباب الكويتي لديه 


٤ 


الإمكانات العالية ء بالإضافة إلى أن الدولة م 
تدخر جهدا في بنائه . إن مستوى الكفاءات 
الفنية « للكوادر » العاملة في مجالات استخدام 
الحاسبات الآلية › ونظم المعلومات » ف المركز » 
والبرامج التي قدمت لمختلف إدارات وزارة 
الداخلية يعد واحدا من المقاييس الحقيقية لمدى 
التطور الذي تم الارتقاء به في الأجهزة الأمنية في 
الكويت » وهو الجهاز الأمني الحساس . 
كلية الشرطة مصنع الرجال 

التطور في مجالات العمل بالشرطة » ليس 
قصرا على الأجهزة » وإنغا يعتمد كليا عل العنصر 
البشري » القادر على استخدام تلك الأجهزة » 
والإفادة منها » فالأجهزة مها تكن متطورة لا تزيد 
عن كونها جرد الات صهاء بدون الفرد والمدرب 
الواعي القادر على حسن استخدامها . 

فالتدريب هو الوسيلة الوحيدة للنوض 
بجستوی الفرد » وجعله ذا كفاءة في أداثه لعمله » 
أيا ناد موقع ذلك الفرد من العمل . 
ومذايتلقى أفراد الشرطة في الكويت بمختلف 


رتبهم وتخصصاتہم » تدریباً مستمراً على کل 
ما هو جديد » في جال مكافحة الجريية » التي 
أصبحت عصرية متطورة » ولن يدرك رجال 
الشرطة أسرارها إلا بالاطلاع والتدريب الجدي 
المستمر » والمثابرة على طلب العلم . 

يفول العميد خالد انيس » مدير عام كلية 
الشرطة » عن النظم التعليمية في سلك 
الشرطة : لقد أنشثت الكلية عام 1۹٩٩‏ » 
وتخرجت أول دفعة فيها عام ۱۹۷١‏ بعد دراسة 
استمرت عامين » وکان عدد خريجي أول دفعة 
۷ ضابطا . 

والكلية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة 
نمام الدراسة الثانوية ليتخرجم الطالب بعد عامن 
متصلين ضابطا برتبة ملازم ١‏ أما اليوم فإن الكلية 
تنح « بكالوريوس » » بعد دراسة تستمر 
ثلاث سنوات ونصف سنة » تتم خلاهما دراسة 
العلوم العسكرية والشرطية والأكاديية»وكثير مس 
التدريبات العسكرية » والإعداد الفني والميداني 
اللازمين للعمل . وقد بلغ خريجو آخر دفعة في 
الكلية عام ٩۹‏ ( ۱۱۷ ) ضابطا»ء وقد 
بديء » منذعام ۸ `۰ في تنظيم دورات 
ا لخريجين الجامعيين الراغبين في الانخراط في 
سلك الشرطة » ليتخرجوا ضباطا متخصصين » 
وفي البداية كانت مدة الدراسة ستة أشهر ء ثم 
اصبحت عاما کاملا ندءا من ۱۹۸۷ . وقد 
مؤخراً خرججي كلية الشرطة بمواصلة الدراسة في 
كلية الحقوق » سواء في جامعة الكويت أو غيرها 
من الجامعات . وبالإضافة لكلية الشرطة هناك 
معهد ضباط الصف › لتخريج ضابط صف » 
ومدة الدراسة سنة كاملة » والمعهد يقبل 
الحاصلين على الشهادة المتوسطة أو مافوقها . 

وقد بدأت الدراسة با معهد في عام 1۹۷١‏ » 
وتخرجت أول دفعة في عام ۱۹۷٩‏ » وقد بلغ عدد 
الخرججين في ذلك العام ( ۱۹١‏ ) ضابط صف . 

أما آخر دفعة تخرجت عام ۱۹۸۹ فقد بلغ 
عدد خریها ٠۲۲١‏ ضابط صف » انضموا 
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جيعا إلى الإدارات والأقسام بوزارة الداخلية . 
وإلى جانب الكلية والمعهد هناك مدرسة أفراد 
الشرطة » وهي نقبل الحاصلين على الشهادة 
الابتدائية » ومدة الدراسة فيها ستة شهور › وقد 
تخرجت اول دفعة عام ۱۹۷۴ » وبلغ عددها ٦ه‏ 
خرججاء ما آخر دفعة تخرجت في عام ۱۹۸۹٩‏ فقد 
بلغ عددها ۲۲۷ خرجا . 

هذا التنوع في مستويات إعداد العنصر 
البشري مقصود › ويتم وفق تخطيط ۽ بحیٹ 
یکوں كل جهاز رجال الشرطة في الكويت بجيد 
القراءة والكتابة في الحد الأدنى وملم] بقواعد 
العمل ونظمه » ومدربا تدريبا عمليا › ومؤهلا 
نشكل صحيح » ليتولى مسئولية الأمن لا إفراط 
ولا تفريط . 


© الشرطة لأول مرة بالبذلة 
العسكرية عام ۱۹۳۸ . 


لتشجيع المواطنين على الانخراط في سلك 
الشرطة » والتقدم إلى كلياتها ومعاهدها 
ومدارسها » فالدراسة بالمؤسسات التعليمية 
الثلاث داخلية تقدم الطعام والسكن المؤثث › 
والملابس العسكرية مجانا » بالإضافة الى مكافأة 
مالية شهرية » تصرف للطلبة الدارسين بكلية 
الشرطة بواقع ۲۲۰ دینارا ( أي ما یعادل ۸۰ 
دولارا امريكيا ) » و ٠٤١‏ دينارا لطلبة معهد 


4۷ 


NE 
RY و‎ 


الشرطة لي أثاء التدريب 
على الرمابة وإلى ( أقصى 
الیمیں ) طالب صابط 
صف يستمع لتوحيهات 
اللمدرب لي كبمية 
استحدام السدقية 
« الاوتوماتيكية» و 


المساط بي كلية الشرطة 
على كيمية الاستدلال على 
أول حيط للحرية 


4۹ 


7 
العر ۔ العدد ۳۷١‏ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


© الشيخ سعد العبد اقه السام الصباح ولي العهد رئيس محلس الوزراء يتفقد أفراداً س سلك الشرطة » 
عندما کان ینوی مهام وزير الداخلية 


ضباط الصف ( قرابة ٤۹۰‏ دولاراً) . 
ويضيف العميد خالد امنيس فيقول : إن 
المناهج ي المؤسسات التعليمية تخضع للتطوير 
المستمر » والتعديل والتحطيط » وهذا التطوير 
يتم وفقا لاستقراء رأي قيادات الشرطة بين الحيى 
والآخر حول مستوى الأداء والكفاءة لدى خريجي 
هذه المؤسسات » ومدی تناسب ما يتلقون من 
تعليم وإعداد مع ضرورات الواقع . 

بالإضافة إلى مؤسسات الإعداد والتعليم 
هذه هناك التدريب والإعداد المستمر للضباط في 
أثناء الخدمة . 
معهد کویتي والرواد عرب 


معهد تدريب ضباط الشرطة هو أحد المعاهد 


التي تضمها الإدارة العامة لكلية الشرطة » وقد 


انشيء بتاریخ ۱۹۷۷/۳/۲۹ ۰ بہدف مسايرة 
التطور ي حيع المجالات القانونية والجسائية 
والشرطية » لمواجهة أعناء العمل الأمني ىكل ثقة 
واقتدار » وذلك عن طريق عقد دورات أساسية 
وتخصصية وتنشيطية » لضباط الشرطة العاملين 
بالخدمة » بغرض تنمية خبرات ضباط الشرطة 
تنمية علمية وعملية » مع زيادة كفاءتهم 
الإنتاجية » عن طريق الاهتمام بدراسة القضايا 
والحالات » والتعرض للمواقف والظروف التي 
تواجههم في أثناء العمل » والتدريب على 
حلها » مع تمكين الضباط من مسايرة التقدم 
العلمي والتقي ‏ والإلمام بالأساليب والوسائل 
الحديثة المستخدمة في أعمال الأمن والشرطة » 
والإسهام في نشر الوعي بأهمية التدريب في حياة 
الضباط العملية » مع أهمية تنمية مهاراتيم 


الإنسانية والمهنية » نما مبحقق أداء لدورهم 
الإنساني والشرطي في المجتمع على أكمل وجه » 
وربطهم بالحقائق السياسية والاقتصاديسة 
والاجتماعية المهمة والأحداث الجارية . 

والتدريب المستمر في رأى المقدم ابراهيم 
نغيمش » مدير معهد تدريب ضباط الشرطة » 
هو الوسيلة الوحيدة لمسايرة التطور العالمي 
ومواكبة كل جديد فيه وبدون التدريب المستمر 
يتناقص الإنتاج » وتبدا بالتالي مشاكل العمل في 
الظهور دون توافر القدرة على تخطي تلك المشاكل 
بالأسلوب العلمي الفعال . 

أما عن الدورات التي عقدت في هذا المعهد » 
منذ انشانه » فبلغ عددها )٠١(‏ دورة 
للعسكريين » شملت ضباط وزارة الداخلية 
بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي 
والجمهورية العربية اليمنية الشقيقة » و )١6(‏ 
دورة تخصصية لمسوظفي الأمن بالوزارات 
والمؤسسات الحكومية وشركة البترول الوطنية » 
هذا فضلا عن دورات اموسم الحالي ۹/۸4 
التي تشمل (1) دورات للعسكريين » ودورة 
واحدة لموظفي الأمن ببنك الكويت المركزي . 

ولا يقف نشاط المعهد عند حد عقد الدورات 
التدريبية فقط » بل يتعداه إلى النشاط الأمني 
الشامل من خلال عقد الندوات العلمية العامة 
للمتخصصين » فقد تول المعهد إدارة ندوتين » 
خلال موسم ۰۸۸/۸۷ وأخری في موسم 
۸ ,۷ وهناك أيضا ندوتان لموسم 
4 .۰ 

وأهم ما ييز النشاط الإداري والتدريبي 
للمعهد. خلال الموسمين الأخيرين » هو 


الحضور المكثف من جانب كبار الشخصيات 


والمتخصصنن من الجهات الحكومية والعلمية 
بالدولة » فمن خلال المحاضرات العامة التي 
تلقى على الدارسين بالدورات » ومن خلال 
حلقات النقاش والندوات التي تعقد بين الحين 
والآخر » نجد أن الصلة العلمية والاجتماعية قد 
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توثقت بين الدارسين والتلقين للمحاضرات »› 
بحيث أصبحت حلول المشاكل العملية للضباط 
متيسرة » وفي متناول اليد » هذا فضلا عن 
التعاون المثمر والبناء » الذي نعده من المكتسبات 
التي جنيناها من خلال تعاملنا مع تلك الجهات ›» 
كوزارة الخارجية » والعدل ومكتب النائب 
العام » وجامعة الكويت » والمعاهد التطبيقية . 


القطاع الأكثر احتكاكا بالجمهور 


إن الإدارة العامة للمرور واحدة من أكثر 
قطاعات الشرطة احتكاكا بالجمهور وخدمة 
للناس » فنتيجة لطبيعة الكويت الجغرافية 
فالحركة خلاها والانتقال من مكان إلى آخر 
يتطلب دوما استعمال المركبات » وأكثر وسائل 
النقل شيوعا هي السيارات الخاصة التي يتجاوز 
عددها ۷٠١‏ ألف سيارة في الكويت . وعلاقة 
الجمهور بالمرور هي أكثر العلاقات مباشرة 
ويومية » ومنطق الادارة الدالم هو : نحن 
أصدقاء الجمهور ومساعدوه لتنظيم تدفق السير 
وحسن الطاعة للقوانيى » وقد ساعدت إدارة 
امرور على تسبير عملها هذه الشبكة الرائعة من 
الطرق التي تعاد من أفضل شبكات الطرق في 
العام . 


۵ ول مرکز للاتصالات حاص بالأمن في الکویت 


°۱ 
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ھ الدفاع المدي ويشاهد أحد التدريبات على الإسعافات الأولية وعماية إحلاء الحرحى والتدريب على 
عملية الإنفاذ باستخدام جهاز القطع بالأوكسجيں لتطوعين في الدفاع المدي 


ولذلك إن حسن العمل والضبط الستمر 
والحزم في تطبيتق اللوائح والقوانون المرورية هو 
الذي جعل مس النظام العام للمرور المتبع 
بالكويت واحدا من أدق الأنطمة وأكثرها 
ضبطا . يقول العميد عبد الحميد الحجي » 
الدير العام لاإدارة العامة للمرور : إن معدل 
الحوادث في تناقص » ففي عام ۱۹۷۹ كان 
إجالي الحوادث ۲٤‏ ألفا و ٠١۸‏ حادثة ‏ تتفاوت 
من حالات الاصطدام الحفيف حى حالات 
الدهس المؤدي إلى الوفاة . وني عام 1۹۸۸ 
أصبح معدل الحوادٹ ۱۸ ألفا و ۳۷۸ حادثة » 
مع الأخذ بعيں الاعتبار زيادة معدل السيارات في 
الكويت . ونحقق الإدارة العامة للمرور أهدافها 
ورسالتها من خلال التطبيق الصارم للقانون 
والمراقبة الدقيقه للطرقات والشوارع وملات 
التوعية المستمرة لقائدي المركبات والمشاة . 


or 


وعلى سبيل امال ممحالفة تحاوز الإشارة 
الضوئية لا يتم التسامح فيها » وعقوتها تصل 
إلى سحب رخصة القيادة لمدد متفاوتة » وقد 
تصل إلى ستة شهور » مهما كانت الأسباب ولو 
تكررت خالفة السائق الحسيمة نشكل ملحوظ 
فإن هناك عقوبة لغير الكويتيي » قد تصل إلى 
إبعاده إداريا عن الكويت . 

وتستحدم الإدارة العامة للمرور أحدث 
الأساليب التفنية لراقبة الطرق وحسن السيىء 
وهناك مشروع سيطبق قريبا للتحكم المركزي 
للتنظيم ومراقبة حركة السير . وحول هذا النطام 
الحديث التقني يقول المقدم مصطفى جعة » مدير 
العمليات الإدارة العامة للمرور : 

إنه تم البدء في دراسة الجدوى هذا الشروع 
الرائد » ففي شهر اتور عام ۱۹۸٩‏ شكلت 
لجنة فنية لتقييم مواصفات مشروع الإدارة 


© العميد عبد الحميد الحجي 
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والتحكم المركزي للإشارات الضوئية » وذلك 
برئاسة بلدية الكويت » وعضوية كل من وزارة 
الأشخال العامة » والإدارة العامة للمرور» 
ووزارة المواصلات » وشركة النقل » ومعهد 
الأبحاث العلمية . وكان الهدف س تشكيل 
اللجنة هو إعادة طرح المشروع بعد توقفه مدة 
أربع سنوات تقريبا . ولضرورة الإسراع في 
تنفيذه » خصوصا بعد أن شروت معطم مشاريع 
الطرق السريعة وتقاطعاتها المحكومة بالاشازات 
الضوئية على الانتهاء ء وكذلك على الرغم من 
ماءة شبكة الطرق الفائمة والمقترحة » والحل 
الأمشل لتنظيم حركة المرورء والحدمن 
الاختناقات المرورية . وقد بدأت الإدارة العامة 
للمرور في تنفيذ مشروع النظام المركزي الذي 
يشكل نواة لنظام معلومات متكامل عن حركة 
المرور بشبكات الطرق » كا آنه يوفر المتطلبات 
الأمنية الاجتماعية » وسيتم البدء في الاستفادة 
س عرفة العمليات المركزية هده في بداية شهر 
مارس الحالي . 


المركبة وقائدها 


ولضمان حس السير على الطرق » فإن نظام 
منح التراخيص لقائدي السيارات أو المركبات 
واحد من أدق النظم المعمول بها على مستوى 
العام بشهادة خبراء مرور من مختلف الجسيات . 

واختبار منح ترخيص القيادة يتم على 
مرحلتين : نظرية وعملية . وهو اختبار يبلغ من 
دقته وصرامته أن حامل رخصة القيادة الكويتية 
يستطيع أن يستبدهما في كثير من البلدان العربية 
والأوربية دون اخحتار مشاه » وهناك أيضا 
فحص فني للسيارات يتم كل عام » لاختبار 
صلاحية السيارة « ميكانيكيا » » ولياقتها من 
حيث الشكل . وكفاءة العمل . هذا النظام 
الدقيق كفل قدرا كبيرا من الإحساس بالاطمئنان 
والأمن للراكبين وللمشاة معا . 


or 


العر ۔ العدد ۳۷١‏ فبراير ٠‏ 


ا 


© أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السام الصباح أول رئيس لدائرة الثرطة العامة » وبجانبه سکرتیر 


e, 


الدائرة في ذلك الوقت » المستشار بالديوان الأميري حاليا ء الأستاذ عبد الرحن العتيقي . 


التخطيط الأمني الشامل 


أصبحت ضرورة إعداد المواطن لمواجهة 
الكوارث الناشئة عن عوامل الطبيعة أو الحروب 
أو الناجمة عن أخطار الصناعات الضخمة 
والمعقدة وحوادثها اعدادا فعالا أمرا لا مفر منه ولا 
نزاع فيه » وأصبح المعترف به أنه مهسا بلغت 
درجة تدريب الاخصائيين وموظفي إدارات 


الأمن العامة لا تتحقق الأهداف المرجوة إلا إذا 


كان المواطن على علم تام بأمور الحماية المدنية » 
وغالبا ما تعود أسباب الخسائر في الأرواح 
والممتلكات » في حالات الكوارث والحروب 
والحوادث الصناعية » إلى الجهل وعدم الإعداد 
للمواطن » وغياب التخطيط الأمني الشامل . 
عن فلسفة الدفاع المدني في الكويت بحدثنا 
العقيد خالد القعود » مدير عام الإدارة العامة 
للدفاع المدي »> فيقول : الحماية المدنية مسئولية 
جماعية » يشارك فيها كل المواطنين والمسئولين › 
وتنفيذ أعمال الدفاع المدني لا يكن أن يقوم بها 


o4 


جهاز رسمي فقط » ولكن النجاح الحقيقي يتم 
بمساعدة المدنيين المتطوعين والمتدربين على أعمال 
الدفاع المدني » المنتشرين في المؤسسات 
المختلفة » وأهمية هؤلاء المتطوعين تکمن ف ما 
تسميه كسب عنصر الزمن » فدائ] هناك زمن بين 
الإبلاغ عن الحادث (حريق أو انيار مبنى أو 
سقوط طائرة ) وبين تلبية الأجهزة الرسمية › 
وهذا الزمن مها قل فهو يكلف خسائر مادية 
وبشرية » ودور الدفاع المدني الذي أعنيه هنا هو 
العمل على التقليل إلى حد كبيرمن هذه 
الخسائر » والعمل على تلافيها . والعمل في 
القطاع الدفاع المدني يتم على مراحل وتصنيفات 
فنية › ففي البداية هناك مرحلة الوقاية » وهي 
تشمل كل النشاطات التي تحول أو تخفف من 
احتمال وقوع الحوادث . والمرحلة الشانية هي 
التخطيط لإنقاذ الأرواح « وتقليل الضرر ال 
أقل حد مکن ۰ واتخاذ الاجراءات لتعزيز 
التجاوب مع عمليات الطواريء . وتشمل هذه 
المرحلة دراسة محططات البنايات » وإنشاء 


© تطور الخدمة الأمنية في الكويت 


© مبنى مدبرية الأمن العام ي الكويت القدية 


الملاجيء . واختيار صلاحيات أجهزة الإندار . 
والمرحلة الثالشة هى الاستجانة » وهي تشمل 
النشاطات الخاصة بتجهيز المساعدة لدى وقوع 
الإصابات » ولتخفیف إمكانية حدوث أضرار 
ثانوية . والمرحلة الرابعة هى مرحلة التسوية 
القصيرة الأجل » وهي مرحلة النشاطات 
والانتقادات » وإعادة نظم دعم الحياة الحيوية إلى 
الحد التشغيلي الأدنى على الأقل . ثم المرحلة 
الأخيرة » وهي مرحلة التسوية الطويلة الأجل › 
وهي تشمل إعادة النشاطات إلى شكلها الطبيعي 
أو إلى مستويات أفضل . هذه المراحل كلها لا 
يمكن أن تتم دون جهود المتطوعيں ودون التوعية 
الإعلامية » ولذا فقد بدأت إدارة الدفاع المدني في 

فتح باب التطوع لأعمال الدفاع المدني في عام 
۱۹۸۸ م“ فتقدم ۰ آلاف متطوع من 
الجحنسين » ٠‏ تم تقسيمهم عل دورات » تخرجت 
الدورتان : الأولى والثانية » وقدمتا ٠٠١‏ 
متطوع » وجري العمل الان في الإعداد 
والتدريب للدورة الثالشة » وهي دورات تضم 


متطوعين من الرجال والنساء 

ويضيف العقيد خالد القعود : إن أجهزة ' 
الدفاع المدني تستخدم أحدث سبل التقنية في 
المعلومات والاتصالات » حيث إن السرعة 
والدقة هما أبرز صفات الدفاع المدني وأكثر ما 
یجب أن یتمیز به . 
نصف قرن من العطاء والأمان 


وليست هذه كل قطاعات الشرطة وأجهزة 


الامن في الكويت » ولكنہا غاذج لبعض أجهزة 
الشرطة » توضح کیف تطورت خدمات الأمن في 


نصف قرن » وکیف أصبحت على مستوى رفيع 


من الكفاءة ومتابعة أحدث ما في العصر » 
استقرار القانون » تطبيقه » 
لضمات اتترا اه ا الک وت ۰ تنح 
أبناءها والمقيمين عليها إحساساً بالأمان 
والطمأنينة » وما أهمه من إحساس » وما أعظمه 
من عمل قامت به أحهزة الشرطة على مدى نصف 
قرن كامل » فساهمت لتجعل الكويت وطنا 
للسلام والخير والأمان . © 


1 
العری۔ 
العدد ۳۷۵ ۔ فېرایر ۱۹۹۰ م 


0 ابية تم العثور 
علبها ي سعببة 


٠‏ كاتب س القطر العري المرا 
ي 


زی 


[1] حسد السفسه ونعص الأوا 

[۲] ند حمل شثا نم اسحراحه س 
اله وهو فطعه س غثال 

[۳] سطر للسمسه حب الماء 

]٤[‏ أحد أعصاء فربى الست ممل فطعه 

[] ازور تكرنا واد ماده 
تمحصانں عللة تصسه 

]٩[‏ الطاسه الرحاحه الملوبة 
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يصدق رئيس فريق التنقيب عن الآثار البحرية عينيه وهو يشاهد 
قطع العملة الفضبة والاسطوانات الخشبية التي مازالت تحمل رائحة التوابل 


النفاذة › وهي ترقد داخل جسد السفينة العربية الغارقة 


. هذه السفينة 


صفحة مجهولة من صفحات التاريخ العربي » ترقد في أعماق البحر الأبيض 
المخوسط » قرب الشواطيء الإيطالية اكتشفها فريق إيطالي للتنقيب عن الآثار 


البحرية . لنقرآمعاً . 


ا الشهور الأولى من العام الماضي نقلت 
لا أجهزة الإعلام الايطالية خبرا عن مهاجمة 
سمكة قرش بيضاء رجلا كان يارس رياضة 
الغطس برفقة ولده » وأحد أصدقائه . وعلى 
الرغم من أن بعضهم أشار إلى عدم وجود سمكة 
قرش مفترسة في تلك المنطقة › « خلیج باراقي ٤‏ 
قرب جزيرة ايلبا الايطالية » » فإن رواية الابن 
لعملية افتراس الوحش البحري لوالده كانت 
تجعل البدن يقشعر . وقد قامت سلطات خفر 
السواحل والبحرية الايطالية بمراقبة المنطقة » 
والببحث عن سمكة القرش . إلا أن الجهود 
ذهبت هباءٌ » وكأن ذلك الوحش البحري اكتفى 
بازدراده جسد ذلك الرجل طعاما يكتفي به مدة 
طويلة من الزمن . إلا أن .عدم اكتشاف أو 
مشاهدة سمكة القرش أثقل كفة الافتراض 
القائل : بأن جسد الرجل قد تمزق بفعل انفجار 
قنبلة بحرية كان يريد استخدامها لصيد 
السمك » وهو عمل نوع بفعل قانون الصيد في 
إيطاليا ء كما أن الذين عثروا على بعض ما بقي 
من الرجل لم يكتشفوا أي أثر لأنياب سمك 
القرش . 


0۸ 


هذا الخبر مثل غيره من الأخبار ملك عمره 
الخحاص على صفحات الصحف » وانتقل 
بالتدريج من الصفحة الأولى إلى صفحات 
الأخبار الداخلية » مصفحة السياحة » وم ثم 
إلى صفحة الفرائد والغرائب » واخيراً الم 
« الارشيف » » بانتظار أن يكون مثالا أو مصدراً 
في حالة وقوع حادث مشابه له . 
ذات ہار في أغسطر 

وذات نهار من شهر أغسطس کانت تتقدم بنا 
سيارة البروفيسور فرانتشيسكو نيكوسيا » المفتش 
العام للممتلكات الأثرية بمقاطعة توسكانا ‏ 
بسرعة وثيدة لتكشف لنا عن صفحة البحر رويداً 
رویداً . إنه خليج يشبه طبقاً تحيط به الأارض 
الخضراء الرطبة » وقد تشتتت تشتتت في أرجائه مدافن 
وقبور كثيرة » تعود إلى عهد الاتروسك 
والرومان . 

آشارت « دونا تيللا ساندريللي » مسؤولة 
العلاقات مع الصحافة > إلى قارب صغير على 
بعد ميل واحد من الساحل البحري . وقالت : 
تلك هي ناعدتنا . 

في الأيام الأولى من وصولنا » كان أصحاب 
الفنادق والمطاعم ف هذه المنطقة السياحية 
النشيطة الحيوية يتأوهون ويتذمرون بسبب 
الكساد الذي أصاب عملهم » نتيجة حادث 
سمكة القرش التي يفترض أن تكون قد افترست 
أحد الغطاسين . أما الآن » وبعد عمليات 


© صفحة من التاريخ العربي في أعماق المنوسط 


© إجراء الفياسات تحت الماء 


الخطس المتعددة التي يقوم بها خبراؤ نا ء وأقوم سا 
شحصيا » فقد اكتسب الناس بوعا من الثقة . 

وأساله مازحا : ولکن بروفیسور » کم هو 
طول سمكة القرش تلك ؟ وهل تصادقت معها 
فلم تعد تؤذيك وفريق خبرائك ؟ 

يضحك البروفيسور » لكنه يعود جادا » 
فخورا باكتشافه الذي يرقد على عمق عشرين 
مترا تحت مياه المتوسط : لم أرها حتى الآن » 
ولست متأكدا من وجودها » لكنني متأكد من 
وجود السفينة > وهي سفينة عربية بالتأكيد » 
ومتأكد من حولتها الثمينة أيضا . 

ذهبنا للبحث عن هذة السفينة إلى خليج 
باراتي » للحديث مع البروفيسور نيكوسيا وفريقه 
من الخبراء والفنيین . 
ثقب في جدار البوسيدونيا 


ويقول البروفيسور نيكوسيا : لكن سفينتنا 
العربية هذه - يقول ذلك وهو مقتنع بأنها سفينة 
عربية جاءت من الشرق - قد علمنا بوجودها قبل 
ما يقرب من عشرين سنة » عندما عثرنا لدى 


بعض لصوص الآثار على بعض القطع . وكان 
هؤلاء قدتمكنوامن ثقب جدار 
« البوسيدونيا » » والدخول إلى مكان السفينة . 
والبوسیدونيا : طحلب بحري » له جذور سمك 
الواحد منها أصبع واحد »وتتشابك هذه الجذور 
عندما تنمو وتصعد إلى الأاعلى » وتتباين 
ارتفاعاتها حسب المواقع . وقد كانت سفينتنا هذه 
مغطاة بجدار من البوسيدونيا » ارتفاعه بين 
مترين إلى أربعة أمتار» وكان جدارا يشبه 
الأسمنت . 

وكان من الصعب العثور عل السفينة » لكن 
الصدفة وحذاقة لصوص الآثار أوصلتهم إليها . 
قمنا بالحملة التنقيبية الأولى في عام ۱۹۸۲ › وقد 
عثرنا على أوان وطاسات زجاجية جيلة رقيقة » 
يبدو عليها نها من إنتاج سوري أو فلسطيني » 
وكذلك عثرنا على انية جيلة من البرونز » وكثير 
من القطع الخزفية » بالإضافة إلى أداة طبية تشبه 
« الميضحع » . وأضاف : 

لكننا م نستطع مواصلة البحث آنذاك لأسباب 
عديدة » إذ لم يكن التمويل كافياً > وكان من 
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© قطعة فضية تم جلها إلى السطح 
الصعب العثور على فرقة تنقيب جيدة » كما كانت بدأنا برفع الأغطية » فوجدنا ألواحا خشبية من 
لدينا هلات والتزامات أخرى . وأخيرا استطعنا جسد السفينة » وني داحل هذه الألواح المتناثرة 
العودة هذه السنة لمواصلة التنقيب . وجدنا قطعا فضية 8 
وسألت البروفيسور نيكوسيا : « وهل أصاببا الصدا ؟ 


« قلت بأن تلك الطاسات والأواني الزجاجية 
تبدو أا من إنتاج سوري أو فلسطيني » . كيف 
كونت هذه القناعة ؟ 
والتشابه الموجود بينها وبين مصنوعات المنطقة 
الشمالية الشرقية من الشرق الأرسط » حيث 


توجد أشباه ها ۰ 
« في أي عمق ترقد السفيئة الآن ؟ ومتى بدأت 
حلتکم هذه ؟ 


- السفيئة راقدة عل عمق ۲٠ ٠۸‏ مترا . وحملتنا 
هده بدات في الشالث من تموز ( يوليو)» 
4 م » وانتهت في السابع عشر من شهر اب 
( أغسطس ) من العام نفسه ۰ وقد قمنا في البده 
برفع أکياس الرسل التي كنا قد وضناها عل 
السفينة في عام ۱۹۸١‏ لعماية السفينة » بعد ذلك 
0 


- كلا» بل إنها متسخة ومتاكلة ولكن بحالة 
جيدة . ووجدنا كذلك صفائح من الرصاص › 
كانت تستخدم لطلاء جسد السفينة وتغطيته » 
عثرنا كذلك على أباریق وملاعق ومزهسريات » 
وكان بعض الأباريق يحتوي على المصفاة المركبة في 
داخلها . 

حظات قبل الغرق 

« هل تعتقد أا كانت سفيئة تجارية ؟ 
هذا مۋكد › ويحتمل أن تکون جیع هذه الأواني 
داخل صندوق خشبي رمي في البحر عندما كانت 
السفينة موشكة على الغرق » مثل باقي الصناديق 
الأخرى . ومن المؤكد أيضا أن الغطاسين القدماء قد 
حلصوها من الأمواج » إلا أن صندوقنا هذا سقط 
حت جسد السفينة » بينم كانت تغطس إلى 
الأعماق » فلم يكن بإمكان الغطاسين رؤ يته والعثور 


عليه . داخل العلب الفضية وجدنا علباً واسطوانات 
-مصنوعة من الخشب > محكمة الإغلاق » ومدورة 
بشکل دقيق . وداحل هذه الاسطوانات توابل 
وروائح وعطور » ويبدو أن هذه التوابل والعطور 
كانت ثمينة » لأن من كان يجحملها قد حفظها في 
اسطوانات خشبية دقيقة الصنع » وضعت داخل 
علب فضية . وما هو مثير للدهشة أن الخشب بحالة 


السفينة ليست سفينة حمولة » بل هي سفينة 
سريعة » وليست حربية » وكانت مخصصة للنقل 
السريع » طوما 1۸ مترا » وعرضها ما بین ۸-٩‏ 
أمتار . وليس فيها آثار أو بقايا بشرية » الأمر الذي 
یؤکد ان راکبیها استطاعوا مغادرتها قبل أن تغرق 
الميناء » وعلى بعد يقل عن نصف ميل . 
« وماذا عن خشب الاسطوانات ؟ 
- هذا هو السؤال الأول لدينا ! إنه خشب أبيض 
صلد » كا أن هناك خشباً ار . إا اسطوانات 
مدورة بشكل دقيق كا أسلفت » وهي كثيرة العدد » 
وهذا يفترض وجود مشخل عدد أنتجها . 
*# وهل سبق أن تم العثور على اسطوانات مشاببة ها 
في حملات تنقیب أخری ؟ 
لقد تحدثت قبل قليل مع المختص في هذه الأمور » 
فاکد لي أنه لم یسبق له أن شاهد ما هو شبیه بها . 
وبالتأكيد مس الصعب العثور على قرابة بين هذا النوع 
من الخشب وأنواع الأاحشاب الموجودة في ايطاليا . 
وسيقوم « المعهد الوطني لدراسة الخشب » بفحص 


أرقام ها معني 


× تصنع مصا 


Aue 


مصانع ألمانيا وفرنسا مليون عين صناعية كل سنة . 
× دار کنب ريطا توي مل ۰" ملایین مجلد . 
قيمة الأوقية من الراديوم ٠‏ ألف جنيه » والرطل من الراديوم 
كني للاج ۷ ملایین مریض والاکتشاف لمدام کوري وزوجها . 
٠١ ×‏ آلف عامل بنوا الجامع الأموي في دمشق . 
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واحدة من هله الاسطوانات »› وسیخبرنا عن 
نوعیتها . 

« إلى أي تاريخ يمكن أن تعود السفينة ؟ 

- إلى مائة عام قبل الميلاد . وعلى أي حال فهو تاريخ 
قديم جدا » لكنه تاريخ غرق السفينة » ومن يعلم 
بكم سنة قبل ذلك قد سبي بناؤ ها غرقها ؟ فلو أخذنا 
بعين الاعتبار طريقة إنعاج السفن في تلك الفترة 
لأمكن أن نتوقع أن تكون السفينة أقدم من ذلك با لا 
يقل عن قرن من الزمان . , 

# وعم سيتركز البحث القادم ؟ 

- لقد استخرجنا من السفينة كل ما فيها » وسنقوم 
بالدراسة والتحليل لجحميع المواد التي توافرت لدينا » 
من الخشب إلى الفضة والتوابل والعطور » وسنحاول 
من خلال هذه الدراسة أن نعرف من أين جاءت هذه 
السفينة » لكن ما لن نعرفه على الإطلاق هو : إلى 
اين كانت متجهة ؟ 

« وهل هناك إمكانية لأن نستعينوا بمعهد عرب أو 
بمختصين من العرب ؟ 

- الرغىة لدينا في هذا المجال عميقة » فحبذا لو تقدم 
« وما الحديد الذي تتوقعون الوصول إليه ؟ 
بالتأكيد هناك الكثير » فما تزال هذه الاسطوانات 
الخشبية تحتفظ بعبيرها » وعطر الادة التي في داخلها 
على الرغم من القرون . ربجا سنتوصل إلى أسعاء 
العطور والتوابل » وإلى طريقة تسويقها» وربا 
سنجد توابل وعطورا اختفت عن وجه البسيطة . 
لکننا لن نفتح أي اسطوانة منہا ما م نک متأكدين س 
عدم الإضرار بها وبمحتوياها . 0 
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بقلم الدكتور أمين حامد مشعل ٭ 

كان الصيف الاضى حارا شديد القيظ » وارتفعت الأصوات تشكو 

من ار » حتی ي بلدان لم تالف إلا الرودة والاعتدال . وبين ذهب بعض 
إلى أن ارتفاع الحرارة طاهرة مناخية » تخضع للركة الشمس وأشعتها » فإن 
العلم يير قضية مهمة » تقول ببساطة «إننا نحن البشر مسئولون مسئولية 
كاملة عن هذا الاختلال الذي لو استمر هدد باختفاء جزء من العام الذي 


نعيش فيه » . 


« أخصائي برامج اليونسكو لعلوم البحار والبيثة بالدول انمربية 


۴ 


ارتفاع درجة المرارة ظاهرة مناعية أم مسؤولية 
بشرية ؟ 


El‏ الأرص کوک دايء » يىلع متوسط درحة 

حرارته ما یقارتب ٥م‏ > ویمکں عد 
هدا المتوسط انتا تقریہا على مدى سی طويلة » 
ودلك على الرعم س أن الأرص تدور في مصاء 
قارس الرودة > دي درحة حرارة تقدر تحوالي 
(-*۲۷”م ) ولكي تحتمط الأرص بحرارتا 
فلاند س وحود مصدر يمدها دائ) بالطاقة 
الحرارية » وهدا المصدر هو التتمس وتقدر 
كمية الحرارة التي تتلقاها مساحة فدرها 
(۱سم' )۰ حارح العلاف الحوي » عمودية 
على اتتحاه أشعة الشمس ٠‏ با يقارب 
« سعرتيں » هي الدقيقه الواحدة » وهو ما يسمی 
الثانت التتمسى وتتقل طامة السمس للأرص 
على هيئة أشعة قصيرة الموحة » وتمتص الأرص 
حرءا مها » فتسحر » وتشع هي نمسها إشعاعا 
حراريا طويل الموحة »> ولكي يوحد توارن 
حراري للأرص يحب أن تتساوى كمية الحرارة 
التي تمتصها الأرص س الأشعة التمسية 
القصيره الموحة » حلال فترة ريه محددة » 
كمية الحرارة التي تممدها على هيه إشعاع 
مرتد » طويل الموحه » حلال المترة تمسها ولا 
يمع هدا التوارں الحرارى وحود تعيرات يومية 
وفصلية » قد تکسب أحراء ص الأرص كمية 
مس الحرارة » حلال النهار أو حلال الصيف » 
أکر مما تمقدہ حلال اللیل أو الشتاء » ولک 
التوارن الحراري يتحقق للأرص ككل حلال 
فترة رممية طويلة » ويلاحط أنه عبد حطي 
عرص ٤١‏ شالا أو حوبا تعادل كمية الحراره 
التي تكسها الأرص مع كمية الحرارة التي 
تمقدها للمصاء الحارحي > أما ي الماطق 
الموحودة إلى التال مس حط عرص ١٤م‏ 
تالا » أو إلى الحوت س حط عرص ٤١‏ م 
حوبا » إن كميه الحرارة التي تمقدها الأارص 
اکر س كمية الحرارة التي تكسها » ولدلك 
فهي اطق باردة » ي حي تريد كمية الحرارة 
المكتسة ع كمية الحرارة المهقودة ي الميطقة 
الواقعة بين حطي العرص ١٤م‏ شالا وحنونا ء 
ولدلك فهي ساطق حارة » وتىتقل الحرارة س 
الماطق الحارة إلى الماطق الناردة » عص ری 
الحو » وع طريق النحر 


1 
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عندما تسخن الأرض 


لو افترضنا أن كمية الأشعة الشمسية ذات 
الموجة القصيرة التي تسقط على كوكب الأرض 
تساويء ٠٠١‏ وحدة فإن : 


۳١ )١‏ منها يرتد مرة أخرى إلى الفضاء 
الخارجي » تفصيلها كالآتي : 
1 مرتد بتشتيت اغواء والسديم › AD‏ 
ينعكس بالسحب » ٤‏ يعكسه سطح 
الأارض . 
۲ ) ۱۹/ منها يمتص في جو الأرض على النحو 
التالى : 
يمتصه بخار الماء والأوزون والخبار الموجود 
في الجو » ۳/ تمتصه السحب . 
/۵١ ) ۳‏ منها تمتصه الأرض . 

ويؤدي امتصاص الأرض هذا المقدار 
/٥١١(‏ ) من أشعة الشمس قصيرة الموجة إلى 
تسخينها » ومتى سخنت الأرض فإنها تشع 
طاقة حرارية » تتجه نحو الفضاء الخارجي ۰« 
عل هيئة إشعاع طويل الموجة على النحو التالي : 
أ ) /.۲١‏ منه يرتد من الأارض إلى الجو» حيث 
يقوم ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بامتصاص 
٥‏ مه » أما الباقي وهو 1 فیکمل طریقه 
صاعدا نحو الفضاء الخارجي . 
ب ) ۷ منه يرتد من الأرض - عل هيئة أشعة 
محسوسة - إلى الجو » وهناك يمتصه ثاني أكسيد 


الكربون وبخار الماء . 
ج) ۲۳ منه يرتد إلى الفضاء الخارجي 
مباشرة . 


ويضاف إلى هذه الإشعاع الطويل الموجة 
المرتد من الأرض الآي : 

4 من الإشعاع الطويل الموجة يرتد نحو 
الفضاء الخارجي كالتالي : 

۳ تشعه السحب »> ۱١‏ يشعه بخار الماء 
والأوزون الموجودان في الحو . 

وبذلك نرى أن كمية الإشعاع المرتد للأرض 
هي ١‏ أشعة قصيرة الموجة » 2۷٠‏ إشعاع 
طويل الموجة 


۹ 


ومن هنا نری وجود توازن حراري دقیق 


للارض »> وهذا ما يؤدي إلى احتفاظ الأرض 


بمتوسط درجة حرارة ثابتة تقريبا . ويعمل 
الغلاف الجوي على احتفاظ الأرض بدرجة 
حرارتہا » وعدم تسربها للفضاء الخارجي ذي 
البرودة الشديدة › ولشرح ذلك یجب أن نلقي 
نظرة سريعة على تركيب الغلاف الجوي المحيط 
بالارض الذي يركب من مجموعة من 
اللغخازات » بعضها ذو تركيز كبير » مشل 
النيتروجين والأوكسجين والأورجون » حيث 
تبلغ نسبها حجا حوالی ۰/۷۸ ۰1۲۱ 2/۱ 
على الترتيب » وبعضها الآخر ذو تركيز غاية في 
الضالة » مثل اني أكسيد الكربون ۽ وبخار 
الماء . وعلى الرغم من ضالة تركيز هذه الغازات 
النادرة فان وجود کل منها » بترکیز محدد » 
يمُكن الغلاف الجوي من تأدية وظيفته على 
الوجه الأكمل » وغیاب أي من هذه المكونات 
النادرة » أو حدوث أي تغيبر في تركيزاتما » يؤثر 
تأثبرا قويا عل وظيفة الغلاف الجوي » ومن ثم 
على مناخ الأرض . ومن دراستنا للتوازن 


الحراري للأرض نجد أن الغازات النادرة تعمل 
على المحافظة على حرارة الأرض » ومنع تسربها 


ا ر الأرص ر( اليس + الحيط) 
Foren TM TT O ef RK‏ 
خطط بمشل دورة التوازن الحراري للأرض 


للفضاء الخارجي > إذ يقوم بعضها بامتصاص 
جزء من الإشعاعات المرتدة من الأرض ٠‏ 
ويؤدي ذلك إلى سخونة هذه الغازات » فتشع 
حرارة في كل الاتجاهات » ويتجه نصفها تقريبا 
نحو الأرض مرة أخرى » فتعمل عل الحفاظ 
عل درجة حرارتها . كما يعمل الغلاف الجوي 
والغلاف الائي للأرض على الحد من التفاوت 
الكبير » بين درجات حرارة النهار والليل » 
والصيف والشتاء » وهذا ما يجعل الأرض موطنا 
صالىا للحياة » ويمكننا أن نقدر أهمية الغلاف 
الجوي الذي بحيط بالأرض إذا قارنا جو الأارض 
بجو القمر » فالقمر يبعد المسافة نفسها تقريبا 
التي تبعدها الأرض عن الشمس » ولكن لا 
يحيط به غلاف هوائي » ولا يحتوي على 
بحار » ولذلك فهناك تفاوت کبير بين درجتي 
حرارته العظمى والصغرى » فترتفع درجة 
حرارته الى ۱۰۰م في نهاره الطويل الڏي پبلغ 
حوالي أربعة أسابيع » ثم تهبط درجة حرارته إلى 
( ۰٠٠م‏ ) في ليله الطويل أيضا > ولا يرجع 
وجود هذا المدى الكبير في درجة حرارة القمر 
الذي يصل إلى ١٠۲م‏ إلى طول ليله وطول 
نهاره فقط » ولكن السبب الرئيس هو عدم وجود 
غلاف هوائي حول القمر . ويبلغ متوسط درجة 
حرارة القمر ما يقارب ١۲'م‏ . ويعنقد العلهاء 
أنه لو انعدم الغلاف الجوي حول الأرص 
لأصبح متوسط درجة حرارتها ٠۲م‏ » مثل 
القمر . ونظرا لأن متوسط درحة حرارة الواء 
فوق سطح البحر يبلغ ١٠"م‏ تقريبا » فهذا يعني 
أن الغلاف الموائي يعمل على تدفئة الأرض 
بمقدار ١٤م‏ » كا يعمل على توزيع الحرارة بين 
أجزاء الأرض المختلفة » ويساعده في ذلك 
الغلاف المائي » عا يقلل س التفاوت الكبير في 
درجات حرارتہا . 
وللغازات النادرة الموجودة في الغلاف الجوي 
أهمية خاصة في الحفاظ على درجة حرارة 
الأرض » ولو كان الغلاف العوي خاليا مس 
الغازات النادرة » واقتصر تكوينه عل النيتروجين 
والاوكسجين فقط اللذين يشكلان ۸4/ من 
حجمه » لأصبحت درجة حرارة سطح الأرض 


© ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض 
حوالي (-٠۲"م‏ ) » نظرا لأن النيتروجين 
والأوكسجنن لا يمتصان إلا القليل من 
الإشعاعات تحت الحمراء . 


نشعلها بأبدينا 


إن النشاطات البشرية » مثل جرق الغابات 


وحرق الوقود وإطلاق الغازات المختلفة للجوء» 
لا تؤثر عل تركيز الغازات الرئيسة في الغلاف 
الجوي » نظرا لان ترکیزها کبیر » ولكن هله 
النشاطات تؤدي إلى تغيبرات محسوسة في ,تركيز 
الغازات النادرة » ذات التركيز الضئيل » وأي 
زيادة في تركيز الغازات النادرة في الغلاف المبوي 
ستؤدي إلى امتصاصها كمية أكر من الحرارة » 
ثم إعادة جزء منها للأرض مرة أخرى » فتعمل 
على رفع درجة حرارتہا . ويمكن تشبيه عمل 
هذه الغازات النادرة بعمل الالواح الزجاجية في 
البيوت الزجاجية » إذ تسمح هذه الالواح 
الزجاجية بمرور أشعة الشمس القصيرة الموجة » 
ولكنها تمنع مرور الإشعاع الحراري الطويل 
الموجة » فترتفضع درجة الحرارة في البهوت 
الزجاجية . ولعل هذا هو السبب لي تسمية 
ظاهرة تسخين الأرض « تأثير البيوت الزجاجية 
Greenhouse Effect »‏ › . ویعد اني کسید 
الكربون هو المسبب الرئيس لحدوث ظاهرة 
تسخين الأرض » ونظرا لأنه الخاز الذي تعرف 
عليه العلهاء أولا بعّده المسبب الأساس لمذه 
الظاهرة » فقد اتخذ معيار تقاس به تألبرات بقية 
الغازات النادرة المسببة لسخونة الأارض . وقد 
نبه العلهاء » منذ أكثر من مائة سنة » إلى أن أي 
زيادة في تركيز ثاني أوكسيد الكربون ستؤدي إلى 
رفع درجة حرارة الأارض > ولذلك فقد ظهر 
اهتهام عالي بقياس اني وكسيد الکربون في 
الجو . ويقدر العلهاء أن تركيز ثاني أوكسيد 
الکربون کان وال ٣‏ جزء! من مليون في 
عام ۱۸٥۰‏ ۰ ثم أصبح ۳۱٠١‏ جزءا من مليون 
عام ۱۹۰۵۷ » ویرید ترکیزه الآن عن ۳٤٠١‏ جزءا 
من ملیون » ویزداد بمعدل ٥را‏ «جزء» 
ونصف جزء من مليون في السنة . 

ومصادر ثاني وكسيد الكربون الأساسية هي 


WV 
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حرق الوقود» وبخاصة الفحم » وحرق 
الغابات » ما وسائل استنفاده » أو سحبه » من 
اجو فهي ذوبانه في مياه المحيط » وامتصاص 
النبات له في عملية التمثيل الضوثي » وإذا زاد 
إنتاج ثاني أوكسيد الكربون » بفعل النشاطات 
البشرية » عن وسائل استهلاکه أو استنفاده فإن 
ترکیزه سيزيد في الجو» ونظرا لان استهلاك 
2 س الوقود يزداد عاما بعد عام فإن إنتاج 
ثاني أوکسید الكربون یزداد أيضا. 

وقد اختلفت اراء الخبراء في الستينيات عر 
مدی تأثبر زيادة ترکیر ثاني وكسيد الكربون ي 
الجو عى متوسط درحة حرارة الأرص › وذلك 
طبقا للفروض التي وصعها كل منهم . فقرر 
بعضهم أن متوسط درجة حرارة الأرص سيزيد 
بمقدار ( ام ) . إذا تضاعف تركيز ثافي 
أوكسيد الكربون في الحو » عا كان عليه في عام 
٠١‏ . وقدر بعضهم الآخر هذه الزيادة بعشر 
درجات مثوية . وفي السبعينيات تمكن العلماء 
من تقليل هدا التفاوت » بحيث أصبحت 
الزيادة تتراوح بین ( ۱,١‏ م ).۰ )۵۲۰٤(‏ ۰ 
وهناك شبه إجماع حاليا على أن تضاعف تركير 
ثاني أوكسيد الكربون عن مستواه الذي كار 
سائدا في عام ۱۸٥١‏ سيؤدي إلى رفع متوسط 
درجة حرارة الأرض با يقارب ( ۲م ) . 
خطر قادم 

بجانب ثاني أوكسيد الكربون هناك غازات 
أخرى » تؤدي زيادة تراكمها في الجو إلى رفع 
متوسط درجة حرارة الأرض « نظرا لأنها تمتص 
كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء » 
فتسخن » وتشع حرارة يتجه بعضها نحو 
الأرض » وتسهم في سخونتها . وقد بينت 
دراسة » أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم 
بامریكا » أنه إذا استمر إطلاق مركبات 
الكلوروفلوروكربون ( ك ف ك) إلى الججو 
با معدل نفسه الذي کان سائدا في عام ۱۹۷۴ » 
فإنه › بحلول عام G43‏ سیکون تأثیرها في 
تسخين الحو معادلا حوالي /.٥۸‏ من تأثير ثاني 
أوكسيد الكسربون » ولكن إذا زاد إنتاج 


A 


(ك ف ك ) بمعدل /٠١‏ في السنة فإن تأثيرها » 
عند نهاية القرن الحالي » سيفوق تاأثير ثاني 
أوكسيد الكربون الناتج من النشاطات 
البشرية . وذكر الحبراء أن أي زيادة » ولو بنسبة 
صئيلة في كمية (ك ف ك) التي تطلق إلى 
الجو . سيؤدي إلى تغييرات مناخية شديدة » 
وس المعروف أن إطلاق رك ف ك ) إلى الجو 
يسبب أيضا اضمحلال طبقة الأوزون في الجو 
وتأكلها » وهذ' يؤدي إلى زيادة كمية الأشعة 
الشمسية الواصلة إلى الأرض . 

ولکن ماذا تعني زيادة متوسط درجة حرارة 
الأرض ؟ وماذا يترتب عليها ؟ ولاذا هذا الاهتمام 
بها ؟. . إن تغير مناخ الأرض - من الظروف 
التي نعرفها حاليا - إلى ظروف أخرى » أشد 
حرارة » قد لا یکون مریحا لکثیرین من سکان 
الأرض » وسيترتب عليه بعض العواقب . إن 
ساكني الأرض متعودون على تفاوت في درجة 
حرارة الأرض بين النهار والليل » وبين الصيف 
والشتاء » ولكن ذلك يختلف تماما عن العواقب 
الناجمة عن رفع متوسط درجة حرارة الأرض 
ككل . وقد لوحظ من دراسة سلوك الأرض 
بالنماذج الرياضية » وكذلك من مقارنة السنوات 
الباردة بالسنوات الدافغة » أنه إذا سخنت الكرة 
الأرضية ككل » فإن مقدار التسخين سيختلف 
من مكان لآخر على سطح الأرض » فقد وجد 


أن المناطتى الباردة ( ذات العروض الكبيرة) 
ستستأثر بمعظم الدفء » فترتفع درجة حرارتجا 
ارتفاعا ملحوظا » بينا لا تحظى المناطق الحارة 
( ذات العروض المنخفضة ) إلا بقدر ضثيل من 
هذا الدفء » فلا تكاد تتأثر درجة حرارتها » 
ولذلك فإن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض 
با يقارب ( ١م‏ ) يعني زيادة كبيرة في درجة 
حرارة المناطق الباردة القريبة من القطبين » مثل 
شمال القارة الأمريكية الشمالية وأوربا» ومن 
جهة أخرى فإن تغيير متوسط درجة الحرارة 
سيؤدي إلى تغيبر في خريطة سقوط الأمطار » وفي 
نظام الرياح » بحيث تصبح بعض أجزاء من 
العام أكثر إمطارا عا كانت عليه من قبل » 
وتصبح أجزاء أخرى أكثر جفافا عن ذي قبل . 
وحينم) يدفأ جو الأرض فيحتمل حدوث تغيير في 
مسار الرياح التي تعودنا هبوبها بانتظام في 
مواسم معينة » مثل الرياح الموسمية التي تجلب 
الأمطار في أوقات محددة من العام » ومن 
المتوقع أن يزداد هبوب العواصف » وأن يصبح 


© ظاهرة ارتفاح حرارة الأرض 


الصيف أشد حرارة » والشتاء أكثر برودة » في 
بعض المناطق » مقارنة بمعدلاتها السابقة . 

ولعل من أهم عواقب زيادة حرارة جو 
ت وأحطرها هو ارتفاع منسوب سطح 
1 


ويقدر العلهاء أنه بنهاية القرن الواحد 
والعشرين سيرتفع متوسط درجة حرارة الأرض 
( ١م‏ ) تقريبا إذا استمرت النشاطات البشرية 
عل ما هي عليه اليوم » وسيؤدي ذلك إلى 
ارتفاع منسوب سطح البحر مترا واحدا تقريباً » 
فتغمر مياه البحر جميع المناطق الساحلية التي 
يقل ارتفاعها عن متر واحد » وإذا نظرنا إلى 
المنطقة العربية نجد أن مياه البحر المتوسط 
ستغمر الاسكندرية »> وبعض المدن الساحلية 
الأخحرى » وأجزاء من « دلتا » النيل » وستغمر 
مياه المحيط الاطلنطي بعض سواحل المغرب » 
ا مياه الخليج فستغمر كثيرا من المدن الساحلية 
بالكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات 
العربية المتحدة . © 
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بقلم : الدكتور عبد الله الأشعل *« 


مرت ثلاث سنوات على إقرار القمة الإسلامية الخامسة » لظام 


الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية ١‏ 


اقترحتها دولة الكويت . 


ولأن هذه المحكمة تعد أول تجربة من نوعها » خلال التاريخ الإسلامي 
الطويل.ء فإن هذا المقال يلقي بعض الأضواء على نظامها › تشكيلها › 
اختصاصها ‏ وبعض القضايا التي يثيرها نظام عملها . 


ترجم قصة المحكمة الاسلامية إلى القمة 
Rl‏ الإسلامية الثالثة الي‌انعقدت بالمملكة 
العربية السعودية ي یلایر ۱۹۸۱ ء وکانت 
الأوضاع الإسلامية والعربية تمر بأسوأً أحواها : 
كالقطيعة المصرية العربية بسبب اتفاقية كامب 


دافید مع « اسرائیل » » والغلافات بین کثیر من : 


الأقطار العربية » واشتداد الحرب العراقية 
الأيرانية › والتدحل السوفيتي في أفغانستان › 
وغيرها . ولذلك تقدمت الكويت باقتراح إنشاء 
محكمة العدل الإسلامية الدولية » لتكون فيصلا 
وحكما بين الدول الإسلامية » لتسوية ما بنشب 
بینها من منازعات . 

وهكذا عهد إلى نة الخبراء القانونيون بتنقيح 
مشروع النظام الأ للمحكمة الذي صار 


منتهیا في نہاية ۱۹۸٩‏ وقد آخذت بحسبانها 


« المستامار القاتوني لعظمة المؤقر الاسلامي . 
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ملاحظات الدول الأاعضاء » وتسوجیهات 
المؤتمرات الإسلامية المتعاقبة على اختلاف 
مستویاتہا . 


تشكيل المحكمة : 
تضم المحكمة سبعة قضاة » بختارهم مؤ ر 
وزراء الخارجية » لمدة أربع سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة » من بين مرشحي اللدول 
الأعضاء » بحيث يراعى التمشيل الجضرافيي 
للمجموعات الفلاث في منظمة المؤ قر 
الإسلامي » وهي المجموعات العربية والافريقية 
والآسيوية » ثم يتخب القضاة السبعة رئيس 
المحكمة ونائب الرئيس 
ویشترط في القاضي أن یکون مسلیا عدلا 
من ذوي الصفات اللقية العالية » وأن ينتمي 


سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحد الصنباح برأس الدورة 
الخامسة لمؤتر القمة الإسلامي في الکویت ( پنایر ۱۹۸۷ ) . 


بجنسيته إلى إحدى الدول الأعضاء في المنظمة ›» 
وألا يقل عمره عن أربعين سنة » وأن يکون من 
فقهاء الشريعة المشهود لحم › وله خبرة في القانون 
الدولي » وأن يكون مؤهلا للتعيين في أرفع 
مناصب الافتاء أو القضاء في بلاده ۰ 

وتختلف المحكمة الإسلامية عن غيرها » 
بتميزها بالطابع الإسلامي » سواء في شروط 
اختيار القضاة » أو في قيام المحكمة بعملها على 
أساس الشريعة الإسلامية » أوفي اتخاذ الشريعة 
الإسلامية مصدرا أوليا للفصل في المنازعات . 
وهذا الطابع الإسلامي هو العامل المئير في هله 
التجربة الجديدة . 

ولا يقال القاضي إلا إذا أجعت المحكمة عل 
أنه م يعد مستوفيا لشروط التعيين » ولكن جوز 
للقاضي أن يتقدم باستقالته » وتبلخ الإقالة 
والاستقالة لوزراء الخارجية » حق بصبح 
المنصب شاغرا . 

وتتخذ ا محكمة الكويت مرا ها » كا هكن 
للمحكمة أن تعقد اجتماعاتها في أماكن أخرى . 


اختصاصات وقواعد : 


للمحكمة الاسلامية ثلائة الختصاصات »› 
اثنان منہا احتصاصان تقلیدیان تقوم با سائر 
المحاكم الدولية الأحرى 0 واختصاص ثالث غير 
تقليدې . 

أما الاختصاصان التقليديان للمحكمة 
الإسلامية فهها : الاختصاص القضائي » وهو 
الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء › أو 
بینہا وبين غیرها » ولکن بشروط يضعها مؤ مر 
وزراء الخارجية . وإلى جانب الاختصاص 
القضائي هناك الاختصاص الإفتائي »۽ حيٹ 
بجيز نظام المحكمة أن تقدم المحكمة الفتاوي 
والاآرا اء الاستشارية للأجهزة التي رخص فا 
بذلك مؤتمر وزراء الخارجية . 

وقد أحذت المحكمة بالقواعد المستقرة في 
القضساء الدولي » من حيث ضرورة انعقاد 
الاختصاص لأمحكمة »> وذلك يتم بعدة 
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طرق » ومعنى ذلك أز مجرد انضمام الدول 
الأاعضاء في منظمة.امؤعر الإسلامي إلى النظام 
الأاساسي للمحكمة لا بنشيء للمحكمة 
اختصاص نظر النازعات التي تكون. هله الدول 
أطرافا فيها > بل ذهب الدول إلى المحكمة 
لعرض منازعاتها بإرادتها آلكاملة . وتعبر الدول 
عن رغبتها في انعقاد احتصاص المحكمة في نظر 
منازعاتها بعدة طرق » أبرزها أن تصدر الدولة 
إعلانا تقبل بموجبه هذا الاختصاص »› ٣‏ 
بعض التحفظات على هذا القبول » كأن تشترط 
قبول أطراف النزاع الأحرى للاختصاص 
نفسه » كا قد تجعل الاختصاص مقصورا على 
مسائل معينة › أو تطلقه مع استبعاد مسائل معينة 
من نطاقه » أو.تلحق به شروطا زمنية » کان 
يسري الاخحتصاص في زمن معين أو خلال فترة 
تجددها > أو تقرر انطباق الاختصاص عل قضايا 
نشأت بعد تاریخ معن » أو ت تستشني المسائل التي 
تین چان رتنه" 

وسواء كان الأمر يتعلق بنزاع أو بطلبرأي 
استشاري » فإنه يجب ان ينصب على مسسائل 
قانونية ( وليست سياسية أو دينية مثلا) . 

وأما الاختصاص غر التقليدي الذي 
استحدثه نظام المحكمة الإسلامية فهو اختصاص 
, يصح أن يطلق عليه الاختصاص الدبلوماسي 
والشحكيمي 6 ولذلك تساءل کثر من الدول 
الأعضاء عن مدى انسجام هذا الاختصاص مع 
الطبيعة القضائية للمحكمة الإسلامية › إذ يز 
نظام 'المحكمة أن تقوم المحكمة نفسها من حلال 

نة من الشخصيات المرموقة » أوعن طريق كبار 
السو ولين في جهازها باعي الوساطة أو التوفيق 
أو التحكيم . ولكن ترك لأطراف النزاع حرية 
اللجوء إلى همذه المساعي بطلب مباشر إلى 
المحكمة » أو بقرار من المؤتمرات الإسلامية 
( القمة والخارجية ) » بشرط أن يصدر القرار 
بتراضي أطراف النزاع أيضا » وألا بفرض 
علبهم . 
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تنفيذ الأحكام : 

من أهم معوقات التسوية السلمية عن طريق 
القضاء » عزوف الدول عن عرض منازعاتہا عل 
الحاكم القضائية » وتفضيلها عليها اكم 
التحكيم أو اللجان المختلطة في بعض القارات 0 
أو رفض موا عند عرض النزاع عل المحكمة 
عن طريق الطرف الآخر » وأخيرا تأي مشكلة 
رفض تنفيذ الأحكام . 

وقد تضمن نظام المحكمة الإسلامية عددامن 
الضمانات لنزاهة القضاء وسلامة سير الدعوى ۰ 
وحسن استنباط الأحكام . أما عند نكول الدولة 
عن تنفيذ الحكم على الرغم من سلامة 
الإجراءات فقد أجاز النظام لجوء الدولة 
التضررة صاحبة الحق إلى مؤتمر وزراء 
الخارجية » ويبدو أنه يكبا أيضا اللجوه إلى 
مؤتر القمة الإسلامية ۰ ولو م يرد حكم بذلك في 
اللظام > ما دامت الدولة الرافضة تتسبب ف 
نشوء توثر في علاقاتبا مع الدولة الأاحرى » با 
يفسد المدف المنشود من القضاء 

وتستخدم المحكمة اللغات الرسمية الثلاث 
في منظمة المؤتمر الإسلامي ۽ وهي العربية 
والانجليزية والفرنسية » وكلها متساوية في 
حجیتها » غير أن اللغة العربية هي التي بحتكم 
إليها عند الاختلاف في التفسير . 


قضایا کبری : 

يشير إنشاء المحكمة الإسلامية عددامن 
لقضادا المممة » نع ص لالنتي مني تتسمان 
انطانه العم e‏ 


ولا : 'لقانون الواجب التطبيق : 

تقوم المحكمة على أسس الشريعة الإسلامية 
ويختار قضاتبا من فقهاء الشريعة »دوي الخبرة في 
مجال القانون الدولي »ذلك أن أحكام المحكمة 
وفتاواها سوف تستند إلى الشريعة الإسلامية » 
وإلى مصادر القانون الدولي العام إذا أعوز القضاة 


النص الشرعي » على ألا تتناقض قواعد القانون 
الدولي المطبقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

والحتق أن اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا 
لاختيار القضاة » واستنباط الأحكام ۰ یطرح 
قضية بالغة الأههمية » ذات جانبين » أوهم] 
ضرورة تنشثة عدد من القضاة الذين بجمعون بيى 
التمكن من علوم الشريعة » ومن القانوں الدوي 
العام » وثانيهما ضرورة تقنين القانون الدولي 
الإسلامي » بحيث تتوافر لدينا قواعد صالحه 
للتطبيق في العلاقات الدولية » ومستمدة في 
الوقت نفسه من تراث الفقهاء المسلمير 
واجتهاداتہم عر العصور من خلال النصوص 
الشرعية . 

وبديي أن المحكمة > وهي هيئة قضائية 
دولية » ليست ختصة بتفسير أحكام الشريعة 
الإسلامية » إلا فيم يتعلق بالنزاع أو الحكم 
الصادر بشأه . 
ثانيا ٠‏ علاقة المحكمة الإسلامية بالحاكم 
الأخرى الإقليمية أو العالمية ٠‏ 

قد يقال : إن الدول الأعضاء في منظمة المؤ تمر 
الإسلامي التي أنشأت المحكمة الإسلامية هي 
أعصاء ي محكمة العدل الدولية في لاهاي » وأنه 
لا كان نظام المحكمة الإسلامية قد اهتدى بشكل 
واضح بنظام المحكمة العالمية » فليست هناك 
حاجة ماسة إلى إنشاء المحكمة الإسلامية . 

غير أن هناك اعتبارات نرجح المطالبة بإنشاء 
المحكمة الإسلامية » ولو سلمنا بوجاهة القمول 
بعدم ضرورة إنشاء المحكمة الإقليمية مع وجود 


حيرة حب 


بقولون لي إن بحت قد غرك الهوى 
بالحب قالوا تصبرا 

س أمره 
موت 


وان | ابح 
فا لامريءه هوى 


من الحب إلا أن 
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المحكمة العالمية » لوجب وقف كل الجهود فيي 
مناطق العالم المختلفة التي أنشأت عاكم إقليمية 
أوتسعى إلى إنشائها . 

وقد يكون إنشاء المحكمة الإسلامية مھا ف 
تطبيق الشريعة الإسلامية لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي المعاصر على المازعات ذات الطابع 
الدولي التي تنشأً بين الدول الإسلامية » كا أن 
هذه الدول قد تقبل تشكل أكبر على المحكمة 
الإسلامية التي يسجم عملها مع قواعد النظام 
العام في كل هذه الدول » مع شعورها بشعور 
الأسرة الواحدة بدلا من توسيع دائرة النزاع الذي 
يعرض عل المحكمة العالمية . 

وفضلا عن ذلك فإن للمحكمة الإسلامية 
مجال عملها الدي لا يتناقض ولا يستبعد نطاق 
عمل المحكمة العالية إذا كان النزاع بين دولة 
إسلامية وأحرى غير إسلامية » ورفضت الأخيرة 
استخدام المحكمة الإسلامية لنظر ذلك النزاع » 
وهو أمر أتاحه نظام المحكمة الإسلامية للدولة 
غير الإ سلامية بشروط معيئة . 

وأحيرا فإن نظام المحكمة العا مية وميثاق الأمم 
المتحدة يفسحان المجال للتنظيمات الإقليمية 
السياسية والقضائية لنظر النزاع ومحاولة تسويته 
سياسيا أو قضائيا » بحيث لا يصير مصدرا 
نتهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة . 

إن تجربة محكمة العدل الإسلامية وتطبيقها 
للشريعة الإسلامية تقدم نغوذجا جديدا في القضاء 
الاسلامي الدولي » يستحق المتابعة والدراسة » 
خاصة عندما تصبح المحكمة جاهزة للعمل بعد 
عدة شهور O.‏ 


فيعلرا 
» الأاصمعي 0 
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م دلت ارات حول کل و « 
لكن الأكيد أن عددا من أدوات المعرفة » 

أو الإعلام أو الاتصال › یکن أن یکون مؤشرا 
للمستوى الثقافي لشعب من الشعوب . 

عل سبيل الثال » هناك الكتاب والصحيفة 
والفيلم السينائي والبرنامج الإذاعي أو 
التلفازي هناك الكلمة المكتوبة› 
والمسموعة » والمنطوقة . ويمجحدد مدى انتشارها 
درجة الاهتمام الثقاني » وقد بحدد أيضا درجة 
النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية . . 

وڼي العام المتقدم هناك اهتمام برصد هذه 
المؤشرات » وتقديم الإحصاءات عنها . فاذا 
عن الوطن العري ؟ 

لقد أجرت منظمة اليونسكو ماولة من هذا 
النوع » واهتم مركز دراسات الوحدة العربية 
( بیروت ) بإعداد ملف إحصائي » پتناول هذه 
المؤشرات على مدى عشرين عاما › تمتد من عام 
٥‏ حی عام ٥‏ . وكانت المفاجأة أنه 
عل الرغم من تجسن الأداء الاقتصادي 
العري > وتحسن مستويات التعليم > فإن اهوة 
مازالت كبيرة » والبون مازال شاسعا بيننا وبين 
العام المحقدم ۰ 
کتب اکر وصحف أقل ! 


في جال الكلمة المكتوبة جاءت الإحصاءات 


لتقول : إن إنتاج الكتاب قد زاد بنسبة /۷٥‏ 
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خلال الأعوام العشرين المذكورة . كانت 
عناوين الكتب التي صدرت في الوطن العري 
٤٠٠٩ (‏ ) عنوان عام ۱۹۰ فاصبحت 
( ۷۰۰۰ ) عنوان . ومع ذلك فالزيادة السكانية 
كانت أسبق » وعدد عناوين الكتب لكل الف 
من السكان تناقص» ولم يزد » وسجل عام 
٥‏ : (۳۷) عنوانا مقابل )٥۹(‏ عنوانا 
كمتوسط للدول النامية » و )٤۹١(‏ عنرانا في 
الدول المتقدمة . 

أي أن الأقطار العربية نجيء يي ذيل 
المجموعات الدولية » ومترسط إنتاج الكتب )8 
الدول المتقدمة يأني مساويا للمتوسط العربي . 
ثلاث عشرة مرة! 

هل بختلف الأمر في الأنواع الأخرى مر 
القراءة ؟ 

هنا نجد مفاجأة لانية . فعدد الصحف 
اليومية لم بتحرك طوال عشر سنوات › كان عدد 
الصحف العربية اليومية )۱٠١(‏ عام ۱۹۷١‏ » 
وبعد سنوات عشر . وبالتحدید في عام ۱۹۸۴٤‏ 
كان العدد هو نفسه . وبطريقة أخرى في 
الحساب فإن مجموع توزيع هذه الصحف في 


1 وبنسبة مقدارها )۳١(‏ لكل ألف س السكان . 


وبالمقارنة أيضا نجد النسبة هي الدول المتقدمة 
)۳٠۹(‏ لكل ألف . فإذا كان عدد قراء النسخة 
الواحدة قارئين في الدول المتقدمة » وثلاثة في 


الأقطار العربية فإننا مام أرقام تقول : إن 
(۲/) على الأقل من سكان الدول الحقدمة 
يقرؤون الصحف اليومية بانتظام » بينا تتراجع 
هله النسبة إلى ما يقرب من )/.٠١(‏ فقط في 
الوطن العربي . 

هم يقرؤون أكثرء ولذلك تفسيره الذي 
يتصل بنسبة الأمية هنا » وتضاؤها هناك › 
ونسبة التعليم هنا وهناك » ونسبة التركز 
الحضاري هنا وهناك » والعبء الاقتصادي 
الذى تله الصحيفة ويثله الكتاب في كثير من 
أجزاء الوطن العري » مقارنة بالمستوى 
الاقتصادي المرتفع في الدول الصناعية 
والمتقدمة . 

ویبقې جانب آخر خارج عن نطاق الثقافة 
والاقتصاد » أعني الصحيفة اليومية » وكيف 
مضت سنوات عشر ولم تصدر صحيفة واحدة » 
أو كان الإصدار بحجم ما اختفى تماما » فبقي 
عدد صحفنا اليومية )٠٠١(‏ لائنين وعشرين 
قطراً عربباً» بواقع خخمس صحف للقطر 
الواحد » با فيها الصحف الصغرى والكبرى » 
العامة والمتخصصة . ماذا يعني ذلك ؟ 

المؤشر هنا سياسي في الدرجة الأولى » فحين 
تزدهر الديوقراطية تنتعش الصحف » وحين 
تنحسر الديوقراطية » وتصبح الصحيفة 
كالنشرة الحكومية » فإن القراءة تتراجع › 
والاهتهام يقل » والإصدار يتأئر بالضرورة . 
وهل يكن أن تكون نسبة توزيع الصحف 
)/۳,١(‏ من السكان إلا تعبيرا عن واقع سياسي 
وثقاني واقتصادي في وقت واحد ؟ 


التحليل الصحيح يصل بنا إلى هذه النقطة » 
وينقلنا إلى دائرة يتزايد فيها التأثير الحكومي على 


الإعلام » أعبي دائرة الإذاعة والتلفزة . 
السينا تتراجع والتلفاز يقفز 


في هله الدائرة نشاط أهلي وآخر حكومي : 


فالسینیا ۔ في جزء کبیر منھا - نشاط هلي » محکم 
نوه إقبال المشاهدين أو عزوفهم » وع العكس 


من ذلك تأي محطات الإذاعة والتلفزة وساعات 
الإرسال » ويتراجع فيها - عربيا - تأثير 
المشاهد » بينا یبرز عنصر القدرة الالية 
للحكومات والسياسة الإعلامية والدعائية ها . 
وفي هذا النطاق يكن فهم الأرقام . 


۰ لقد تأثرت السينا مرتين » واحدة بفعل 


التلفاز » وثانية بفعل جهاز الفيديو . وسجلت 
الأرقام أن عدد دور العرض الثابتة قد تراجم 
من )۱٦۰۰(‏ دار عام ۱۹۷۰ إلى )٠٠۰۰(‏ دار 
عام ۱۹۸۰ » وان عدد المقاعد لم يتجاوز مليونا 
في ذلك العام الأخير . أما المتفرجون فد زاد 

زيادة محدودة » لاتعبر عن الزيادة 
السكانية : کانوا )٠١١(‏ مليون متفرج عام 
٥‏ ,» فأصبحوا (۲۲۰) ملیونا عام ۱۹۸ . 
وبتعبير آخر : كان لكل ألف عربي خسة مقاعد 
في منتصف الشهانينيات » بينها كان لمواطن الدول 
المتقدمة ٠۲‏ مقعدا » أي عشرة أمثال المواطن 


العري . 
وعل العكس من ذلك نحت عطات الإذاعة 
في الفترة نفسها » من )٠١١(‏ محطة إلى )٠٠٠(‏ 
محطة . ونمت محطات التلفزة من )۷١(‏ محطة إلى 
)٠٠١(‏ محطة » وملك كل ألف من السكان- 
عام ۱۹۸۰ - (۲۲۹) مذیاعا » و )۸٩(‏ تلفازاً . 
وفي هذه الدائرة زاد الاقتراب العربي من 
المستوى العالمي المتقدم » فاصبحت المسافة في 
الملدياع )٤:١(‏ » و )٠:١(‏ في مجال التلفاز . 
وتلقي علينا هله الأرقام سؤالا حول 
المستقبل » وإلى « أين مضي التنافس بين الكلمة 
المكتوبة والكلمة المسموعة والكلمة المرئية ؟»» 
وهو سؤال پواجه العا کله » حتی أن بعض 
التنبؤات تفول : غدا بختفي كشير من 
الصحف » ويتحول إلى قنوات تلفازبة تستقبلها 
في بيتك حين تشاء » وبالقدر الذي تشاء . 
السؤال عالي » لكن البون الشاسع في 
استهلاك الثقافة وإنتاجها » البون بيننا وبين 
الآخرين . هله قضية عربية » سياسية › 
وثقافية » واقتصادية » ې وقت واحد . © 
Ve‏ 


العرې ۔ العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


بقلم . الدكتور أحمد علي 
احتفل الوطن العربي والعام الاسلامي ۰ ف العام الماض » بمرور 
أحد عشر قرنا هجرياً على وفاة الطبري » المؤرخ الكبير» وقد رآت 


«العربي» أن تسهم في هذه المناسبة بمقالة لا تستهدف التأريخ لحياة 
الطبري » ولا الخوض ني مؤلفاته » وإنا تشر إلى قسات من منهجير 
التاريخية » من خلال بعض الصفات التي طبعت سيرته مثقفا » وعالما » 
ووسمت عصره . كتبها أستاذ متخصص ني هذا المجال . 
اس | يتسب ابو جفر محمد بن جريرالطري _ الفاق الإسلامية » وتحرلت من الكم إلى 
(١۲۲۔‏ ۴۱۰ ھ) (۸۳۹- ۹۲۲م( إل الكيف . عرف هذا القرن الجدل » وهو الذي 
الفرن الثالث المجري » وهو قرن انتصف رند يرقظ العقول على الحقيقة بواسطة الناقشات 
دب الضعف واكك ني مقدراته السياسبة »> والناظرات » فر بالعلهء في طوف شتى دينة 
رفا حلفا أسرى أي نبضة السكرين _رأدية فة وفلسفية وعلمية» كا توع هلاه 
الأنراك » إلا أنه قرن كانت قد اختمرت فيه العلباء عل أصقاع من دار الإسلام » وذلك في 
۷ 


العراق والشام ومصر وفارس . كانت الأذهان 
تتصارع > وكانت المذاهب الكبرى - وقد 
اکتملت - تتنافس ›» ونبغ في ذاك الزمان » آي 
ف بحر القرنين الثاني والثالث › المحدثون 
الأوائل ‏ وة السيرة » ولمفسترون والقراء ي 
واللغويون » والمؤرخون . ولعل هذه اليقظة 
الفكرية كانت وراء الجيشان الشعبي الذي 
تسلّح بالوعي » فإن القرن الثالث هو قرن 
الثورات الاجتماعية » فقد انتفض فيه البابكيّون 
والرّنج والقرامطة » ونشروا أفكارهم الدإعية إلى 
العدل » وتنظيماتهم التي تيدف إلى الَصَمةَ » 
وبوا نقمتهم العاتية على التوزيع الجائر للثروة . 
في هذا المناخ » المع بالثقافة والتشآل ولد 
محمد ہں ج ي مدينة «امل» » عاصمة 
طبرستان التي دُعيت أيضاً «مارندران» . وکان 
نبوغه مبکرا » مادام آنه حفظ القرآن وهو صبي 
في السابعة » فالتفت إلى طلب العلم والدرس » 
منڏ تلك السن الصغيرة » وبقي قرابة ثمانين 
عاماً يرتوي من مناهل المعرفة » ولا ينطفيء له 
غليل » متنقلا بين حواضر العلم الشهرة في 
الي والبصرة وواسط والكوفة وبغخداد 
والمُسطاط > يمته التعريج على الشام » وإذا 
به يقيم مدة في بيروت » حيث يقرأ على العبّاس 
أبن الوليد البيروتي القرآن كله برواية الشاميين . 
إنها الرحلة في نشداں ذرات ا معرفة في مواطنها « 
ولدى العارفين بها من ثقات وفضلاء ورواد . 
رانها لياة طويلة مرتونة باكملها على طالب 
بلا هوادة » ثم منحه بسخاء تدريسا 
تایا تدعا استقر به الترحال في بغداد 0 حیث 
کانت ميته . ولعل الطبري أن یکون نموذجاً 
للمثقف › e‏ الشامل والنبيل وذلك إِبّان 
العصر الإسلامي 
وهنا روا وردت لدی ياقوت في «معجم 
الأدباء ¬ وقد أفاض ؤ في الرجمة للطبري - 
کن ب ی دا الوق اللاغب إلى 
المعرفة » وإنه لوه ینتاب العلاء الحقيقيين الذين 
لا یصرفهم عن التحصيل والببحث صارف . 
کان الطبري في اخر حیاته » وقد اشتدت عليه 
وطأة امرض » لکن هذا لم بحل بینه وبين أن 


يطلب إلى أحد الوراقين تزويده بكتب العلماء في 
القياس » فکان أن زوده بف وثلائین 0 0 
وعندما رها الطبري إليه وجد فيها علامات 
حُمْراً بقلمه . هذا أنه قرأها وتمعّن فيها » 
واستوقفته خلاها اراء وأحکام . طالب العلم 
الجې يستشعر الحاجة إلى الاستزادة منه حتى 
القطرة الأخيرة من زيت مصباح عمره . وهو 
دائ أستاذ وتلميذ » بُعطى ویأخذ » و یداخله 
إحساس بالكمال والتمام » بل الأصح أنه كلا 
عب خالجه الشعور أن العلم E‏ الرحلة 
E‏ ران الال بالرم | 
يجعل التواضع العلمي سرباله ودیدنه . 

الطبري عندما يسال عن مناظرة » e‏ 
مجليا ›» يتجاهل ماجری ۰ ویشرع ي إطراء 
الشخص الذي ناظره . 


الموسوعية والنزاهة : 


على شاكلة العلياء الكبار بنى الطبري ثقافته 
الذاتية » على ركائز من العلم الغزير » تسقطه 
من أفواه نوابغ عصره وکان خحصبا بهؤلاء ۰ 
س ل وس ج ر 
وناقش وناظر واجتهد وکتب . . وكان الناشط أبدا 
للتاليف › فخلف نقاجاً صف بالموسوعية . 
ولعل بعض ماوصلنا من مۇلفاته »شان 
تاريخه » ونظير كتابه الجليل في التفسير الذي 
آثار إعجاب رجال العلم » وهو ا البيان في 
تفسبر القران» > کا أن کتابه الفقهي الشهير 
السى «اخحتلاف علاء الأمصار ف احکام 
شرائع الإسلا» » وهو الشائع بعنوان اخحتلاف 
الفقهاء ء هذه الأعال » وقد اتخذناها نمافج 
وأمثلة » تنبيء بتعدد اهتماماته العلمية » 
وبالفس المديد » والصبر والولع بإخراج الاسفار 
التأسيسية الکبری ,ٍ . والعمل الموسوعي لا يدم 
عليه إلا مَنْ ترس بالمعرفة » ووقف على 
دقائقها » واکتنه مفارقاتہا ۽ وليس هو باي حال 
مجرد عمل تجميعي بتضخم مع كرور الأيام . 
ومذا كان الطبري عندما یجد فتورا لدی تلامیذه 
عن تعاطي الكتب الواسعة » وضعف عزيمة ٠‏ 
عن تدارس مهات الأعال ۰ يزفر قائلا : ih‏ 


VW 


العرې ‏ العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 
له » ماقت اهم ١‏ 

صفة أخيرة بارزة نعرض ها عند الطبري › 
ولسنا نختار سوى بعض شبائل هذا الرجل 
العفيف الذي وقف ا عل خدمة 
1 وبا ي هذا ١‏ وتزهد ۽ بحيٹڻ 
ERY‏ . هذه الصفة 
هي النزاهة العلمية التي تحل بها الطبري , 
كان علامتنا مسلا » ساعياً إلى الحقيقة » ومن 
کان دأبه هذا نبذ الماديات واطرا اح التعصب . 
هذا نجد الطبري نع من حیاته بعیش بسیط » 
وياب المنح واخدايا الت ترده من أصحاب ال جاه 
والسلطان » کا عن تولي القضاء أو ولاية 
المظام ‏ وذلك للا یکون محاباً لأحد أو 
مضطراً لمسايرة أو مجاملة . وھکزا ٤‏ يجعل 
للماديات وإغراءاتمہا مدخلا أو سلطة خفية على 
قناعاته . والأهم آنه نره زه الحقيقة عن أفدح شائبة 
يمكن أن تلحق بها » وربا تنفيها » وهي أفة 
التعصب . وإنها' لنزاهة مقرونة بالجراءة » 
فعندما کان الطبري في رورة لطبرستان علم أن 
جماعة من اهلها يعرضون بابي بكر وعمر ر 
فعندما سثل أبن جریر عن فضائلها أمل كتاباً 
غير هياب » واقفاً ي وجه الذميمة » وعندما 
طلبه السلطان فر ناجياً بجلده . كذدلك ما إن 
og DUE a‏ 
رواية غدیر خم حت ضع کتابه 8 ندا 
عل ین ان طا دی لاس انون له 

ا یکن ابن مير فلا ار ت کان 

لحقيقة » وللرأي چ الذي يعؤل عل 

المغارنة والمفاضلة. لذا كان أدرى الناس بالمذاهب 
الفقهية وباختلاف وجهات النظر حول 
المسائل . ولكن الاحتلاف عافية » لأن العقل 
البشري يدرس ويجتهد » ليصل إلى الأنسب 
والأرقى » أما الخلاف فهو شر ووبال . ولئن 
کان الطبري شافعيّ الموى » فلقد ادى به 
اجنهاده إلى الاستقلال بمذهب نافح فيه عن 
آرائه وخیاراته » وبسط ما هداه الیه فکره في 


¥4 


ضوئها . مذا عندما اختلف مع داود بن علي 
الأصبهاني أف فيه «كتاب الرد على في 
الأسفارء » يعني بذلك أن داود يعول على 
الکتب یردد ماتحتویه ولا يعمد الى عقله 
یحکمه ویستفتیه . 


المؤرخ المحايد 


عل أنه من الحق القول بان الطبري > فقيهاً 
ومحدًثا ومفسرا > تتوافر فيه الصفات العلمية 
المتقدمة على نحو أسطع ما نتيينها لدى الطبري 
مۇرخاً » وذلك لان آبن جرير تأبى النقد في 
منهجيته التاريخية » واثر الحيدة حیال الأحداث 
المروية . وإنه ليستوقفنا أن الطبري › 
تاريخه » بعد البسملة والدعاء وما e‏ 
عليه في کتابه في موضوعات » لا یذکر سوی 
ملحوظة يتبا فیها ما قد یرد في عمله من أحداث 
ترفضها العقول وتستشنعها » ملقياً j a‏ 
ذلك على الرواة الذين ينقل عنهم 
باخبارهم ۰ من غير آن يعمد إل الجا العفليةء 
والاستنباط والاستخراج » وکانه یقول : وما عل 
الرسول إلا البلاغ . يقول الطبري : «فا يكن 
في کتاي هذا من خبر ذکرناه عن بعض 
الماضين › ما یستنکره قارئه » أو يستشنعه 
سامعه » من أجل أنه لم یعرف له وجهاً ف 
الصَحَة ولا معنى في الحقيقة > فليعلم أنه ۾ 
يوت في ذلك ¿ قبُلنا ‏ وإنا أي من قبل بعض 
اليه با٠‏ ن إا قي اك عل تحو ماقي 
إليناء 

ولم يقف أمر الطبري في حَيّدته علي الرواية » 
بل تعداه إلى الإسناد المستوحى أصلا من علم 
الحدیث » واین جرير أحد أعلامه . ولكن علاء 
pe paye aE‏ 
ويخضعرنها للتعديل والتجريع » 
تاريخه الكبير أقلع عن هله الزية 
هذا المنطلق المبدتي الذي ارتضاه مؤرخنا لنفسه 
أضعف البعد الفكري لعمله » مع أن الطبري 
ازل من یه بهل الم لی » نظراً لانه 
قريب عهد - نسبیاً- بالأحداث التاريخية . 
وهذا الحرص منه على الابتعاد عن الخوض في 


التاريخ › مع أنه يوق له ویکتبه » يدو لنا 
غریباً بعض آلشیء . ویتبدی هذا الابتعاد جلا 


في المرحلة التي أرخ ها الطبري » وكان معاصراً. 


ها وشاهداً . فالمرء ينتظر منه » وهو الفقيه الذي 
بلا الحياة » وسافر وأبعد في طلب العلم ء 
وأدرك الخلفاء » وعرف الدول » وجادل وناظر » 
ودرس وألف » وخاصم وناصب وأثار الناس معه 
وعليه » أن تعمُرَ جعبته بالمشاهد والخفايا » وأن 
يكون على قدر كبير من الدراية والحذاقة » وأن 
يضرب بسهم وافر من إلآراء الذاتية . إلا أن 
الأمل يخيب » ربا توقيا من ابن جرير والزمن 
مضطرب والأهواء جمة . بيد أن المغقف القدير 
الذي كانه الطبري مطالّب بشهادة عن عصره 
التدوين فيه هو الوسيلة المتاحة للتعرف على 
عصره » ولم یکن التاربخ قد أدرك ما تیر له في 
أيامنا من وسائل سمعية وبصرية غاية في الإتقان 


والنفاسة . o‏ 
ولقد دون الطبري كا هاثلا من الروايات 
بإسنادها » وعلى اختلاف في الروايات » وعل 
اخحتلاط أحیانا > بحيث إنه في عمله الموسوعي 
هذا » صان مادة تاريخية غزيرة . وذلك أن جل 
مَنْ روی عنهم وأفاد من كتبهم واقتبس الشيء 
الكثير › قد تبددت مۇلفاتېم › ول يصلا 
معظمها › بحيث إننا نعرفهم بواسطة مرويات 
ابن جرير . ولو أن الطبري عني بأسهاء الكتب 
التي أخذ عنها هذه المروبات » ولم يكتف بذكر 
مؤلفها فقط » لفزنا عند ذلك بقوائم الموضوعات 
التي شغلت بال العلهاء المسلمين ‏ وبعناوين 
نتاجهم الدافق » ولكانت ربا معُوانا في العثور 
عل بعض مؤلفاتہم أو تمييز المجهول المؤلف 

منھا 


مثال نطبيقي : لورة انج : 

اشتهر الطري بالتعصويل عل الرواية 
e‏ سلْسلةَ أساء 
الرواة مُعَنعَنة » له أن حیاته 
المديدة » وخلال ارتاله ا ا 


© ابن جرير الطبري 


من الكثيرين » وذلك بمفرده أو شراكة مع 
آخرين . بيد أن هذا الأسلوب في التأريخ ليس 
r‏ 
شال تطبيقي » ثورة الزنح » وا 

المصدر ا ل هذا ادگ ا 
هر الخلافة العباسية » وينفرد ابن جرير بِسَعة 
معلوماته » وبالصفحات الوفيرة التي خص بها 


هذه الثورة . 
إن الطبري يزؤدنا » في أخبار سنة ١ه‏ » 


وهو تا خ اندلاع الثورة » ب 5 من المعلومات 
عن a‏ ا العلوية 
التي اڏعاها » وعن الأمكنة التي حل بها قبل 
خروجه ي منطقة اليصرة » وعن الآيات التي 
کان يجاهر بها مدَعياً انها تظهر له وهي دالَة عل 
إمامته » ثم كيف جعل يتسقط أخبار غلمان 
الشورّجيرن" والدباسين » ني محيط البصرة › 
ویعمل عل جمعهم رالتنکیل بوکلاتهم » رکان 
غلمان الشورجيين بالالاف هناك . ثم كيف 
تكاثر عليه لرنج يستأمنون إليه » وهو قد حرج 
عل الخلافة » ولیس في عسکره سوی الال 
أسياف » وككرة الثلج کبر جیشه وعلا شأنه 
وعظم سلاحه » وصار بعدها شغل الحلافة 
الشاغل . وتوالت المعارك بالعشرات » وتقطعمت 
الرؤوس › وتكدّست الميشث » وغدا 

النازف صوت وخرير . هله المعلومات وغيرها لا 
يركن فيها الطبري إلى الرواية والإسناد ء وإنا 
هو آتِ عليها في صفحات متواليات أو 
متفرقات » ولپس له من جع في الغالب ههنا 
سوی تعبیر «ذکر» أو « ذکر» » ویورد احیانا 
«ڏکر عن بعض بباعه أو بعض أصحابه» » 
ويقصد به صاحب الزنج . وذكر الطبري مرة 
«فيا بلغني» » وذلك في أخبار سنة ۲۹۷ه » 
لأنه كان معاصراً لأحداث ثورة الرنج التي 
امتدت من ۲٠١‏ إلى ۲۷۰ھ (ج٩‏ ص 6۸٩‏ ۰ 
طبعة دار المعارف بمصر التي حققها محمد أبو 
الفضل ابراهيم » القاهرة )۱۹١۸‏ . أما الرواية 
فتاي عند ابن جرير مُسْندَة في القليل إلى ربحان 


« الشورجيون هم العمال الذين يعملون باستخراج الح . والشؤرج هو الل . 


۷ 
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بن صالح › أحد غلمان الشورجيين »› أو شل 
ابن سام » أحد غلمان الدباسين وفي الأعم 
الأغلب إلى محمد بن الحسن بن سهل الذي 
سمع صاحب الرّنج نفسه وعمل معه . كا 
يروي محمد بن الحسن عن الفضل بن عدي 
الدارمي » أو محمد بن سمعان الكاتب » أو 
محمد بن عفان العبّاداني » أو جَيّاش الخادم » 
أو محمد بن شعيب الاشتيام » أو محمد بن 
ذا يمكن القول بأن الطبري يعول في 
تأريخه ثورة الرنج على مصدرين : أوليا » وهو 
الشائع لديه والطاغي على صفحاته « ويقوم عل 
إيراد «ذكر» للمجهول » ثم یتمثل المصدر الثاني 
ف الروايات المنسوبة إلى محمد بن الحسن بن 
۳ . ومحمد بن الحسن هذا هر الملقب 
بشِيلمة (توفي ۲۸۰ه) » وکان مشاركا في ثورة 
الزنج إلى جانب صاحبها علي بن محمد › 
وسلم وظفر بالعفو بعد قمع الثورة وإبادة قادعها 
ورجالاتہا › باستئناء الذين تخاذلوا وطلبوا 
الأمان إلى الموفق » بطل تصفية الثورة » وذلك 
في أيامها الأخيرة . وينبغى أن تكون الروايات 
التي سبها الطبري إليهم وإلى غيرهم مس 
المستأمنين » قد جاهروا بها إثر فرارهم س 
صفوف الثورة وانضمامهم إلى الموفق 

ولحمد بن الحسن «كتاب أخبار صاحتب 
النج»» والراجح عندنا أنه الçعون‏ الذي استقى 
منه الطبري معلوماته الغزيرة حول الثورةء ولکنه 
مع الأسف كتاب ضائع . ويذكر المسعودي في 
مروجه ان محمد بن الحسن بن سهل» وهو ابن 
خي ذي الرثاستن الفضل بن سهل صاحب 
الام ن» أول من صنف أخبار صاحب الزنج » 


وما کان من أمره» ثم تلاه الناس في التصنيف› 
فأخرجوا كتباأ كثيرة في أخبار صاحب الرّنج 
وحروبه . ولحمد بن الحسن تصنيفات في آخبار 
المبيضة أيضا »> وهم غلاة من سکان ما وراء 
النهر » وعُرفوا كذلك بالقنعية » واذعى زعيمهم 
م بن الحكم الألوهية » وقال بالتناسخ ت 
ويلك أبو المظفر الاسفراييني »> وكذلك يفعل 
ابن حزم والشهرستاني » البيّضة في عداد الفرق 
الأجنبية غير الإسلامية » ونتساءل : هل أن 
تصنيف محمد بن الحسن بن سهل في أخبار 
المبيضة وني أخبار صاحب الزنج هو الذي دعا 
الناس إلى المزج بين الموضوعين » وحمل 
المسعودي على أن يأتي بالعبارة التالية : «وقد ذكر 
الناس صاحب الرّنج في أخبار الييضة 
وکتبهم» ؟ (مړوج الذهب » جه ص٤١۱‏ ۰ 
طبعة شارل بلا التي نشرتبا اللحامعة اللبنانية » 
بیروت )۱۹۷٤‏ . 

إن طموح الطبري لان يدون سجاً تاريخياً 
مند بده الخليفة حتى أيامه في مطالع القرن 
الرابعم اهجري . حيث إنه انتهى إلى سنة 
۲ه هذا ال جلیل وجدیر 
بالإعجاب . وم يخرج المؤرخون المسلمون 
عموما » بعد الطبري » عن السنة التي استنها 
في عمله الموسوعي › باستشناء ابن خلدون الذي 
استدرك النقص الكبير الذي اعتور كتابة التاريخ 
عند سالفه المؤسس » فوقف وقفته الفكرية 
الحضارية في مقدّمته الشهيرة » وإ كان لم يعمد 
إلى تطبيقها » عل نحو خلاق » في کتابته 
للتاريخ الإسلامي نفسه » فکانه أوصی و 
يعمل با أوصی به . © 


من نوادر البخلاء 


سل أحد البخلاء › لاذا تتعمد دائما قلة الضحك » وشدة القطوب ؟ قال : الذي 
يمنعني من الضحك › هو أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل والعطاء إذا ضحك . 


وطابت نفسه . 


N‘ 


ا 
الث 2 ر2 2 “e‏ چ 
في سياق تطور داید 5 الراهن ء في وادي اليل » يشغل الشمر 
مساحة واسعة » تتصارع ف قلبها أصواته المختلفة الاتجاهات والدارس . 
والكاتب پتتبع جذور هذه الأصوات واحتالاعها المستقبلية › ويبرز التداخل 
بين مدارسها في مصر والسودان » خاصة أن الصلة القوية بين نتاجات هذين 


ضتها تروف سياسية واجتياعية وج 


غرافية وثفافية_, 


ابتداء » یکن القول بانه لا پوجد أدیان 
متشابیان » ومتماسان » وبینیا اکر من 
صلة » مثل الأدب على امتداد نر الليلل شمالا 
وجنوبا » أو بعبارة أدق مصر والسودان . 
إذا أخذنا الشعر » على وجه الخصوص في 
وار ا ليرب الحالية الثانية » نجد أن هذه الفترة 
كانت نمثل فترة < بحث عن ټ» » وفي 
الوقت تفسه نجدها خارقة في الحزن » واليأاس ۽ 
والاستخراق في تهاويم الرومانسية ؛ مع 
'الإرهاص بحالة المواجهنة التي متکون بین 
الشمال والحنوب ١‏ ثم مع ابلنوب واجفنوب 
فإذا وفنا اداه عند الشعر في الشمال تجد 
حالة التمزّق ٠‏ وعدم الانسجام مع هذا الاتجاه 
البي اصطلح عل تسميته اناه « الديوان ۲ » 


مثلا في القاد وشكري والازي » وي الوقت ˆ و 


جاعة « أبوللى» » فإذا التفتنا مثلا إلى ابسراعيم 
ناجي وجدناء كد صل حاللة اروب لل 


وقرېب من هلا نجده عند علي حمود طه 
الذي كان جلو له أن بنشر أشرعته حارج 
الوطن » لان كل شيء كان بالخ الحزن في 
الداحل . 

بالإضاقة إنی ما هو مروف من هوات مود 
حسن اسماعيل » وعدمية اممشري ١‏ وأحزان 


مدي . 
الهم أن هذا العام > بكل عليه » كان َون 
بالغروب » ذلك لأن الاتهاء الواقعي قد بدا 
يزاحمه مزاحمة شديدة » بتجاوزه الي الرمزية 
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والرومانسية وعالم البيان الذي كان ما يىزال 
يركز على الجماليات العربية المتوارثة » ولقد 
اعتمدت الواقعيةٌ في مها على الشكل الجديد 
الذي اصطلح عل تسميته « الشعر الحر» » بعد 
أن سطعت عدة نماذج له على يد عدد من 
الشعسراء » ڃجيء في مقدمتهم بدر شاکر 
السياب » ونازك الملائكة ء وبعد أن سبقت هذه 
نانج نغاذج آخحری » جعلت تجديدها في عالم 
لمسرح على نحو ما فعل محمد فريد أبو حديد » 
مد باکٹیر » ئم كانت مساندة سياسية 
ئ بظهور ثورة پوليو عام ۱۹٩۲‏ » وقد کان 
من الطبيعي أن غير الثورة أشياء كثيرة » وأ 
تساند التجديد ما وسعها ذلك کہا کاں من 
الطبيعي كذلك أن تتجه اتجاها أفريقيا لاشتباكها 
ئح قضایا السودان » وفي ضوء هذا رأينا الشعر 
يتحدتٌ عن الصلات بين الشمال والجنوب » 
ویقوم بدور الشحن العالي لموضوع الوخدة بين 
مصر والسودان › ولکن کل هذا یفتر حین بختار 
السودان الاستقلال التام عن مصر » ومن ثم 
رأینا مصر َة عربيا شيئا فشيغا . 
استحضار الأصوات الشعرية 
وقد اشتعلت حركة الشعر » حين مت 
الوحدة بين مصر وسوريا » وحين أصبحت 
القضنايا العربية مطروحة على الساحة المصرية » 
وبخاصة القضية الفلسطينية » ومن ثم رأینا 
مساحات تتحدّث عن بغداد » ودمشق » 
وبیروت » ثم کانت انحناءة واضحة للحديث 
عن اليمن . 
ولقد کان الصوت الواضح للشعر هو الصوت 
الذي نادي بالشورية » واستعادة الأمجاد 
القدية » وإلى أن يكون للسيف _ لا للكتاب _ 


AY 


الصوت العالي في الحياة » ولعل القصيدة المعنونة 
« آبو تمام » التي ألقیت في مهرجانه عام ۱۹٩۱‏ 
لصلاح عبدالصبور تعطي صورة واضحة عن 


هذا المناخ الذي كان سائدا في هذه الفترة : 
الصوت الصارخ ف عمورية 
ام يذهب في البرية 
سيف البغدادي الثائر 
ًى الصحراء إليه › لباه 
حين دعت أخت عربية 
وامعتصماه 


© عباس العقاد عبدالقادر المازني 
لكن الصوت الصارخ في طبرية 
لباه مۇتمران 
لکن الصوت الصارخ في وهران 
لبته الأحز ان 
يا سیف | الثائر 
اخلع غمد سحابك » وانىزل في قلب 
ايله 
شق العتمة 
واضرب نی في طبرية 


واضربٌ یری في وهران ! 
من هذا نعرف آن الاتجاه القومي قد حفر 
عميقا في الأرض المصرية وأنه غطلر عل الاتياء 
الوطني “ والاتجاه الاسلامي ۰ والاتجاه الذي 


يدعو إلى « النَغْريب » . ولقد كان من الطبي 
أن يستدعي هدا الاتجاه أبطاله »> ورموزه » 
وأساطیره » ومقتبساته » وحركة التاريخ العري 
في فترات سطوعها » وأن يناز في الوقت نفسه 
إلى حركة الشعر الحر » وقد ترب على هذا بشكل 
واضح إهدار نصف الثروة العروضيَّة » وذلك 
حين تعامل مع ما يُسمى « البحور الصافية » » 
واهدر البحور الأخرى التي تعتمد على أك من 
تفعيلة . 

بالاضافة إلى الموسيقا التقليدية التي توجد في 
القافية › والتصريع » > والتقسيم » وي بعض 
الأساليب البلاغية كالجناس . 

صحيح أن هذا الشكل قد تجاوز « الالتزام » 
إلى « الإلزام » » وأهمل في أكثر من جانب من 
جوانب اللغة » ولكن ما يذكر له في عالم 
الخمسينيات والستينيات » أنه تجاوز الروماسية 
والرمزية إلى الواقعية » بل اقترب في جانب منه 
إلى الطبيعية » ونه دخحل بجسم عوال الملحمة » 
والمسرحية » والأوبرا » والأوبريت . 


تجارب ومدارس عدة 


وعلى كل يكن القول بأن الشعر قد مارس 
عملية التجريب » في الخمسينيات » وأنه ازدهر 
في الستينيات » لكن الحلم العربي أخذ يتقلص 
بعد ذلك » وأتت هزية ۱۹٩۷‏ التي عكست 
انكسارها على كل شيء في الوطن العربي » وعلى 
كل شيء في الشعر . صحيح أنه كانت هناك 
عودة مؤقتة للروح بحرب أكتوبر (۱۹۷۳) » 
لكن هذه العودة كانت مجرد تسجيل عاطفي 
سريع لبعض الواقف السريعة » على نحو ما 
نعرف من قصيدتي صلاح عبدالصبور : إلى أول 
جندي رفع العلم في سيناء » وی أول مقاتل قبل 
تراب سیناء . على أن اللوحة تزداد في الشعر 
قتامة في السبعينيات » فقد أغلقت المجلات 
المدعومة من الدولة » ولم تعد تغني عنہا مجلات 
تعتمد على جهود الأفراد » فقد ظهرت : 


© الشعر في منطقة وادي النيل 


« جاليري 1۸ » » و« إضاءة ۷۷ » » ثم ظهرت 
« أصوات » بعد ذلك » ومن ثم کان من الطب 

ان يتغير إيقاع الشعر » وأن تضطرب صوره 
ورؤ یاه » وان یہاجر إلى أکثر من مکان ني الوطن 
العربي على وجه الخصوص . لقد رأينا على 
الساحة في السبعينيات عددا من الشعراء » 
يتعامل مع الغموض » والتجريد بصور 
سريالية » والعبث باللغة » كما رأينا م يشغل 
نفسه بالرّموز والأساطير والأقنعة » بالإضافة إلى 
التدوير الذي لا تدعو إليه حاجة من يكتب 
بطريقة الشعر الحر » وإلي إشغال النمس بإزاحة 
التراث التقليدي ليحل عله عام المتصوفة 
السري > ثم تکون القفزة الخطرة إلى ما سى 


« قصيدة النز » . ومن کل هذا نعرف أننا إذا كنا 


فقدنا نصف الكنز الموسيقي في الشعر عند 
التعامل مع الشعر الحر ء فإن ت الثاني صار 
مویها ی المت سد نامل مح صن کن ۔ 

فإذا تجاوزنا شعر السبعينيات وجدنا شعرا 
يتكون حول مفهوم العُربة والاغتراب » متابعا 
رحلة السبعينيات في الشكوى من القهر › 
والتعامل مع اللغة بعنف » ومع المحاكاة » أو 
التعبير عن الأشياء من غير الوصول إلى عالم 
« الخلق » » أو على الأقل « إعادة الخلق » » لا 
يتعرض له الشاعر » وني ضوء هذا نری عجزا 
واضحا في الوصول إلى أفاق إنسانية عليا » وفي 
التعامل مع « الذّراما » والاقتباس من الأشكال 
الفنية » والرؤ ى الجحديدة التي تقفز قفزا في 


Ar 
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الفنون » بالإضافة إلى الرعب من الاقتراب من 
عالم السياسة إلا مقدار - ولعل الاستناء الوحيد 
هذا الجانب هو ما قام به أسل دنقل - ومن 
الاقتراب من قضايا الناس وأوجاعهم » ولعله 
ليس هناك استثناء عل هذه القاعدة ! وهكذا 
يبدو كأن الشعر في الشمال قد أتم دورة كاملة » 
وأنه في ح جة إلى فتح عالم جديد . 


اتجاهان في الشعر السوداني 


في مقابل هذه الفترة في الشتمال النَبليٍ » كان 
هناك في السودان أكثر من اتجاه »> فقد كان هناك 
الاآجاه الإسلامي » وبزوغات الاتجاه المحلي 
بالإضافة إلى الاتجاه الصوفي الذي يعد ملمحا 
رئيسا بي الشعر البسوداني » والذي طهر في أروع 
تحلياته ي هذه الفترة عند حزة الملك طنسل ٠‏ 
والتحاني يوسف بشیر » ولکن الأمر سرعان م 
تشكل في اتجاهين متقاطعين . ودلك حین ازدهر 
اتجاه متعاطف مع مصر ومحب للوحدة معها کے 
ازدهر في الوقت نفسه اتجاه يرى الاعتماد على 
النفس ۰ والإعد عن مصر › وإذا کان الاتجاه 
الأول قد تشكلت ملاعه من العروبة والإسلام ۰ 
فإن الاتجاه الثاني قد تشكلت ملاعه من الالتفات 
إلى الواقع المحلي » وقد كان من الطبيعي آن 
الاتجساه الأول جد له متنفسا في الصحف 
والمجلات المصرية » كمجلة « أبوللى» مشلا » 
بینا نری أن الاتجاه الثاني يعتمد على الصحافة 
المحلية ›» ويقف وراء مجلة جديدة للشعمر 
والدراسات حوله » تسمى مجلة « الفجر» « وقد 
ازدهرت هذه المجلة بصفة خاصة بعد أن توففّت 
مجلة « أبوللو » في الشمال » وعل صفحات هذه 
المجلة عل وجه الخصوص ظهرت الدعوة إلى 
الانفصال عن الأدب المصري » وإلى أن يكون 
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لكل قطر أدب « قومي خاص به ۲ » ومن ثم 
كانت الدعوة الحارة إلى الالتفات إلى كل ماهو 
سودافي > وقد قاد هذا الاتجاه شعراء کبارمثل 
محمد سعید العباسي » وعبدالله البنا » ويوسف 
التي . والناصر قريب الله » وحمد أجمد 


المحجوب . وقد كان من الطبيعي ان يتصادم 
هذان الاتجاهان » فأصحاب الاتجاه الأول » 
وعلى رأسه عبدالله عبدالر حن » راحوا یسفھُوں 
آراء الاتجاه الثاني » على حد قوله : 
وبنت في السودان قوما تاسروا 
على اللغة الفصحى أساءوا وأجرموا 
وبالأدب المومي فاصوا سفاهة 
وما لمحوا حقاً . ولكن توشُوا 
على أن أصحاب الاتحاه الثاني رأيناهم شيا 
وشیا یعمسوں على تأکید ذاتہم » وني الوقت نفسه 
يفتشوں عن أصوهم الأفريقية » ومن ثم كان نمز 
واندلا ع لظاهرة جديدة في الشعر السوداني » هي 
العمسل بحماس وبحب تحت راية الاتجاه 
الافريقي ي الشعر› فقد رأوا مصادمة الاتجاه 
العربي الذي کان یتدفق من الشمال » ومن ثم 
رأیناهم يُشخرون من « الْعُروبة » » ويفضلون 
عليها « الزنوجة » » وكلا أكثر المصريون من 
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ا لحديث عن العرب رأيناهم يكثرون من الحديث 
عن أفريقية › بعدها جزءا لا تجا ماهم » 
وفردوسا مفقودا » وعالا بملوء! بالبراءة والشعر » 
وقد بدا هذا الاتجاه عي الدين صابر » ثم أوغل 
فيه حمد المهدي مجذوب »› ولنتأمل قوله مثلا : 


فلي في الزنوج ولي رباب 
ا اميسل به خطاي وتستقيم 
وفي قوي من خرز حسزام 
وني صندغي من ودع نسظيم 
وأجتسرع المرية في الحواني 
طليق لا تقيدن قريش 
بأحساب الكرام ولا تيم ! 
وقوله : 
ومللت من شعر الأعارب ما به 
إلامهانة شاعر يتقرّب 
وقد رأینا سید أحمد الحردلو قول ` 
عروبة دماؤنا 
وعرقنا أفريقي 


وحمد عبدالحي يکد على أنه بتغتی بلساد 
ويصلي بلسان » والنور عثماں يعد العربية هى 
اللغة الثانية » ويقول : لست عربيا » ولک 
صلاح أحد ابراهیم رکز على بطل صغیر مں 
المدندوة » يسمي « أو شيك » . واستعمل ي 
الشعر بعض الكلمات المحلية مده القبيلة مثل 
« دبايوا » بجعنى السلام عليكم » و« الشوتال » 
بمعنی الخنجر » ولنتامل قوله : 

أنا من أفريقيا » حرارا الكبرى » وخط 
الاستواء 

شحتتني بالحرارات الشموس 

وشوتني كالقرابن على نار المجوس 

وأنا منجم کبریت شدید الاشتعال 

یتلظی کلا اشتم على بعد تعال 

أنا من أفريقيا جوعان كالطفل الصغير 

ويكن أن نجد مثل هذا بغزارة عند أكثر 


© الشمر في متططقة واي التبل 


ص عمد الفيتوري 


الشعراء » في عدد من أعماهم » كمحيي الدين 
فارس في « الطين والأظافر » » وجيلي عبدالرحن 
في « الجواد والسيف المكسور» » ومحمد المكي 
ابراهيم في « زنزباريات » » وتاج السر الحسن في 
« القلب الأخحضر» . وفي الوقت نفسه لا تنسى 
هذا الاتجاه الذي حفر عميقا على يد محمد 
الفيتورتي في كل دواوينه » وفي العودة إلى سنار 
لحمد عنداخي . 

نفم جديد 


كل هذا قد أعطانا نغ جديدا في الشعر 
الحديث يعد امتدادا طبيعيا لشعراء بعينهم في 
مسيرة الشعر العريي » كا أنه أعطانا في العصر 
الحديث صورة للانسان ال لث الثقافة » فهر إذا 
كان يشترك مع الآحرين في الوقوف على التراث 
العربي » ومعرفة الحضارة العربية على وجه 
الخصوص ٠‏ فإنه يتفرد بالوقوف على التراث 
الأفريقي › والإحساس المضاعف به » وفي 
الوقت نفسه يكن القول بأنه أعطانا ما يكن أن 
يسمى « الواقعية العربية » التي يعتمد فيها على 
« الإخبار عن الشيء بجا هو عليه » » على حد 
تعبير الآمدي » أو بإخراج الصورة « عل 
أصلها » عل حد تعبير حزة الملك طنبل . 

وعلى كل فالملاحظ أن الشعر في السودان في 
هذه الفترة قد قدَم لنا عدة اتجاهات » تعد متفردة 
على ساحة الشعر العربي » فقد قدم لنا مغلا : 
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١‏ شعراء الكتيبة : وتقوم فكرة هده الحماعة 
عل المجاء المبتسم » فهناك موضوعات تطرحها 
للهجاء › ولن يستحق عضوية الحماعة ۰ إلامن 
قام بهجاء متميز لواحد من أعضاء الحماعة » أو 
کثر من واحد » وقد کان من فرسانہا حسن 
بدري » والنور ابراهيم » ومحمد اهدي 
مجذوب . 

۲ جماعة الصحراء والغابة : وقد اعتمدوا 
عل عملية التوفيق بين العروبة ( الصحراء ) 
والزنوجة ( الغابة ) » وعلى تفهم قضية الموت 
والبعث من خلال المفهوم الأفريقي الذي يرى أن 
الموتق لا يموتون » بمعنى التحول إلى العدم » وإنغا 
يتحولون إلى قوى روحية هما تأثيرها المباشر على 
الحياة . 

۴ جاعة الأكتوبريين : وكانت صدى 
للانتصار الشعبي على الحكم العسكري للفريق 
ابراهيم عبود » وقد تغنى السودانيون بهذا 
الانتصار » وعدوه ميزة للشخصية السودانية التي 
لا تقبل القهر » والتي بكترا دائ التخلص من 
هذا القهر » وقد تكررت النبرة في الفترة الأخيرة 
- ولكن بدو حين تم الانتصار على حكم 
النميري . 

٤‏ - جماعة الأبادماكيين : وقد كان ظهورها في 
نهاية الستينيات » و« أبادماك » هو الإله الأسد 
في ملكة اروی السودانية القدية ۰ وقد کان إله 
الحرب والصحراء » وقد عرف كيف يجعل اللغة 
المروية مكان اللغة الميروغليفية » وأن يجعل آلة 
الربابة المحلية مكان اللات الفرعونية » وبصفة 
عامة » يكن القول بأن صوت هذه الجماعة كان 
ينادي بالسودنة لكل شيء . 

ومن کل هذا یکن القول بانه کان للشعر 
السوداني إضافات واضحة في الشعر الحديث » 
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وذلك حين مى ظاهرة التكرار ء ونظر إليها من 
أكثر من منظور موسيقي جدید » فالواضح أنه 
اعتمد على ظاهرة « الصوت » » وعدها بنية حية 
في القصيدة الحديثة » كنوع من الامتداد لبعض 
ظواهر الشعر الصوفي السوداني الذي يقدم 
أصواتا فقط › ومن خلال الأصوات يكن أن 
نشكل ما نشاء من المعاني » والذي يقال إنها 
ظاهرة افريقية في الأصل » وقد اشتهر بهذا النوع 
بصفة خاصة الشيخ موسى ولد يعقوب . , 

ونحن لا ننسى هنا أن هم طريقة خاصة في 
إلقاء الشعر » تختلف عنها في الوطن العربي »› 
فهي طريقة تىرتكز عل الترنيم » وتقترب من 
ظاهرة « التجويد القرانية » . 

هذا بالآضافة إلى إحساس السوداني المرهف 
بظاهرة المكان » وإلى الكنوز التي ينطوي عليها 
من مواريث الصوفية ٠‏ وإلى سرعة الايقاع في 
هذا الشعر » واعتماده على البحور السريعة 
والمجزوءات » وإلى ما يسمى « التشسريع › 
عروضيا » بجعنى وجود قافية داخلية إلى جآنب 
القافية الخارجية › ولمل ما يلخص الأمر هو 
اعتماد هذا الشعر عل « الجواب » أك من 
اعتماده على القرار » » وهو صلاته الحميمة - 
وبخاصة ظاهرة الصوت - بجوهر الشعصر 
العربي . 

تلك صورة للشعر العربي عل المحور النيلي في 
هذه الفترة الزمنية » لا نستطيع أن نمدها أبعد من 
السودان الشمالي » حتى لا نصطدم بعد ذلك با 
يسمى « الرطانة » أو بلخات أفريقية » ها عالمها 
الخاص البعيد عن عام العربية » كما لا نستطيع 
أن نمدها تماما عل طرفي هذا المحور النيلي في 
الجنوب » حتی لا نصطدم باکر من حاجز» 
بجي ء في مقدمتها حاجز اللغة . © 
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حا و لقصَيدة الحَربية 
فيي اراق 


بقلم : حاتم الصكر" 


تشكلت لوحة الشعر في العراق من نتاجات متميزة لأجيال متعددة من 


الشعراء › أمثال : أي نواس » والمنني ۰ والرصافي › والحواهري › 


وغیر 


ولأن نهر الحياة متجدد » فقد اقتحمت الأجيال الجديدة اللوحة 


الشعرية بإبداعاتا الممايزة » وراحت تضيف أشكالا جديدة › 


تحمل 


معاناتبا ورؤاها » والكاتب يرصد هذه الإبداعات الحديدة وإشكالياتما 


وإمکانات تطورها . 


"Hl‏ صلة العراق بالشعر نح الشساعر 
لساالعراقي المعاصر- فيا منحه -تقاليد راسخة» 
وأرضا مهدة » ونسقل صاعدا الى دوحة الشعر . 
وتضمن له - من حیث بحس سواه بأزمة الجمهور 
أو التلقي - وسطا مثاليا من القراء المختلفي 
المستويات بحل الشعر في ذاكرنهم أبرز الامكة* 
لكن الميراث يظل تحديا ماثلا » فهو یتحدی 
منجز الشاعر المعاصر بمنجزه ۰ ویرد معاصرته 
بأصالته » ومقترحاته التجديدية براسخ 
إضافته . 
بالنسبة للشاعر التقليسدي ( الذي بواصل 
الكتابة وفق تقاليد القصيدة ذات الشطرين ) 


٠‏ كانب وناقد من القطر العربي العراقي 


سنجد أنه لاسبيل له إن شاء التفرد والتميز سوى 
نشل تلك العبقريات اللغوية والأدبية التي 
شهدها العراق » فلا يظل له إلا فضل الصياغة 
المعاصرة لموضوعات ( أوأغراض شعرية ) » قيل 
فيها الكثير منذ العصر العباسي الأول . 

ولعل هذا يفسر خلو الساحة الشعرية من 
وريث حقيقي للجواهري » فما کتب من شعر 
تقليدى ( عمودي في الاصطلاح الشائع ) ليس 
إلا صدى لأصوات معروفة في ديوان الشعر 
العربي » بل إن بعضها لايرقى إلى لغة النموذج 
المقلد » ESS EE E‏ 
خطابه 
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هكذا صار بإمكاننا بعد صمت الجواهري » 
ووفاة أشد طلابه نباهة » وهو في سن الشباب 
( عبد الأمير ا لحصیری ) » أن نقول مطمنين : 
إن اتجاه الشعر التقليدي ( أي المستجيب الى 
التقاليد الشعرية الموروثة ) م بحظ بصوت مؤثر › 
يقنعنا بجدوى القصيدة التقليدية المعاصرة . 

لقد كانت ظروف الحرب التي شهدها العراق 
منذ عام ۸۰م é‏ قد سمحت بانتعاش هذا 
النمط الشعري انتعاشا مؤقتا » فهو يلبي دواعي 
التعبئة وإثارة الحماسة » ويتوافق إيقاعيا مع نبرة 
التصدي للعدوان . حتى لقد أعيد الاعتبار الى 
أنواع شعرية ميتة » کالأراجیز والمعارضات . إلا 
أن ذلك سرعان ماخفتت حدته وضعفت 
أصواته » فاتضح أن أغلب ماقیل لم يكن إلا 
إضافات كمية ليست ها آثار فنية . 

لكننا نستطيع القول » مادام المقام هنا مقام 
تقويم واستشراف . إن ثمة أعمالا شعصربة 
تقليدية اتجهت الى جوهر الحدث » وجردت س 
الحرب ( لا المعارك الآنية ) موضوعات تؤهلها 
للخلود والامتداد في الزمن . 
مراجعة مشهد الحرب 

عل عکس ذلك کاں موقف شعر الحرب في 

» القصيدة الحديشة التي واكبت الأحداث‎ ٠ 
. وحاولت الغوص وراء مدلولاتها‎ 

لقد كتب شعراء العراق المجددون قصائدهم 
في الحرب باحثين عن الموقف والحالة والمغزى » 
وصار الإنسان الفرد بطل قصائدهم التي لاتمجد 
المقاتل تمجيدا زائفا » بل تعرضه في حالاته 
المختلفة . 

وقد كتب هؤلاء الشعراء قصائد عن مواطنين 
بسطاء » وشهداء مجهولين » وقرى صغيرة نائية 
( كن التمثيل لذلك بقصائد لحسب الشيخ 
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جعفر » ويوسف الصائغ › وسامي مهدي » 
وحید سعید » ویاسین طه حافظ » وعلي جعفر 
العلاق . وعبد الرزاق عبد الواحد) . 

وتنبيء سيرورة أشعارهم » وماكتبه بعضهم 
بعد انتهاء الحرب » بأنهم عاكفون على مراجعة 
مشهد الحرب » وماظل في ذاکرتہم منه . ولعل 
المستقبل لايجتاج بالنسبة هم اي نبوءة خارقة » 
فهم » ضمن خط سير قصائدهم الانسانية 
سيرسخون تقاليد القصيدة المحتفية بالإنسان 
عنصرا بارزا في لوحة الحرب : مواطنا» 
ومقاتلا » وشهيدا » محبا» أو أسيراء أو 
خاثفا . وهكذا يحت لنا أن نتوقع » منذ الآن » 
أن يزدهر النوع الشعري الذي كتبوه » وتضيف 
إليه الأجيال الشعرية اللاحقة ماتنتجه المخيلة › 
بعد أن تصبح الحرب ذكرى بعيدة 


ويوجد بيننا اليوم من يتفاءل بالنهضة النسرحية 
والسينمائية والتشكيلية » وبا لجماهيرية الي 
يحظى بها المذياع والتلفاز . وحجته في تبسرير 
تفاؤ له تتلخص في مزايا نظرية افتراضية » ذات 
صلة بالعرفة وتكوين التلقي . يرى التفائلون أن 
ازدهار الفنون المجاورة يرقى بالمستوى العام 


للمتلقي > وبذلك يجبعله أكثر استعدادا لتقبل 
الشعر ونظامه المعقد » وموضوعاته وأشکاله ( أو 
أساليبه ) الجديدة . 

ووجه الطعن في هذا الافتراض يتركز في أن 
تلك القنوات » شأن أي وسيلة اتصالية » يمكن 
أن دمر ثقافيا » وأن تَستشمر الملقي في عير 
ذلك . وهذه هي الخطورة الى بحشاه 
المتشائمون »> وهم يرون الغزو الاتصالي 
المتصاعد يبعد الشعر الى درجات دى في سدم 
الاهتمامات . 

فالمخاطبة النصرية ۰ المصحوبة دلتعة ۰ تخلو 
متلقيا بصريا » لا يصبر على القر ءة مجردة عر 
المصحوية بالصور » وينمر مس الأفكار 'ر الأحوء 
التي ينقله إليها الشعر . 

ويتدعم هذا الاغترات عن انشعر باتشر 
التمرينات العقلية التي تقدم على شکل العا 
مصورة في أشرطة . فهي تستهنك الطاقة والوفف 
لفائضیيں عن القىوات لاتصالية 

U‏ تحدیثٹ حياة في لسوت عثہ لأخره 
فقد فقد 'لشعر حانا کیر م ھور لني 
نعکس دلك احلل مطاهره ي انحفاض مىیعات 
لدواوين الشعمرية ٠‏ والمجلات الأدبيسة 
المتخصصة » انخماضا حادا . 


لكن ازدهار القنوات الاتصالية . وقد خلق 
متلقيا بصريا » سوف يخلق منتجا للشعر في مدى 
السنوات القادمة حى مطلع القرر الحادي 
والعشرين ٠‏ له مكونات هذا المتلقي » » لأنه واقع 
تحت المؤثرات نفسها . وليس من المعقول أن 
إنتاج الشعر سوف يتم بالطرق التى ألمها الشعر 
الحديث » فالقصيدة نفسها سوف تنأثر على 
مستوى الأبنية والأفكار بثقافة اية القرد 
ومۇثراتہا . 


إن مايكتبه بعض شعرائنا المعاصرين في 
المسرح الشعري مثلا » سوف يتأكد لزيد من 
التب » لأن القصيدة الحدىثة لايمكنها أن 
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تعزل عن ظاهرة ازدهر اهسرح ز العراق » 
وتعدد انسارح « وتنوع اتجاهات المسرحيں . 
دور للمسرح الشعري 

لقد ظل التاريخ حى الآن هو لمعون الذي 
يهل منه شعراء المسرح عندنا ولعدا بحاجة الى 
التمثيل ١‏ فنذكر مسرحية الشع. عبد الرزاق 
عمد الواحد ( الحر الرياحي ) التي تون مس 
لالة فصول . مستلهمة قصة 'سشهد الخسين 
مس خلال احتيارات احد أنصره ر لقائد الأموي 
خر س یرید «لرياحي ) . وقارېء هده لمسرحية 
لي م تقدم على سرح حتى اللحطة . يجس بان 
التجريد والعري المسرحي والشعر هي سماتها 
الأمساسية » فهي ذات أجواء محلقة » وفضاء 
عالر » لا يستطيع المسرح أن يستوعبه » فهناك 
مثلا ( هاجس الحر وهاجس الشمر) » وها 
صوتان لايكن تجسيدها . کا استجاب الشاعر 
للرغبة في الترميز » فاستحضر يوحسا المعمدان 
ودلیله . وإمعانا في التجريد استحدم الكورس 
لیردد حوارا شعریا موحدا 

إن هذا المغال » من عمل شعر دي إنجاز 
طويل › يؤكد أن الشعر إذ يستحيب لضغط 
الفنون المجاورة » فلإغا يستجيب بالمتاح من 
تقنياته في حاولة للدفاع الغريزي عص نوعه . 
- وني المسرح الشعري نمثل بعمل جديد لشاعر 
من جیل تال : 

فمسرحية معد الحبوري ( الشرارة ) تستنطق 
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التاريخ أيضا . تبدأ مشهدها الأول في إيوان 
کسری » وتنتهي في خيمة هايء » حيث ( من 


کل ضوب ينہض العرب ) . 

ولایستطیع المسر Kan‏ الشعري > مھا تکن 
الأعمال التي يقدمها » أن يقنع المشاهد بأنه أجدر 
من النثر بلغة المسرح . 

وربا وقفت القصائد الممسرحة موقفا وسطا 
بين الائنين . 

إلا أننا نستطيع أن نبحث أثر المسرح الناهض 


في أبنية القصيدة العربية الحديثة التي تستجيب 
هذا المؤثر القوي ۰ ف تمددهاء وتعددية 
الأاصوات فيها › وفي استعارة عدد من تقنيات 
المسرح كالأقىعة والمونولوج . 


٠‏ ۵ بدر شار السياب 


بلند الحيدري 


مأزق الشعر الحديث 


لقد كان اختبار مستقبل الشعر قدا جرى حى 


الآن وفق ضخط الموضوع على حساب الفن (في 
قصيدة الحرب ) » وضغط الفنون المجاورة 
المنافسة للشعر . 

إلا أن التحدي الأكبر الذي م نتحدث عنه هو 
التحدي الذاي » فالقصيدة العربية في العراق » 
هيأ لهاء كا هو معروف » مهاد تطبيقي 
ونظري » سرعان ماأصبح عبشا . 
0 


فالتجديد الذي شهدته القصيدة على أيدي 
الشعراء الرواد ( السياب - نازك - بلند 
الحيدري - البياي - شاذل طاقة ) في النصف 
الثاني من الأربعينيات » ترك بصمات واضحة في 
الكتابة الشعرية التالية » لأن مقترح الشعراء 
الرواد » على الرغم من أنه تطويري › ينطلق من 
إيقاع الشعر التقليدي » فقد غير الحساسية 
ر > وهدم الفرضية التي كانت تقوم 


النجز الفي للرواد لايتمشل في تعمدد 
التفعيلات والقوافي ووحدة القصيدة » وإنغا 
يتجسد في الحرية التي منحوها للشاعر »› 
فاستضاف الرمز والأسطورة والقناع » وكتب 
المطولات والقصائد القصيرة » واستعان بالتراث 
والثقافة العالية » واقترب الخطاب الشعري من 
لخة الكلام في الحياة اليومية . 

إن هسه النقلة الجوهسريسة فصلت بسين 
مرحلتین . ولم یکن هذا الإنجاز هينا › عل 
الرغم من الآراء التي ترى فيه مستوى فنيا 
متواضعا ٠‏ لكننا نستطيع ملاحظة تطوير المنجز 
کہا جری في شعر الشعراء التالين للرواد » وفيي 
طليعتهم سعدي يوسف الذي تيزت قصيدته 
باموازنة بين فضاء الشعر وأرضية الحياة اليومية » 
فراح یضخ الى قصائده دما جدیدا » هو عصارة 
ثقافته » وإحساسه با لكان ( العراقي ) » ولغته 
الأليفة العذبة . 

لكن قاريء قصائده الأخيرة جس بمأزق 
الشعر الحديث في البحث عن أشكال وأساليب 
معاصرة . 

فهو يعلو بقصيدته أحيانا الى ذرا لغوية » 


.صانعا فضاءات من المفردات والصور ۰ بنا 


بط بها أحيانا أخرى الى الأرض في طيران 
منخفض ›» هدد الجناح والجسد . فسعدي 


وارٹث تقالید السياب ۰ وفاتح نافذة عل العام ل 
وهذه الموازنة صعبة » كثيرة الفسائر . 

وقد اأحس شعراء الستينيات العمراقيون 
بدلك » فعاولوا مغادرة وصاية الرواد عل 
رؤاهم » وطرحوا مقولات فكرية مهمة › 
وجدت في أشمارهم صياغات فنية متفاوتة الأهمية 
( مقولة الزوال في شعر سامي مهدي والغربة 
عند حسب الشيخ جعفر » والتراث عند حميد 
سحید ۰ وغوذج الغرب عند فاضل العزاوي )“< 
وقد ميزت تلك الرؤ ى والانشغالات أصواتم 
عن سواهم » على اللرغم من وضسوح الؤثر 
الأدونيسي في الكثير من شعرائهم . 
سۋال الىداثة 
وبقي التنحدي الأسلوي مائلا » مهم ل يجحسموا 
أمر الأنواع الشعرية » ولم يدحلوا صاطق أسلوبية 
حديدة عل الرغم مس الرؤ ى الحديدة التي عمروا 
عنپا 

ويي مقدمة الأسئلة ني طلت دول ,ات 
بطرية أو تطيقية سؤ ال الحداثة الدي برر حادا ي 
السرات الأحيرة 

وس تحليسات الحداثسة 'لشعرية ومطاهرها 
المهمة قصيدة النثر التي كال موقف استيا 
مہا عير واضح 

دلرافصرں 1 پقدموا ند ٹن نشم فراءھہ دار 
المشكلة الأسلويه طارئة . وأہہ بملكور حلا 
ا 

والمترددون لم يكشسو لي فصيسدة اللثر ادح 
ترقی لی مستوی التاسیس ونکریس لسو 
لشعري ديد 

ما المحمسون ها فقد ضاعت أصواتہم ف 
جرارة التشر. والح الى تقليد المردح . ول 
بسنمر في کتاتها إلا قلائل بقف ي مقدمنهم 
سركول بولص » وصلاح فائق . وال 
الصزاوي الذين برزوا على سفحات علة 
(الكلمة) › أما اميل السبعيني فقد حاول أن 
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يطرح موضوعات كبرى » مثل تفجير اللغة » 
والانقلاب الذوقي » ورفض السائد » وتجاوز 
الأشكال الحديثة » فقد جرى الحديث عن 
( النص ) الجحديد و( الكتابة الشعصرية 
الجديدة ) » الخالية من ميزات النوع الشعري 
المحدد » أي اقتراح كتابة خاصة ها قوانينها التي 
لاتلتقي بسواها » وهي لذلك غير قابلة للتسمية 
أو الوصف . 

وقد برز بين أصوات هذا الجيل شعراء مثل 
( زاهر الجيزاني ٤‏ وخزعل الماجدي » وکمال 
سبتي » ورعد عبد القادر» وهادي يامسين 
علي ) » إلا أن الأسئلة ظلت قائمة » حت نض 
جيل شعري ي الثماینیات » ل يملح في تکریس 
هوية خاصة ( نيز بين شعراثه : باسم المرعبي » 
وخالد جابر يوسف » ونصيف الناصري ) . 
تداخل الأصوات 

إن لسوحة الشعسر في العراق « وهنده إحدى 
حصوصیاتہا ۔ پحرها شعراء مس 'حیال عدة 
ونتداحل فيه لأصرات . حت بك تتساءل عص 
مکان لشعراء دوي إبحاز ویر مثل ( حسیں 
عبد اللطيب » وعلي الطائي » وكرار حستوش ٠‏ 
وحواد الطاب . وعدا المسائم )مي 
العراق مايزال مارك حصورها عل الرعم س 
صمنه . وكدلك اياي الدي شر ستصص هدا 
لعم دیر نه راستال عائشة ) وي رکر ما . 
مس لسحة الشعرية » ستحد شعر' نقليديا » و 
كار ٠‏ يعد مشروعه المستقسلي انطلاق مس 
الموروث 

معلل مسوى المرصصسوصت والأساليب . 
سيدهشك هد التداحل أيصب . فمن شر 
ا لحرت الى شعبر المسرح ٠‏ إلى قصيدة السار 
اللخوية . والشعر ا لسر تسرب الكشاسة 
لحديدة قاثمة لاتتهي س معاناة الحث عن 
'شکال ورۉۋ ی . معاساة تشر کلھں ب تاه 
المستقبل الذي لابد أن يظل فيه الكثبر ما سيرشح 
به وعاء الشعر المعاصر في الحراق . ل 
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شم 'لدكتورة صبيحة الدباع 


ہے لصب والآدتب صلة سب و عبی أقوی ما تکود ی آعمال 
شکسیر . بر إل الاسان أحیان یکاد يصوره صب انقب إن كاتت 
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مسرحي . لاطلاعه الواسع عر الأمراص والعماقير والأعشاب بشخڪل 
مدهر يثر العحب . ومسرحیاته اسع والثلاتوں ر ج بهده احعلومات ; 


ناستشاء مسرحية ا تبتومر اندر ونیکس وني هد 'مقال سياحة طبية في عدد مر 


مسرحیات شکسبر 
اہو ] ہس م دکرں ہو کل ما ی لأمر » فد یں یکس کتشاف بدوره لدموية قد أعس . 
سی يم هاري ال دکر لدوره قد تہ دك بعد وفاة شکسسیر سوت » فلعل 


الدموية ٠‏ فمي لمشهد الأول مس المصل شن انسرحية م تكب سىة ۱۹۰۴۳ كا أرحها كوليير ٠‏ 
مں مسرحیة ( یولیوس قیصر ) یقوں روتس بهد مر بعید الاحتهال » و لعل هاري هسه 
لروحته صلعه علیھا قل اں یعسھا على الملا ۔ لکن 
« أنت روحتي الحقيقية الحديرة الاحترام . هاري يومداك کاں طينا شاناء يدرس ي 
عريرة على كقطرات الدم المتوردة التي ترور قلي « ادو » بإيطاليا » و لا تک المكرة قد احتمرت 
الحریں ٭ ي دهنه بعد » بل طهرت تعد ربع قرن » فهل 


۹۲ 


توصل إلیها شکسیر عد دراسته لىحوث اس 
الميس المترحمة إلى اللاتيية » ويها دكر واف 
,للدورة الدموية الصعرى » أو أن العقري يرى 
بعقريته ما لايراه العام إلا بعد سوات س 
التحرىة والاستقصاء ؟ دلك لأ أول إشارة إلى 
الدورة الدموية س قبل هارى كانت سبة 
۸ ای بعد واة شکسسر اتی عشرة 
سه . ينعد ,علال شكستر لنطرة به 
فرں ۔ تم إد المکة تک ر ی مسرحه حهد 
لحب الصائع » ٠‏ وتتحلى أكثر ى لقسم الثاو 
من مسرحیه « هری الرانع ١‏ » إد حاء ھا 

¦ نهار الد لتی بسانت حى معب بلاط 
لمل ) 

وى لمشهد لانع س المصر بای م 
مم حه « دقة ندفه) کر لاحشاد لده ی 
لقنت . عد عودنه من سائ 'عصء حسم 
غا فد ست الإعيء حا 
مشهد لرنم مر لمصر لأوں مر مسہ حه 
١‏ رومنو وحویتب ۲ عر صریه نفسھ قور 
١رد‏ الشريس مل لده» وى مسرحه 
هامدب » یهتف شکستر عق سای نصده 

١‏ ن للفرحة ' سصى كسصك يد نص عى 


ویحدت ی 


اوقب داعتداں ويوق بانع موسفہ صحد 
معا ٠‏ 
طبیب واختصاصی 


واد حار نہ ال تعد شکسر طیہ قدت ی 
کنب مسرحی . في حصصه صي دی 
مثنه عله لمعبمات نصه لس صه سه 


مہ دنه به ف عه ست ست 


حص مہ لاہ ص عصسه > 


نے => ۔ے۔حےہ 


ت حه 


٤‏ ت 
م مندعه إلا هنت عہ س 


لبت 
سمه ےد ا اه شما ت 
سحسسہ یسه لی اث متت ۰١‏ فصه 
م وحده الانداع لشع يي . ,دىمش د سه مہ 
تل محر تروانع لعوصف سمه موث 
العقلىة . فالمؤرح یدرس تار نضور لمر 
نعقی عل شد م نکون نفعلا »ج ره . 


۵ ہل کاں شکسر طسا؟ 


والسياسي يطمر نمعلومات ع الؤامرات 
واتحاهات المعاليات السشرية › والعام الىمساي 
يتعمق بي علم اعمس » ميحمف س وقع 
الأمراص الىمسية » ما لاإيمك أ يحاول القيام 
نه الطيب الاعتيادي المرتعب أمام هده الحالة 
العرية الشادة » ولکں مع دلك وسعہ اں یطلع 
مر 'لىاحية 'لطية على 'لاحتلال العقلى . 
والمتلسوف درس كمة تحب السہورت 
اخستيه المدمره 

ولي مه من هو أقرت .ی لعا لفسا 
مس لشاع للملھم کدلیل ومرشد ,شکسر حہ 
م نمر نك فهو لطعه كله . مسمثلة 
تصرره سال افد نايت ه ص ه۰ مشاه 
فاده آکثر من ی ساعر و کانتب 

ومحانی لدی نطری للھہ سکسر ی 
فمد رل بەد م خو ۰ 


سمثله ی لشحوص لاله 


مسہ حدته لے 


۔ کت ۰١‏ مر حت لث ٭لسیصل 
> حکہ وحب شهره 
۷ مفب ٭ءنمثا حت ل ولانمام 
۳ا وفيت میمش حوں حب 
۾ الث عر ویمش حر عدم ندر 
تعوافت و نعرور 

۱ سمول لأئیی » ویس نون حب 


احير لمتطرف والتمدير 
ولآسف فإر معالحة مرصى عمو ٠‏ لاسا 


حصریں منھہ ۔ ی ابام شکسہ دب تمص 
عى عانت ١۹ص‏ ت ساط حمل مل 
E ET,‏ حسس عله صله م 
مسل “حص بهي حند ع ل 
مس حم ست ~~ سم 

ت شا ھت د 
عسب عه ٤‏ م خم ي 
سجدله س ننه همیت 

مجیھں جیہے د ر سه مت د 


اک ای ب ن ي . 
سد دس هملب » حتی على صمره س حل 
الثار لوالده ال احل . فتنال 

هكد . فإں لصمہ يحعلت حسء . ونهدا 
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ينصل لوم الحزم الأصيل ١بإلقاء‏ وشاح شاحب 
على مشاريع ذاتأصالة عظيمة وخيطورة » 
فتفقد العزيمة اسمها !» 

والضمیر في « ماکبث » - خلافا لما نجده في 
«هاملت »- مستقل عن العقل » فا يقوله 
العقل ليس ما يوحيه الضميرء ول يكن 
« ماکبٹ » باديء ذي بدء مجنونا أو شريرا » بل 
کان ۔ کا یقول شکسبیر۔ راضعا من لبن 
العطف الإنساني » فهو متفائل ذو كفاءة 
عجيبة » ولكنه كان عرضة للتأثيرات الخارجية › 
فموضوع الدراسة في « ماكبث » الأعصاب لا 
الضمير » وفعالية الدماغ لا قوة الإرادة » وتكوين 
الرجل « الفسيولوجي » هو المسؤول » فالشر 
يفضي الى الشر » ولا بد من كسر الحلقة المغرغة 
في موضع ما , 


ويشير شكسبير في «الملك لير» إلى أن 
الاضطرابات العاطفية هي السبب الرئيس في 


الجنون » وقد أعرض الأطباء عن هذا الزعم 
الشكسبيري » مع ذلك لم ينجحوا في تعريف 
الجنون الا با يحدثه وليس في وصف جوهره » 
فالملك «لير» في القمة » والقمة با فيها من 
وحدانية وعلو تعرض العقل البشري للدوار » 
لاسي إذا كان مثقل الرأس بالتاج » فالتفكير 
يكوں مضطربا غير مأمون العواقب » ففي 
القرن الثامن عشر كان ربع ملوك أوربا 
مجانين » بينهم ملك البرتغال والدنمارك 
والسويد وانجلترا وقيصر روسيا » فالسلطة التي 
لاحد هما هي الوحدة المخيفة بحد ذاتهاء كا 
قال ونستون تشرشل » فمالکها لاصدیق له 
ولارفیق ولاند ولانظیر » بحیث يصبح › إلا في 
ما قل وندر » غير قادر على التمييز بين الصدق 
والكذب » بين الإخلاص 1 والنفاق » 
وأكثر الشر متات من بطانة السوء » لأنها تجنح 
الى الرياء والمداجاة جرا للمنافعم واكتسابا 
للمغانم » وتکون أول من يجهز على | 

عندما تتأزم الظروف ويحرج › a‏ 
المدخحل من المخرج ۰ وقد جمع ( الملك لير) بين 
الاستبداد والشيخوخة » وهذه الأخيرة كثرا ما 
تجعل الإنسان أنانيا » جامد العواطف »لا يتأثر 


۹4 


بالانطباعات الخارجية » ففي الشيخوخة تنضج 
الحكمة وتبرد العواطف » وقد أوضح شكسبير 
المراحل التي تفضي الى الجنون في مسرحية 
( هاملت ) حین يقول على لسان بولونیوس : - 
« وبعد أن أصيب بخيبة أمل - ولنوجز الحكاية : 
اعتراه الحزن » فأاعرض عن الطعام » وأصيب 
بالأرق » ومن ٹم بالضعف » وس بعده 
بالطيش . وبهذا الانحطاط انحدر إلى الخبل » 
حيث يجد نمسه الآن يهذي مهتاجا » 

وعندما نترجم هذا الكلام إلى لخة النثر 
الطبي » يمكن التعبير عنه بقولنا : عندما 
أصيب «هاملت » بخيبة أمل » ورفضت 
« أوفيليا» تقربه الودي الحار منها أصيب 
١با‏ ماليخوليا أو الكابة » فقد شهيته للطعام › 
وكانت نتيجة صومه الأرق » وقد أدى الصوم 
والأارق إلى هزال عام » ما أفضى الى طيش 
وعدم استقرار » واضطراب في الفعاليات 
العقلية » مؤديا بالتالي الى الجنون . 

ولكن والدته الملكة ترفض هذا التعليل » 
وتقول : إن السبب هو مصرع والده وزواجها 
العاجل من عمه 


للجنون أسباب أخرى 


والجنون گالانتحار تما » لایکون مصدره 


سببا واحدا » بل عدة أسباب مجتمعة › فلا 
يجد المره إذ ذاك مهربا إلى أحد طريقين : إما 


. التحرر من محاصرة العقل › أو التحرر من 


الحياة نهاثيا » فالتشوق للموت لون من ألوان 
الخلل العقلل » وفي هذا يقول « هاملت » : 
A‏ 
والاكتثاب » فهو قوي في مثل هذه الأحوال » 
3 ء إلي ويلعنني » . 
E AR‏ الأثيني ) التي تبدو 
لبعض النقاد غير كاملة ٠‏ ومن آعال کسیر 
المتأحرة » ففيها شخصية إنسان يكره البشر 
جميعهم » ويمكن وضعها في صنف واحد مع 
«هاملت» و «لير» وهي شديدة الشبه 
بالأخيرة » فهي مثلها في البداية مليئة بالثقة غير 
'المعقولة > وهي مثلها في النهاية مليئة با حقد غير 
المعقول » فتطور الشخصيتين متماثل ولكن 
الظروف مختلفة . 
وتيمون الأثيني بعيد كل البعد عن الصورة 
التي يصوره بها بلوتارك » إذ يقول : إنه أفعى 
خبيثة » إنه إنسان مؤذ للبشرية » فهو في جوهره 
سامي المباديء » نبيل المشاعر » غير أناني » 
كريم العطاء » يجد اللذة في الاحسان والكرم 
دون مقابل » وطبعه لطيف » غير أحمق » بل 
له عقلية مثقفة مهذبة » فهو عاقل في کل شيء 
عدا آمرین : عدم قدرته على تقدير الخصائص 
والمزايا » وعدم تبينه علاقة الأشياء بعضها 
ببعض على نحو ما هي متميزة عن مضاداتها 
التي تحوما وتنقلها من وضع الى وضع » وله كل 
المشاعر والأحاسيس عدا تقدير البديهيات . 
ونجد مثيل تيمون أحيانا في الطبقة الأرستقراطية 
الانجليزية في صورة شاب يولد في عائلة ثرية ؛ 
یحمل اسا فخاء *یربی کأمیر صغیر› 
لايحرم من رغبة يصبو اليها » فهل يمكن للعقل 
أن يعتريه ضعف في مثل هذا الوسط الممتاز ؟ 
هل لشاب متالق المنشاء ذهبي الآفاق » 
مترف » أن يصاب بلوثة عقلية ؟ ربا عن طريق 
أصدقاء السوء » أو بسبب سلطة | 
. المستبد أو بتأثير الاعتداء الذاتي » فلا يشعر 
بعلاقته الحقيقية بالآخرين » وعلاقتهم به » 
لتقدير القيمة الحقيقية للحافز والدافع . فالطفل 
بمعاقبته على سوء تصرفاته يدرك هذه الحقيقة » 
وكا أن الطفل يفهم أن النار تحرقه فكذلك 


© هل کان شکسہیر طبوبا؟ 
الرجل البالغ ينبغي له أن يفهم التملق ليس 


صداقة حقيقية » وأن الركون إليه حاقة 
وطیش » ولكن تيمون الأثيني لايفهم ذلك › 
فالحياة بالنسبة له شاعر : طيبة قلب 
وجمال » وتيمون مبذر» لايقبل هدية من 
الشخص الذي دفع عنه الدين لينقذه من 
السجن » فهو يبذر لتعة التبذير » ويعطي للذة 
العطاء : وهو عدو نفسه » ولايمكن للانسان أن 
يكون عدو نفسه في العام المتحضر دون أن يؤذي 
الآخرين . يقول تيمون الأثيني : « أعطيته 
مجانا » بشكل مطلق » فليس ثمة من يقول 
بصدق : إنه يمنح مادام يتسلم شيثا مقابل ما 
يمنحه » هکذا كان مقياس السخاء عند تيمون 
الأثيني . ويضيف إلى ذلك قوله : 

ی ا 
وکثیرا ما یردد مام الناس » لاسي الفقراء 
نهم » قائلا : « كنت أتمنى أن أكون أفقر 
لأكون أقرب إليكم » . وهكذا يصل في النتيجة 
الى قرارة الفقر » ويغرق فى الديون » وينفض 
من حوله الآصدقاء » فيحقد على البشرية 
جمعاء بسبب حمقه وسفهه » ویغضب على 
الجميع لسوء معاملة القلة القليلة منهم له . 
كان مجنونا فأصبح أحمق نتيجة تغير ظروفه 
لسوء تصرفه » فینصحه صدیق له أن یکون 
متملقا » ليتقرب من الأغنياء » فيستعيد بعض 
ما وهبه إياهم » فیفعل ذلك » ولکنه یعود 
فيفرق ما يحصل عليه على المحتالين والدجالين 
هذه المرة » وفي هذه الأثناء يكتشف في بيته كنزا 
من ذهب » يوزعه على السفلة » ليشجع الرذيلة 
في البشرية المكروهة على زعمه » ذلك لأن مقام 
الذهب عنده كمقام العاهر في بني البشر . 
وينتهي أمره بالانتحار . 
الأمور بخواتيمها 


إن أكثر مسرحيات شكسبير إغراقا في الطب 
والمعالجات الطبية هي مسرحية ( الأامور 
بخواتيمها ) » فعقدة الرواية بحد ذاتها طبية » 
بطاتها ابنة طبيب يتيمة » لم يترك ها والدها شيغا 
سوى وصفة طبية سرية » تعد كنزا من الكنوز › 


0 


العرب - المدد ۳۷۰ فبرایر ۱۹۹۰ م 


تشمي بها علة مستعصية أصيب بها ملك 
فرنسا > ودلك بعد أن عحز الأطاء كافة عن 
معالحته » فیکون جراۋها زوجا تحبه س نبلاء 
القصر » فأطاء فرنسا أخفقوا يي معالجة العاهل 
المرسی وشمائه مس ناسور » بل یرداد الناسور 
سوءا . فتقوم ( هيليا ) » بطلة القصة . برحلة 
إلى باريس معالحة الملك » وتتروح ( بيربرام ) ٠‏ 
فتسصى صهوه حواده وترحل . ىشى للك 
في صف تانیة یام ۔ دوں إرهاق له نمرید س 
العداب بالا[ ٠‏ ودلك تعد أن يرفص للملك 
تطوعهھ لعالحته . تقول له « ألا شابة ؟ بيد 
ان ای هه حر رد التارنوي ١‏ ۲ ' ولا تكاد املك 
يسمہ الاسم حى يوافق لى الحال . متدهشه 
سمائه فر لموعد لمصروت . ٠كان‏ الناسور في 
ایم سکسیر عارة عں فیح ياحد سیه الى ى 
مکاں ب لہ .ما املك لمرسی وکا 
اللاسور ف صدره 


ریعو. شکسسر .اه و فيصر حورد 
الارىوو ل بعيت خعل الإسال حال . 
ولعي حوب عاطلا دول عمل ۰ مهل ي تری قتل 
حیرارد لابه لاعقل أن يموت موتا يعي ie‏ 
دمه فد درك سر الحلود ؟ 


ومر عریت اب سیل یرترام يرفص الروح 
من هيد لأنها اة طبيب معدم فمير . 
فتحمنه نٹ عى ال بتروحه . فسي ھا تہ 
خرب . فتلحق نه عى لرعہ هر 


ره لصف لان ابغته قط كلع 


يدھت 


مت سنه 


سالات لمات 


× لایعکننا آں نکون شديدي حدر ي 'حسیار أعدات 
× دوو العلم الواسع ٠‏ ھم من یرصفوں هیکل امحد ر ضامنور ) 


ویعد شکسبیر الدهب دواء ناجعا » وعلاحا 
مؤٹرا ‏ وکان تشوسر قد سبتق اں اشار الی 
الأهمية الطبية للدهب نفسها » مع|شارة حفيةالى 
حشع بعض الأطاء وتهالكهم علل الدهب . 
الحو هي مسرحية وأو يللو » أو د عطاه 
لله » ( عطيل - على رأي مطران ) أ العيرة تلع 
م القائد المراكشي حدا عير مألوف . مشروا 
لك خی لحوں . وهي نون المطلق 
تعيه . فالعره سكله 'لطيعى محمودة ٠‏ بل 
متوقعة مس يي إسال سوتي ٠‏ م اد تصل الى 
حد لأوهام المريصة وسح الحيالات الي لاسىد 
ها م الواقم فهدا آدحار ي لىصاق الناثولوحي 
و لصي وهد م فد حتت عطيل 
مسحیں ۔ ٭عندف بکشف ه الواقع اصع 
سوره حوبه . فانتحر على حتة 
١‏ دیردیمود ١‏ التي فتلي طب 


يعدو ن . فعاقت نمسه نمثل م ارتکه إراءها . 


سیمصط م 


وحته خيه 


ورحو لا صف الدھں یی ل شکسیر 
صم م توافر ديه من راء طية تصوره لشعر 

تعيمى لدي 'لمسه هي 'لاداب الطية 
لوسطى . لمساعدة الطسة على ترسیح العلومات 
نطية تعونصة ى ادهانهم » لتساعدهم على 
الاستدكکر رحتار لاحتارات ولاامسحاات 
« الأكادىمية ) . لأ معلوماته الطية تأتي عموا 
وشک عير مقصود . على بحو ما بحد ي 
وصف حى الملاري التي اتانت المي لي فترة 
اقامته سمصر . فهو شعر أصيل ولیس شعرا 
بعسي . «كدنك شعر شكسير الطي الدي 
تم ولتعه المهندة 0ا ١‏ 


حمہ یر 


, اوصخار وید ) 1 


× البطل الحقيقي هي عيد من الأعياد » هو دائ من يدفع . ( بوجول ) 
× العاشق هو الغازن الذي يعمل ليل بار . ( ناتالي كليفورد بارني ) 


× ليس هي استطاعتك تقوية الضعيف بإضعاف القوى . 


۹ 


( لنکولن ) ابراهام لنکولن 


إخال مقط الندى ضفائر الصباح 
وانہمر الشدى على السهول والبطاح 
وأمطرت سانا 
وأمرعت حقولا 
فأازهرت حدائق التفاح ! 

ee) 
إخال حاءنا البشير بالموى‎ 
فایقظ الأنام‎ 
واعشوشب النهار في مدينة الأحلام‎ 
حبيبتي وانحسر الظلام‎ 
' عن وطن السلام‎ 
إحال هدا الغبش الوردي لاح‎ 
» يموع مسکا »> نرحسا » « قداح‎ 


Ê 0, 
Ab ر‎ 
ifet 4 0 
ATID 


صمح الجواة بالعبير والأقاح ! 


فاکتحلي 

بالقمر الفضي با سيدة الملاح 
واغتسلي 

في موج عطر (دجلة ) الفواح 
وأمطري 


لسر . الماد ۳۷۸ د فپرایر ٣١۹۲‏ ۾ 


8 إعاده بطر السحث ع ترير لقرار 
سق ااده : 3 


@ ماك اکتشاف عطیم » يتر أن يتم 


ي ميدال الأدب » وهو مكافأة الكتاب مالیا 
عں الکتب الت یتعھدوں نعدہ کتاتھ 
توماس کارلایل 

ê‏ اح کثرا الكلام والتهکر » ی 
الكلاء أولا ثم التمكير 
سیتویل 

۵ اسار لرواح ا'لحقىقی سوء تماهہ 


مسادں 


'وسکار وایلد 


قاموس الظرفاء 


@ حاصتي ٿيء بحصي .د م کب 
'ستطيع الاحتماط به أو امتلاکه 
@ ار شحصر مرا أل حه 


کافس . ونعص خر ل تقو یکا م نسعه 


۹۸ 


كثر العناد 

© وصل الزوجان السائحان 
البريطانيان في سيارتا إلى منطقة 
الأهرامات ف مصر › فقالت الزوجة 
.غاضبة تلوم زوجها : 

أنت دائ) كثير العاد يادوغلاس »› 
فلقد قلت لك : إنه مس أجل الوصول 
إلى مدريد ينبغي الانعطاف إلى اليمين في 


باریس . 


کلا ياسيدي 

© قىض رحال الشرطة على اللص › 
وأحصروه مام القاصی للمحاكمة » ولا 
متثل مامه سأله القاصي 

هل عىدك م تدافء به عن مسك ؟ 

حاب اللص کلا ياسيدي » فقد 
حردوي مى المسدس الدي كىت أله 
أين الثالثة ؟ 

® وقف قائد السحرية عل طهر إحدى 
نوارحه . يش‌هد ساورة محریي أسطوله . 
وفحاة صاح تمساعده . وقد بدت علو 
وحهه أمارات العصب 

مس الممروصر أن يشترك بي الماورة 
ثلاث بوارح » وأا لا ری سوی اتیں 
فقط فاي الثالثة * 

فتقدم مه امساعد ومس يي اده 

إبك تقف عليها ياسيدي . 


ا 
1 


أ 


لا می 


وقف أحد الحمقى › مام 
لاقة علبهاً :م حذار ‏ :الكحول 
يقتل ببطء» فهز کتفه مردداً : 
لايهمني ذلك » فأنا لست على 


OOO 


أفضل طرق الكتابة 


ذهبت إحدى السيدات إلى 
مارك توین » وقالت له : إنہا تود 
أن تشتغل بالأادب . وسألته عن 
أفضل طريقة للكتابة » فأجابما 
على الفور : 

من اليسار إلى اليمين . 


OOO 
السهل والصعب‎ 


کان الكاتب « ستيفان ليكوك » 
يحاضر في بعض الؤلفين الشبان » 
فسألوه : کیف تکتب مقالاتك 
الفكاهية ؟ 

فاجاب : کل ما يجب عمله » 
هو أن بحس الواحد» ثم يقوم 
بكتابة ما يجس به . 

فقال أحدهم : أهذا كل ما في 
الأمر؟ 

فرد عليه : کا تری » فالکتابة 
آمر سهل جدا» ولكن الصعب 
هو الإحساس 


۵ حافظ ابراهیم 


۵ حلیل مطراں 


© کان الحريري » صاحب المقامات » كثير العبث 
بلحيته » وكان طويل المجالسة لأمير البصرة . وحدث مرة 
أن توعده الأمير ونهاه » فكان الحريري بعد ذلك مجلس 
كالمقيد بالأصفاد . وتكلم يوما بكلام أعجب الأمير» 


فسأله : 


ماذا تريد أن أقطعك ياحريري ؟ 


فأجابه فورا : اقطعني لحيتي . 


جيل مطران في عنق حافظ 

© اقام حافظ ابراهيم مع 
خليل مطران قي أحد فنادق 
لبنان » وحدث أن فقد حافظ زر 
قبة قميصه . فقدم إليه مطران زرا 
عوضا عن الضائع » فشكره 
حافظ » ثم قال له : سأرده إليك 


وعلام 
السرعة ؟ 

أجابه حافظ ٠‏ لأنني لا أطيق 
أن يبقى جميلك في عنقي . 


۹4 


العری ‏ العدد ۳۷ - فرار ٠۹۹۰‏ م 


استطلاع : صلاح حزین 
تصویر : سلیمان حیدر 


العری - العدد ۳۷١‏ - فبراير ۰م 


على الرغم من أنها جزء من الكل الايطالي » الممتد داخل البحر حتى وسط 


وربا » فإن من يتصدى للكتابة عنا بحتار من أين يبدأ » من جغرافيتها ذات التنوع 


والثراء » أو من تاريخها الذي لم يصبح ايطالياً قبل عام ۱۸٠١‏ ء أو من تاريخها 
العربي الذي امتد مدة تزيد على قرنين من الزمان » ترك خلاها بصمات مازالت 
ماثلة في مدن المعزيرة العديدة » أو من ارتباط اسمها بعصابات ال افيا الشهيرة . 

لكن الحيرة لم تطل . كما بجحدث كثيرا في صقلية » فقد حسمت ال افيا الأمر » 
فاصبح لزاما علینا آن نبد بها . 


OE r E E ET 
مسكونين بصورة عصابات المافيا . م يكن‎ 
ذلك خوفا ۰ و|ن کان هناك شيء منه ۰ بل کان‎ 
إحساسا خلقته أحداث اليوم السابق » ونحن م‎ 
نزل في العاصمة الايطالية روما » كانت المافيا قد‎ 
أقدمت على قل ضابط كبير في الشرطة‎ 
الايطالية . وهو عمل کا علمنا من أصدقائنا في‎ 
روما يتجاوز الحدود التي تصل إليها تلك‎ 
العصابات في حربها ضد الحكومة » فهناك حدود‎ 
ضمنية » وهناك مايشبه القوانين التي تنظم‎ 
. العلاقة الدامية بين تلك العصابات والحكومة‎ 
فقد تقتل واشياً أو خبرا أو شرطيا صغيرا عل‎ 
سبيل الإرهاب أو التحذير » لكن قتل ضابط‎ 
بهذه الرتبة يعني فتحا لعركة قد يسقط فيها ضحايا‎ 
كثيرة . وقد یراق دم أبریاء . وفكرت في أننا قد‎ 
نکون الأبرياء الذين يراق دمهم في تلك الجزيرة‎ 
امرعبة » بل لقد حطر ببالي خاطر طريف » هو‎ 
. أننا قد نكون الأبرياء الوحيدين هناك‎ 
ولم يكن المشهد الأول لباليرمو» عاصمة‎ 
. الجزيرة » مساعدا عل إبعاد تلك المواجس عنا‎ 
جبل واحد » هائل الضخامة » بلونه الذي يجمع‎ 
بين الأخضر الداكن والبي » يقف مثل نصب‎ 
عملاق » ملقيا ظله على المدينة التي امتدت على‎ 
الشاطيء المحاذي له ببناياتها التي غلب عليها‎ 
الانخفاض » وإن برزت من بينها عمارات‎ 
. مرتفعة » فرسمت تنويعا على صفحة المدينة‎ 


۰۲ 


عندما هبطت بنا الطائرة في المطار القريب من 
الجبل الرهيب خيل إلينا أن أحد جناحيها لابد أن 
يصطدم بإحدى نتوءات الجبل الصخري » لكن 
شيا من هذا م بمجدث . ودلفنا الى المدينة من 
الشارع الذي تلوى مع سفح الجبل » حتى وصلنا 
فندقنا في شار ع ليبرتا » بوسط المدينة التي أعلنت 
في الجزيرة الكبيرة . 

صقلية ليست باليرمو فقط » إنها أيضا 
سيراكيوزا أو سرقسطة كا كان يسميها العرب أيام 
حكمهم هناك . وهی کاتانیا ومسینا وتاورمینا 
واجریجنتو ومرسالا وتراباني وکالتانیسیتا » وعدد 
اخر من المدن الكبيرة » ما جعل صقلية أك 
المناطق كثافة في السكان في إيطاليا كلها . ففي 
هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها ۷٠,۷٠۸‏ 
كيلومترات مربعة يعيش نحو سبعة ملايين 
نسمة . 
الجزيرة القارة 

وصقلية ليست جزيرة واحدة فقط » إنها 
الجزيرة التي اتخذت شكل مثلث » بالإضافة الى 
عدد من الجزر الصغيرة التي تناثرت عند زوایا 
اثلث » أهمها جزر : بانتليريا » وسترومبولي » 
وسسالینا » وباناریا » وليباري » وفولکانو » 
وجزيرة اوستيكا التي اعتزلت في نقطة قصية قبالة 
مدينة باليرمو » وبسبب شكلها الذي يشبه مثلثا 


© صقلية التاريخ بخرج من البوابة المريية 


أطلق عليها قديا اسم ترينا كريا ( أي المثلث ) . 
والطريف أن كلا من هذه المدن وهذه الجزر ها 
طبيعة خحاصة » وشهرة مختلفة عي) عداها . وسا 
بين المدن تعددت أشكال جال الطبيعة وتنوعت 
التضاريس » سهول شاسعة » وحقول عظيمة » 
وجبال بعضها وعر شديد الانحدار » وبعضها 
الآخحر مكسو بالأشجار » وغيرها تحتوي قممها 
على فوهات للبراكين الخامدة » لكنها بين حين 
وآخر تذكر السكان بأنہا هناك . 

وبسبب الطبيعة المتنوعة » وأشكال الجمال 
المختلفة › وتغير المشهد مع كل خطوة تخطوها 
فوق الجزيرة » فقد قيل قدا : إن صقلية أشبه 
بقارة . 

وعلى طول ساحل المجزيرة » ذات الشكل 
المغلث » امتدت شواطيء للسباحة » وشواطيء 
صخرية » صنع التقاء ا حجر مع الرمل والماء فيها 
أشكالا جيلة »> جذبت السائحين » وشواطيء 
وعرة وجبلية أخرى لاتصلح للسباحة 
والسياحة ٠‏ فتحولت إلى ملاذ لسمكة السيف 
التي يشكل اصطيادها أحد الموارد الرئيسة 
للسكان قرب مضائق مسينا » بالإضافة إلى 


© صقلية » حيث أقرب نقطة إلى ايطاليا » لا تزيد على ۴ كم . 


أسماك أخرى كالسردين والتونة والحنكليس 
وغيرها التي يتم اصطیادها في شواطيء أخری من 
الجزيرة . 

2 يوم من وجودك في باليرمو تشعر بان هذه 
المدينة حيمة بشكل خاص »وتتبدد مشاعر الرهبة 
التي قد تعتريك - مثلنا - قبل الوصول إليها 
والانماك في التعرف على الحياة فيها بجوانبها 
المختلفة » ويحل لها شعور بالارتيأح من أناسها 
الذين يتميزون بطبيعة وتلقائية ومرح يبدو لك 
عندما تتعامل مع سائق سيارة أو بائع أو موطف 
بمكتب سياحة أو بأحد الجحالسين عل مقاعد في 
الحدائق العامة الكثيرة المنتشرة في المدينة . قد 
يفاجثك الصوت العالي للناس عندما يتحدثون 
عن بعد » أو يقابل بعضهم بعضا في أماكن أو 
أزمنة غير متوقعة . وقد تضحكك كثرة 
استعمالمم للإشارة التي لايستخدمون فيها 
الايدي فقطءبل الرأس والكتفين والجسم كله 
أحيانا » لكن هذا كله ينح القادم من أقطارنا 
العربية شعورا بالألفة . اليس هذا ما نفعله نحن 
العرب أيضا ؟ ها هي صقلية » وها هم أناسها 
الطيبون » فأین المافيا إذن ؟ وضحكنا ولكن إلى 
حیں . 
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ف أسواق باليرمو 
وخرجنا إلى المدينة عبر شارع ليبرتا الرئيس 
العريض » تحف به من الجانبين البنايات المتناسقة 
بشرفاتہا التي أطلت على وط المدينة » وفي نقطة 
داخل حديقة جيوسيبي فيردي التي تتوسط المدينة 
بدأنا بالتقاط الصور لما حولنا من خضرة وبشر 

وسیارات وعربات تجرها الخیول . 

ومن بین البنايات جيعها مسرح ماسیمو بہناثه 
الشبيه بالمعابد اليونانية » وقد تقدمت المسرح 
نفسه والذي يعد ثالث أکبر مسرح في وربا بعد 
داري أوبرا باریس وأوبرا هاوزن بالانیا . أما 


© النخيل في شوارح صقلية بذكرنا بتارجخها العريي . 


GG: 


الأثر اليوناني الذي شاهدناه في أماكن أخرى بعد 
ذلك فمن خلال الاغريق الذين حكموا الجزيرة 
قبل الصياقلة الذين أعطوا الجزيرة اسمها . 

وكانوا بذلك أول من غبزا الجزيرة بسكانها 
الأصليين الذين كانوا مزجا من الايبريين 
والليبيين كما تقول مراجع التاريخ الصقلي . 

وواصانا جولتنا قاصصسدین أن نرى كنيسة 
مارتورانو الشهيرة . لكننا مررنا ببناء متجهم » 
أشار لنا السائتق فائلا : إنه سجن » ما أعاد إلى 
أذهاننا صورة ا افيا مرة أخرى . 

ولم يزل هذا الخاطر عنا عندما وصلنا الكنيسة 
فشاهدنا حفلا للزواج » حيث وقف العروسان 
يتلقيان التهاني قبل دخوفم) إلى الكنيسة ليعقدا 
القران . ونثر أصدقاؤ هما الورود فوق رأسيها . 
وطافت بذهني مشاهد من کتب قرأتها وأفلام 
سينمائية شاهدتها عن حفلات زفاف رجال 
المافيا » حيث العريس يحتضن عروسه بحنان » 
بينم رجاله القساة يقومون بمذبحة يقتلون خلا ها 
خصومه الذين لايقلون قسوة عنهم . 

واكتفينا بمشاهدة الكنيسة من الخارج » وتركنا 
العروسين لمصيرهما المشترك ومضينا » ولكن إلى 
الأحياء الشعبية القدية هذه المرة » في منطقة 
الأسواق يزول عنك شعور الغربة » ويجحل محله 
شعور بالألفة . فعلى أطراف السوق جلس بعض 
الكهول والعجائز يلعبون « الداما » و « النرد » 
أمام جمع قليل من المتفرجين الذين انہمكوا بين 
ان واخر في حديث جانبي هامس غير مبالين 
بالصراخ الذي ارتفع بالقرب منهم على ألسنة 
البائعين أو من أصوات اصطدام النرد بالطاولات 
الخشبية . وبعد أن حذرنا سائقنا من اللصوص 
وأوصانا بأن نحرص على ما معنا » خاصة آلات 
التصوير » بدأنا رحلتنا المضنية داخل الأسواق 
المكتظة بكل شيء » بعربات البيع والباعة 
الراحلين وياعة الخضار والفواكه ثم الأسماك 
واللحوم وبالشارين من كل صنف ولون . 
ازدحام كبير وأصوات عالية مختلفة النغمات » 


© البوابة العريية 
ي باليرمو 
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وصخب وضجيج من بعض العنيدين » تمن 
أصروا على الدخول بدراجاتهم النارية وسط هذا 
الازدحام الخانق . 

وخلال هذه الجولة الصعبة أمكننا ملاحظة 
الشبه بين أسواق الخضار العربية وبين هذا 
السوق . المعمار القديم الذي طمسته الحياة 
العملية للسوق والمظلات التي تحمي البائع 
والخضار من حر الشمس ومطر الشتاء . 

وني سوق السمك » وقف بائع خلف طاولة 
صغيرة یع وجبات سريعة من خم 
الأخطبوط » إنهم يأكلون الأخطبوط إذن . 
ألسنا في بلاد المافيا ؟ ومع ذلك فإنك تشعر 
بالألفة . 


العرب والمافيا 


ربا كان الشعور بالألفة الذي يلازمك وأنت 
في باليرمو هو أنها مدينة بناها العرب » فقد أقامها 
القرطاجيون مستوطنة همم على الوادي الفسيح 
الواقع تحت جبل بليغرينو العملاق الذي كادت 
طائرتنا أن تصطدم به » أو هكذا خيل إلينا في 
أثناء هبوطها في المطار القريب . وفي عام ٠٠٤‏ 
قبل الميلاد وقعت تحت سيطرة الرومان الذين 
أطلقوا عليها اسم ( بانورموس ) » ويعني حرفیا 
( جمیعھا میناء ) » لکنہا أهملت حتى جاءها 
العرب فاتحين عام ۸۳١‏ بقيادة أسد بن الفرات » 
فأحيوا المدينة لتصبح عاصمة للجزيرة التي 
حکموها نحو ۲۳۳ عاما » وأطلقوا علیھا اسم 
( بالرمة ) » وهو كما نلاحظ تحريف للإسم 
اللاتيني . وحتى بعد أن دخلها النورمان » 
وأقصوا العرب عن الحكم فيها » فقد بقوا هناك 
عمادا للحضارة والتحارة والعلوم » حتى طردوا 
مہا بشکل مھیں ونہائي على ید فردریك الثانیِ ۽ 
وس بعده شارل دانجو الذي قضى على اخرهم 
عام ٠۳٠١‏ . وخرج العرب وبقيت هم بعض 
الآثار التي فشلت حيع محاولات الطمس في 
إزالتها . وظلت حى اليوم تدكر بعصر الجزيرة 


۱۰۹ 


الذهبي . وعندما بدأنا في التحرك في أرجاء 
باليرمو كانت الأحياء والآثار العربية من بين 
ماقصدنا أن نراه » لكننا اكتشفنا أن الآثار العربية 
موجودة على قارعة الطريق » موجودة في أشجار 
النخيل والليمون والبرتقال والبطيخ وقصب 
السكر الذي أدخلوه الى الجزيرة » وخرجوا لتبقى 
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النحيل براه ي معطم ساحات المد الصملية 


تشكيلا اليا يصاف الى المديبة الرائعة » وأريجا 
يعطي الحو المائل للرطوبة عقا بدأ مع نداية 
تاريجا العري » وطل بعد العرت يدكر ہم بعد 
أں اصحوا تار جا یروی › وقیت حائرۃ ہیں 
التاريح والحعراهيا موحودة في الىقوش والرحارى 
والكتابات التي مارال يوحد مہا الكتير على 


حدراں أعمدة الكمائس القدية والقصور وأسوار 
الحدائق وما قى مس مساحد كانت يوما عامرة 
بالصلیں 

موحودة في السايات التي أقامها العرب أحياء 
وقصورا ومساحد وساي ونوانات وشوارع 
وموايء مارال بعصها يحمل الاسم العري حرفا 
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حتى اليوم » بل إن هناك من يقول : إن كلمة 
المافيا نفسها تحريف عربي لكلمة « معفى » غير أن 
رأيا آخر يقول : إن ال افيا مأخوذة من كلمة 
« مافيا» وتعني ابنتي » وأن الاسم اشتق من 
صوت امرأة كانت تولول فوق جثة ابنتها المقتولة 
وتصرخ : «مافيا» » أي : «انتي» . لکن 
أحدا لايعرف الحقيقة حول هذه العصانة التق 
يلف الغموض كل شيء حوها » با في ذلك 
اسمها الذي صعب علبهم تفسیره » فردوه إلى 
لغتنا العربية الحميلة . 


جولة بين الجئث 

في ذات صباح بدأنا مساومة مع سائق يتحدث 
الانكليزة بلكنة صقلية ثقيلة جدا . عرفنا أن 
اسمه باولو » وأنه عاش فترة في الولايات 
ا متحدة » قبل أن يعود ليشتري سيارة أجرة يعمل 
عليها . 


وتساءلنا : لاذا تكون أسماء قادة 


© بقايا حقن المخدرات ملقاة فوق سطح منزل 
مهجور . ال افيا مرت من هنا 
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السيارات في بلدان العام المختلفة هي الأساء 
النموذجية في تلك البلدان ؟ وتساءلنا بحذر إن 
كانت لباولو علاقة ما بالمافيا » فمن المعروف أن 
رجال العصابة يتنقلون بين صقلية والولايات 
المتحدة . وحتى نتخلص من السائق المريب 
خفضنا السعر الى درجة قدرنا معها أنه لن يقبل » 
لکنه قل ١‏ ما زاد شکوکنا » لکننا وبسہب 
الشكوك نفسها م نجرؤ على الرفض . وأسلمنا 
آمرنا للسائق الضخم ذي اللكنة الثقيلة باولو 
ليبدا بنا الرحلة . 

وسالنا باولو عن المكان الذي سنبدأ بزبارته 
فأجاب : الكاتاكومب . وفوجئت بالكلمة التى 
تعي بالايطالية القبور » وعبست قليلا . ولكن 
کان لابد س ركوب السيارة » وهدا ماکان . 
وران الصمت علينا نح الثلاثة » السائق 
وزميلي المصور وأنا » حت وصلما إلى القبور . 

وقفت ننا السيارة في مكان لم تسد فيه اثار موق 
أو قبور . ساحة صغيرة سين بنايات ارتفعت 
وتركت باية لايزيد ارتفاعها عن طابق واحد . 
وقد فتح بابها الذي بدا مثل باب مراب لسيارة 
خاصة » وقد جلس على منضدة صغيرة أمامه 
راهب یبیع الشموع للداخلين . کان ذلك هو 
الباب المؤدي إلى ( الكاتاكومب ) أو القبور » 
ومن هناك دلفنا بضع درجات إلى الأسفل لتتسلل 
إلى أنوفنا رائحة نفاذة » صحبتها برودة » أدخلت 
القشعريرة إلى أجسادنا . وكانت تلك على مايبدو 
تهيئة ضرورية للمشهد المقبل . وعند وصولنا 
الدرجة الأخيرة من السلم النازل » وجدنا أنفسنا 
وجها لوجه أمام عشرات الجثث » وقد صَقّت 
بکامل ملابسھا وأناقتھا على جانبي الحائط الذي 
امتد أمامنا كسرداب يفضي إلى سرداب آخر فاخر 
وهکذا . وعلل جانبي کل سرداب منہا ثبتت 
جثث لرجال ونساء شبان وعجائز وأولاد 
وأطفال » على الجانبين في الأعلى وفي الأسفل 
صقت التوابيت المفتوحة خلف جدران من زجاج 
أو من شبك » وقد استلقى فيها الموق 


المحسطون » عصهم تآكل وحهه » انت 
الحمحمة بأسبامما الصاحكة صحكة اموت » يما 
احتمط آحرول ينهم وعوس وحوههم الدي 
دعمته أاقة ملاسهم التي تعود الى القرن الماصي 
ودايات القرں الحالي وتحولا ہیں الحشث 
المعروصة » بتأمل هدا المشهد ريح مس مشاعر 
الرعب والدهشة وي أحد الأركان شاهدا معا 
مس المتمرحيں يلتموں لمشاهدة إحدى الحثث » 
ودهسا لمراحم الأحياء على مشاهدة الأموات » 
واستولت عليما الدهشة ويح بشاهد حثة فتاة 
صعيرة » وقد استلقت ي تانوتہا الصعیر › وہاں 
وحهها المعمص العييں في صمحة وحه يميص 
راءة وحمالا لا أثر للموت على الوحه الصعير 


العرب - العدد ۳۷۵ - فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


الجميل . وقرأنا تاريخ وفاة الطفلة الذي يعود إلى 
بدايات القسرن الحالي » وعلمنا أن هذه الفتاة 
واحدة من أكثر الجثث شعبية » وأن كثيرا من 
الناس يأتون لزيارة الطفلة التي يطلقون عليها 
اسم « الحسناء النائمة ٠‏ . 

لقد كانت هذه المقابر ديرا لرهبان يعودون إلى 
طائفة اسمها ( الكابوتشينو) . وقد أقاموا هذه 
المقابر في أواسط القرن الماضي » حيث كانوا 
يحنطون الجشث ويحفظونها في توابيت أو على 
الجدران » وظل هؤلاء يستقبلون الجشث 
لتحنيطها حتى العشرينيات من القرن الحالي » 


حين اتخذ قرار بمنع التحنيط » فتحولت المقبرة 
الديرإل متحف للجثث يدعى 
( الكاتاكومب ) ؛ أي المقابر . 

وخرجنا إلى النور » حيث كان بانتظارنا سائقنا 
الذي ) نثن عليه كثيرا لاختياره الأول عندما 
سألنا وابتسامة تلوح على شفتيه : 

هل أعجبكم ذلك ؟ 
في فم الصقر 


نجب عن سؤاله مباشرة » وإن أفهمناه 
ضمنا أننا نريد شيا أكثر بهجة » فقال : حسنا 
لنذهب إذن إلى مونديلو » لكن الذهاب إلى هناك 
بحتاج إلى مسيرطويل بالسيارة » لنؤجل ذلك إلى 
الغد » ولنذهب الآن إلى مونريالي . 

ودخل بنا باولو أحياء وشوار ع مكتظة بالناس 
والعربات والسيارات » إلى أن خرجنا إلى منطقة 
اتسعت فيها الشوارع » وتباعدت المسافة فيها 
بين السيارات . ولاحظنا أن سائقنا يكاد يعرف 
کل سائقي السيارات الأخحرى العامة منها 
وا لخصوصية » وكلما التقينا سيارة أخرى أخرج 
يده وصاح بأعل صوته ییا » وأحیانا دحل في 
حوار ضاحك مع زميل بحاذينا بسيارته قبل أن 
نتجاوزه أو يتجاوزنا . ووصلنا أخيرا إلى الشارع 
الذي يصعد بنا إلى كنيسة مونريالي . وأشار إلى 
نهاية الشارع الذي التقى بمجموعة من الأبنية 
صعدت مع سفح الجبل » وقال : إن هذه المنطقة 
تدعى « فم الصقر » . وني الطريق إلى فم الصقر 
ثم الجبل شاهدنا جزء! من الحياة الشعبية اليومية 
يعرض أمامنا » أطفالا يتسابقون على عجلات 
مام المنازل في الشوارع الخلفية » أولادا وبنات 
يركضون بعضهم خلف بعض وقد تصاعدت 
ضحكاتهہم . ربات بيوت أنهين أعماهن المنزلية 
فقصدن ملات البقالة ليتبضعن » أو ذهبن في 
زيارة يتناولن مع صديقاتہن وجاراتهن شاي 
الصباح » ويفتحن معهن حديث الصباح . 

أحد بائعي الخضار لم ينتظر زبائنه ليأتوا إليه 


© ثلائة مشاهد 
للحياة اليومية في 
الحزيرة سسوق 
المفضار الذي امتدت 
في أصلاه المظلات 
عل الطريقة 
الصربية وسوق 


الاسفل وفي 
الوسط بائع خضار 
اختار أن ذهب 
بنفسه للمنازل ليببع 
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© كنيسة القديس 
پوحنا بنیت فوق 
مسجد مازالت آثاره 
مائلة 


فأق هو إليهم بشاحنته الصغيرة » وأخذ ينادي 
على بضاعته بصوت قوي أشبه بأصوات مغنيي 
الأوبرا المشهورين » ليصل من خلال مكبر 
صوت « ميكروفون » إلى ربات البييوت في 
منازمهن » أما التوصیل فیقوم به رفیق له استعد 
للأمر » فارتدى أقل ما يكن من الملابس حتى 
لاتعيقه في أشاء عمله اسب الطري إل 
مونریالي یستحق أن یوصف » فهو یصعد ملتویا 
ليصل إلى قمة جبل كابوتو » تاركا المدينة تسبح 
في غلالة من الغبش والضباب الذي فشل نور 
الشمس في اختراقه فظل المشهد هناك مزجا من 
ا لخضرة التي اخترقت البنايات » ثم ابتعدت عنما 
متسلقة الجبل أسفل الطريق » حى تصل 
كاندرائية مونريالي في قمة الجبل . 

عندما بنيت الكاتدرائية عام ۱۱۷١‏ كان 
العرب قد أقصوا عن الحكم » لكنهم بقوا هناك 
متعاونين مع حكامهم الجدد من النورمان الذين 
اعتمدوا عليهم في كشير من شؤون الحياة 
والدولة » حتى أن اللغة العربية بقيت لغة معترفا 
بها إلى جانب اللاتينية والاغريقية » إلى أن قضي 
على العرب نهائيا كا ذكرنا . لذا فإن التأثيرات 
العربية في البناء المعماري للكاتدرائية ماتزال 
ماثلة بالأعمدة والأقواس التي تحيط بالحديقة 
الداخلية »> بل إنها موجودة في صورة عملاقة 
للسيد المسيح توسطت جدار الكنيسة الخلفي . 
وقد بدت ملاعحه شرقية تماما بشعره الأسود 
وبشرته الحنطية وعينيه النافذتين . وقد توسطت 
الصورة مساحة هائلة من الىزخارف 
الفسيفسائية » امتدت على مار مربع . 
لكن الأثر العربي في المندسة المعمارية في هذه 
الكاتدرائية ليس استثناء » فالعرب موجودون فنيا 
في کثير من البنايات » سواء أکانت کنائس أم 
قصوراً أ حداثق أم أنظمة ري . 

موجودون في البناء الضخم الذي يدعى قصر 
النورمان » وهو اليوم مقر برلان إقليم صقلية » 
وهو بزواياه الحادة وحجارته الملساء المتجهمة 


© صفلية التاريخ برج من البوابة العربية 
والأقواس التي علت نوافذه وار نه وبواباته 
یعکس تاریخ الجزيرة التي تعاقبت على غزوها 
أمم كثيرة » لكن هذا البناء كان في الأساس قلعة 
عربية » تم بناؤها في القرن التاسع الميلادي » 
إلا أنہا هدمت وأعيد بناؤ ها أكثر من مرة حتی 
تحولت إلى قصر بناه النورمان » وبقي بحتفظ بهذا 
الاسم على الرغم من أصله العربي والتأثير العربي 
الواة اضح في هندسته . 

ul‏ الأثر العربي الأكبر ففي كئيسة القديس 
يوحنا » ذات القباب الصغيرة الحمراء التي تعلو 
سقف الكنيسة والبرج . وقد بنيت هذه الكنيسة 
أيضا في عصر اللك روجر الفاني » ملك 
النورمان » وكان العرب مايزالون هناك . غيرأن 
زيارة الكنيسة تزيل الشكوك حول الأثر العري 
الذي تکتشف أنه أكبر ما كنت تتوقع بكشير » 
فهناك أشجار النخيل التي انبثقت في الحديقة التي 


© دير القديسسة روسالينا . 
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تتوسط ساحة الكنيسة التي انبثقت في أرجائها 
روائح الياسمين والنارنج والبرتقال . وهناك 
القنوات وبعض النقوش والزخارف العربية » 
وصف طويل من الأقواس الإسلامية الشكل 
والموية . والمرجح أن هذه الكنيسة أقيمت فوق 
مسجد بناه العرب في أثناء حكمهم . ولكن وكا 
محدث عندما تتصارع الحضارات المختلفة تحاول 
كل منا طمس معام الحضارة السابقة عليها . 
والخاسر في النهاية هي الحضارة الإنسانية كلها . 
لكن هذا هو الإنسان صانع أعظم الحضارات 
ومدمرها في الوقت نفسه . 


۵ بنایات » وزخارف وتائیل 
في عمارات وسط باليرمو 
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الشاطيء والقصر الصيني 


في الصباح الباكر من اليوم الأخيرلنا ني صقلية 
كنا على موعد مع سائقنا باولو . ركبنا السيارة 
وبدأنا المسير نحو مونديلو الواقعة إلى الغرب من 
باليرمو . ومونديلو هي أشهر شواطيء الجزيرة » 
حيث يتقاطر الناس للسباحة وأخذ مامات 
الشمس قرب اليا الداكنة الزرقة . وفي الداخل 
من البحر الأزرق الهاديء تناثرت القوارب الملونة 
وقد اعتلاها الملجدفون . وتقع البلدة التي 
اخترقت شوارعها السوداء المعبدة غابات من 
الخضرة التي امتدټت بين جبلي بیلیغرينو وغالو 
وبين هذه المساحات الخضراء برزت السقوف 
القرميدية للبلدة التي قامت على مقربة منها أطلال 
قلعة مونديلو القديمة . لم نصر على السباحة في 
شاطيء مونديلو » فقد كانت هناك مسافات 
طویلة وصعبة بجب أن نقطعھا عائدیں إلى باليرمو 
عبر جبل بيليغرينو الداك المشرف على المدينة من 
الشرق . 

غادرنا مونديلو عبر الطريق المتعرجة التي 
تخترق جبل غالو لنصعد بعد ذلك الجبل الآأخر » 
جبل بيليغرينو » ولكن كان علينا عند ذلك أن غر 
بدير القديسة روساليا الذي قم على منحدرات 
جبل بیلیغرینو . وهو بناء ضخم ینبثق من بین 
صخور الجبل الضخم بجدرانه الصفسراء 
المتجهمة » وبواباته ا لخضراء المفتوحة للزائرين . 
ويعود بناء هذا الدير إلى عام ٠٠۲١‏ . والقديسة 
روساليا هي في الواقع ابنة شقيقة وليام الثاني » 
ملك صقلية » وقد توفيت عام ۱١١١‏ . وعندما 
حل الطاعون بمدينة باليرمو بعد سنوات طويلة 
كانت جثنها التي عثر عليها هي الحرز الذي أنقذ 
المدينة وأهلك الطاعون . واليوم يقدس مقامها 
لأنها القديسة الحامية للمدينة . 

بعد مسافة قصيرة من الدير نصل إلى إحدى 
قمم جبل بيليغرينو . ومن هناك يكن مشاهدة 
بلدة مونديلو الساكنة بين الجبلين » وهي ترقد 


میناء بالیرمو » مس هنا دحل العرت 


ندعة وسلام على الشاطيء الرملي » وتأحذ 
ماتشاء س الصور حتى تخلد اللحطة الساحرة 
داخل إطار الصورة » لأنك لاتستطيع تخليدها 
داخحل نفسك الممتلئة . وس هناك تدأنا رحلة 
أخرى نزولا إلى باليرمو مس ناحية البحر . 

كان الطريق الصعب التعرج ينحنا فرصة 
لمشاهدة المدينة الممتدة أسفلنا س عدة زوايا 
مشهد الشاطيء یغص بالسائحین الذیں 
استحالوا نقاطا كالنحل فوق الرمال . ومشهد 
الأحياء الراقية البعيدة من المدينة التي احتلت 
مربعات من الخضرة حددها سواد القار في 
الشوارع 1 


ويي أحد المستطيلات التي اختلطت فيها 
الخضرة بالسواد باللوں الرمادي قام قصر غريب 
البناء والهمدسة » بلونه الوردي الذي لم يصمد 
أمام حر الحزيرة ورطويتها » وبهدسته العجيبة 
التي تجمع بين قصور الأثرياء الأوربيين وبين 
المعمار الصيني بزواياه الحادة وزخارفه التي 
لاتخطنها العين . 

إنه القصر الصيني الذي أخذ اسمه من 
الهندسة المعمارية الصينية التي امتزجت مع 
المعمار الايطالي الشهير » فكونت هذا المزيج 
الفريد . ولكي نزوره كان علينا المرور ساليناء 
الذي أعلن عن نہاية الشاطيء الرملي وبداية 
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الأحياء السكنية الشعبية . وكان علينا أن غر عبر 
بوابة » لفت نظرنا طرازها الشرقي الواضح › 
وصور اأسری يقودهم جنود منتصرون . قال 
باولو : « لابورتا آرابا » » أي البوابة العربية . 
من هنا إذن خرج العرب » وخرج تاريجخهم » 
ليتحول إلى قطع متناثرة فوق الجزيرة  .‏ 

وصالنا الميناء . س هنا دخل العرب باليرمو 
عام ۸۳١‏ ميلادية . وكانت ثاني مدينة يفتحها 
المسلمون بعد ( مازارا ) التي فتحوها عام ۸۲۸ . 
وبعد فتح باليرمو توالى سقوط مدن الحزيرة في 
ايديم » فسقطت مسيناعام ۸4۴۳ 
و( سيراكیوزا) »أو سرقسطة » عام ۸۷۸ » 
وتاورمینا عام ٩۰۲‏ » وهکدا . 

م يبق من آثار العرب غير برج قديم » انتصب 
يشكو الزمان الذي تجاوزه » فتهدمت عض 
حجارته » ونبت العشب بنا » وضاع في زحام 
الحي الشعبي المطل على البحر » والدي مازال 
يحمل اسا يذكر نالعرب وزمنهم . إنه حي 

« الكالسا» » والاسم » » کا هوواضح › تحریف 
لكلمة الخالصة العربية . 

ميناء مثل كل الموانيء التي تشاهدها في المدن 
البحرية » لكن ما ييز هذا الميناء تلك الصفوف 
غير المنتظمة من القوارب ذات الألوان الفاقعة » 
وردية» راء » زرقاء أو خضراء » أو مزیج س 
هذه الألوان كلها . وبينها كانت جوع من الأولاد 
تمارس ألعابا حشنة داخل الماء الذي عرفوه وأتقنوا 
الغوص فيه . 

وعلى الشاطيء الرملي الذي امتد طويلا 
منعطفا بانعطاف الشاطيء تناثرت الأجساد في 
مجموعات صغيرة أو كبيرة » اختلط فيها الأطفال 
بالنساء والرجال الذين التفوا حول طاولة 
للبحر > أو تحت مظلة ميهم من حر الشمس 
الشديدة . 

RE‏ السباحة نمض جبل بليغرينو 
المتجهم › ليحتضن المشهمد الصيفي الزاهي 
الألوان . 

۱11٩ 


العری - العدد ۳۷۵ - فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


امافيا مرت من هنا 


وصلنا إلى القصر الصيني » فأدهشنا حجمه 


الكبير الذي لم نكن نتوقعه » لذا كان لابد لنامن 
الابتعاد عنه لكي يلتقط زميلي صورا له . 
وابتعدنا حتی وصلنا منزلا بدا مهجورا › وقبل أن 
يعتلي سطح المنزل ذي الطابقون خرج شاب من 
باب المنزل المفتوح وكأنه سقط من الأعلى » 
وتبادلنا النظرات مع الشاب الذي أرخى شعره 
المسترسل على كتفيه . نحن مدهوشون من 
خروجه المفاجيء » وهو مدهوش من فضولنا . 

اختفى الشاب وصعدنا عبر السلم الداخلي 
إلى السطح لالتقاط الصور . 

وفوجئنا فوق السطح وعلى درجات السلم 


ببكميات كبيرة من الحقن المستعملة التي تناثرت, 


في کل مکان !. 
واستنتجنا بعون باولو الذي بداعليه 
الامتعاض والأسف أن المدمنين على الملخدرات 


يلجأون إلى هذا المنزل المهجور لكي يتعاطوا 
الحقن المخدرة » وأن هذه آثارهم تدل عليهم . 
وأشار إلى الشاب الذي كان على وشك الاختفاء 
داخل حرش من أشجار » وقال : وهذا أحد 


الضحايا . 
وتوجهت إليه أسأله إن كانت هناك علاقة بين 
تجارة اللخدرات وبين . . . فقاطعني وقال : 
الافياء نعم . 


وأضاف : إن الكل يعرفون » والناس 
يعرفون » وبعض أطراف الحكومة يعرفون » 
ورجال الال والأعمال يعرفون . وسألته إن كانت 
المافيا تشکل أو شکلت أي تہدید له شخصيا » 
عند ذلك ضحك وقال بلغته الانكليزية ذات 
اللكنة الثقيلة : إن المافيا لديا ما هو أهم مني 
بكثير . ما نحن بالنسبة للمافيا ؟ ! إنها ماعات 
منظمة تنظي| جيدا » ها مصالح وأعمال » 
يحميها سياسيون ورجال مال وأعمال . وأعياه 
الکلام بانکليزيته الثقيلة فاختتم : 


إنها . . شيء کبیر . . 

وغادرنا صقلية » ومرة أخرى خيل إلينا أن 
الطائرة سنصطدم بالجبل » وارتفعت بنا فوق 
الجزيرة ذات الشكل اثلث . 

وني روما كانت الأخبار تتحدث عن إحدى 
الأزمات الوزارية المستعصية في ايطاليا » وترجم 
لي صديتق تعليقا ساخرا بإحدى الصحف 
الايطالية عددته مكملا لحديث باولو . يقول 
التعليق : إن الجهاز الوحيد النظم المنماسك هو 
ليس الجيش ولا الحكومة ولا الكنيسة ولا 
الأحزاب ٠‏ إنه المافيا . © 


حتی لايعترف بالإخفاق ! 


© سأل أحد الصحفين جورج برناردشو قائلا : أترغب في حياة 
ثانية بعد هذه ؟ فأجاب شو : كلا ء لأن في ذلك اعترافا بإخفاقي في 


حياتي الأولى . 
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ستزالیی: 


تارا رالقوة لدي وَسط المحبّط 


اتور رالییاسین 


e . 


" الوك هن المستقيل؟ 


او 
د. ساي من صښور 
المرب واللحَدِي الاي 
د. سمود عاش 

ملف الابداع العرن 
يي الزټع شرن الالخير 


8 تطورالشعتراحديسش 
ف الخلييج واصزبيرة المرينية 

د. رة الروت 

چ الد خول ال ہو مرا ےا 
القمكة ي الغرب العري 

د. اح راهم لفقیه 


واترا أبنت لکا س ے: 


الموت وميا و ظلالاناضة 


جومت كتا بن الارضرا طراحتاة 

Ley | 

عاط الث بالوراتیات 
فراءة نقديَت و ڪتاب: 
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( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتکرر » إنغا كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذکریاته التي أصبحت دروسا في 
الحياة ) . 


علد ف کہ س 


ام بعض الشامد تنطع في الذهن احيانا ء 
ولا تود مفارقته » وتسيطر على الحواس › 
وتشل التفكير في ما عداهاء وتبقى حاضرة 
کجرح » أو کوشم . 
هكذا حدث معى عندما شاهدت المجازر 
المروعة التي حدثت لعشرات الشهداء من سكان 
صبرا وشاتيلا الفلسطينيين أثناء الخغزو الاسرائيل 
للبنان سنة ۱۹۸۲ . ك 
بشاعة لاتوصف . وفظاعات » ومناظر تدل 
على الإجرام والخسة والغدر والحقد . 
أطراف أطفال هنا ء بقايا نساء مسنات 
هناك » جثث شبان وشابات مكومة في هذا 
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بقلم : سامي عمد الصالح 
الجانب أو في ذلك الجانب » أي فظاعة تلك ؟! 

لإ يكن مع الجثث أو بالقرب منها أي 
أسلحة » مع ذلك فإن جرية الغدر قد 
حدثت » وتم ارتكاب حفلة مجنونة للقتل » لقد 
كانت مجزرة حقيقية . 

فكيف لمذه المشاهد التي توالى عرضها في 
وسائل الاعلام أن ترح الذهن ؟ كيف هما أن 
لاتترك في الضمير الفردي والإنساني حضورها 
وخدوشها وجروحها وشروخها ! 

يومئذ خنقتني العرات » وارتفع التوتر داخلي 
إلى أعللى مراحله » وغزاتي القلق » وصدم 
الإنسان داخلي . 


عايشت الأرق أياماء ولم تمارق دهي 
مشاهد الحثث الكومة » وقي التوتر مسيطرا 
عل نسي ساعات المهار والليل » ولم أحد 
مامي إلا حامة الصلصال أودع فیھا کل ما 
انطع يي دهي س الام الصحاياء 
ومقاومتهم » وتوقهم للحروح مس مصير 
اموب » وشىكة الحصار حصرت الصور» 
وحسدت . وأحدت تتلىس الصلصال » بطرت 
إليها وتقعست تعد أن فطعت شوطا ى العمل » 
فلم أرص عا » ول أحد ہا ھی الق ی بال 
وحيلى » فنوقمت ع العمل . ثم عدب إليه 
ثاسة وثالثة » تم تمعست فيه » فلم أحد فه ما 
نمسي أیصا 

وعد دلك لم أحد سي إلا مدعا لتحطيم 
التمتال وتمتيته » ومعادرة المكا بأقصى سرعة 
نوحهت إلى شاطىء الحر فافترتت الرمل 
وسرح دهى وانشعل الوح وررقة المياهء 
والمدى الىعيد الىعيد . ورصدت حركة طيور 
البورس وتارحها موق المياه » وأاحدت أقلى 
الأمكار » وأعيد ترتيب شكل التمثال وهيثته في 
دهي 

ي اليوم التالي كىت ي قمة اطي واندفاعي 
للعمل » وتعاملت مع الصلصال س حديد» 
فأودعته كثافة أحاسيسي ورؤاي المية مصت 
عدة أيام وأا أعالح التمتال وأتصار ع معهومع 
أفکاري 

وکلہا کاں صي یوم احرء کاں الصراع 
داحلی یرداد ہیں رعتی ي إہاء العمل › ویں 
إصراري على تطويع المادة لتأتي متواقة مع 
تصوراتی لکں بعد مصي شھریں س العمل 
الصي » والارق والتوتر المستمریں دات 
نتحويل العمل س كتلة صلصال إلى حامة مس 
الرور » وقد بحرت عملیں ہي هدا المحال » 
أطلقت علیھا اسمیں صا وشاتیلا (۱) و 
(۲) وقد حرت على الميدالية المصية للحت 
في المهرحان العالمي للمسوں سعداد سىة ٠۹۸۸‏ 


على مسحوتتي رقم (۱) 

تسألي أحيرا هل حف توترك؟ وهل 
ارقت صور المحررة عيلتك ؟ 
فأحیب لاشك أاں التوتر قد حف لک 
صور المحررة ما رالت تسكن دهي » وتطمو على 
عيلتي ي بعص الأحیاں » إلى درحة تحعلي 
لاأسمع ولا أری ولا أحس عا حولي س 
أصوات وأشياء وأمكه ١‏ 

وليس عرينا أي كرست معطم أعالي بعد 
دلك لتصوير الإساد وهو يصارح كل ما يحد 
حریته » أو يحاول اصطهاده 

صحیح انى قد ندأت هدا الاتحاه ي أوائل 
السعييات . عدما حسدت صراع الإسان مع 
الىحر وحيوااته لانتراع لقمته والمور تحیاته » 
لك هدا الاتحاه تكس وأصح سمة عالىة على 
حمل أعالى بي الثاييات » حصوصا بعد 
حدوٹ عررں صہا وشاتلا 0 


بقلم : الدكتور علي مبارك“ 
حالة العقم عند النساء ها آثار نفسية واجتماعيةء مسببة للأ في غالب 
الأحيانء تعددت تفسبرات الباحثين والأطباء واحتالاتیم لأسبابها. 
طبيبان ألانيان أرجعاها إلى خلل في إفراز اهرمونات عند بعض 
النساءء فلماذا يحدث هذا الخلل ؟ وهل هناك علاج ؟. 
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قبل نصف قرن وصف الطبيبان الألمانيان 
سا و«ليفنثال» » ظاهرة هما علاقة 
بالعقم عند النساءء عرفت بظاهرة «شتاين 
وليفنثال»» وقد شرحا الظاهرة تفصيلاء وتتميز 
بصفات منها : 

. -يكون عمر المريضة في العشرينيات‎ ١ 

۲ - استطالة الدورة الطمثية لشهرين أو 
كز : 
۳ -عقم أولي أو ثانوي . 

. سمنة أو زيادة في الوزن‎ - ٤ 

ه - زيادة في نمو الشعر في أماكن غير طبيعية 
بالنسبة للمرأة . 

٦‏ ظهور بعض حییبات تشبه حبیبات 
الشباب على الوجه والظهر . 

۷ تضخم المبيضين واختلافه) عن المبيضين 
الطبيعيين باحتوائه) على غلاف نسيجي 
اڭ مع زيادة في الأنسجة الليفية 
بباطنها . ثم الخاصية التي سميت الظاهرة 
أخيا بها وهسي وجودعدة تكيّسات 
وحويصلات مائية » تتراوح أقطار كل منها بين 
٠,١ - ,٥‏ سنتمتر » منتشرة حول البيض تحت 
القشرة الخارجية مباشرة . ولم تتوافر آنذاك لديهعا 
أسباب مباشرة هذه الظاهرة التي أطلق عليها 
مؤخراً اسم «متلازمة المبايض متعسددة 
التكيّسات» . وقد أجرى هذان الطبيبان سلسلة 
من الفحوص المعملية على طبيعة الرمونات في 
أجسام المريضات» فوجدا بعض اختلال في 
مستوی المرمونات لدیهن» لیس غاثلا مالدی 
المرأة الطبيعية . واستمرا في بحوثه) للوقوف على 
الأسباب المباشرة» وكيفية علاجهاء وإعادة المرأة 
المريضة إلى طبيعتها في الحمل والإنجاب» 
فنجحا مع بعضهن» ممن كانت الحالة عندهن 
خفيفة» وأخحفقا مع الأخريات» وماتزال هذه 
المتلازمة منتشرة بين النساءء ولا تخلو عيادة 
للأمراض النساثية والعقم والمرمونات من واحدة 
أو أكثر منها يوميا. فا ملابسات هذه الظاهرة؟ 

النساء غير الملتزوجات يراجعن عيادة 
الأمراض النسائية لعلاج اخحتلال الدورة 
الطمثية » واستطالتها الى أكثر من شهرينء بل 


حتى إلى ستة شهور أحياناء بينها يراجع بعضهن 
الآخر عيادات الغدد الصاء أو بعض 
اختصاصي الأمراض الحلدية للعلاج من نمو 
الشعر غير الطبيعي عل الوجه والبطن والصدرء 
وهي أماكن لا تتميز بوحود شعر فيها عند المرأة 
الطبيعية . أما النساء المتزوجات فتكون أسباب 
مراجعتهن لعيادات العقم والأمراض النسائية هى 
التأحر في الحمل والإنجاب» إضافة الى اختلال 
الدورة الطمثية وبعض الأعراض الأخرى . 
شکوی المریضات : 

ولفهم أسباب الخلل هذه لابد من 
استعراض الحالة الطبيعية عند المرأة أولاء 
فالمبيضان عبارة عن غدتين» كل منها بحجم 
بيضة الحمامة الصغيرةء ويقع كل واحد منها على 
جانب من الرحم» مثبت بأربطة نسيجية قوية . 
والمبيض مغلف بقشرة نسيجيةء أما داخله 
فیتکون من نسيج مختلف» يحتوي على أنواع 
عديدة من الخلايا التي ها واجبات مختلفة 
أيضا. فقسم منها يکون مسؤولا عن تکوين 
البويضة وتطورها ونموهاء وعندما تنضج هذه 
البويضة تكون محاطة بسائل شفاف وتسمى 


© رسم تخطيطي لسيدة مع نمو غير 
طبيعي للشعر على الوجه والصدر. 
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«حويصلة جراف». وهذه الحويصلة تكبر 
وتنضج وټنفجر دوریا في منتصف الدورة الطمثية 
تقريبآء حيث يحدث التبويض الذي هو عبارة 
عن انطلاق البويضة إلى خارج المبيض خلال 
قشرته. والقسم الآخر من هذه الخلايا يكون 
مسؤولا عن تكوين الرمونات الأنثوية وافرازها 
خلال الدورة الطلمثيةء ومنهاهرمون 
«الاستروجين» الذي يزداد إفرازه بعد الحيض 
مباشرة» وحتى منتصف الدورة حين يحدث 
التبويض المذكور آنفاء فيبدأ حينثذ هرمون أخر 
اسمه «البروجستیرون» بالانفراز من بقایا الخلایا 
المحيطة بالبويضة المتحررة . امهم هنا هو التوازن 


لبيض متعدد التكيسات . 


الدقيق في مراحل هذا النظام» وفي كميات 
المرمونات المتكونة والمفروزة من المبيضين. وهذه 
تعمل ضمن نظام هرمون متکامل متوازن 
بقية المرمونات التي تفرزها بقية الغدد الصماءء 
وبخاصة الغدة النخامية الموجودة في قاعدة الخ . 
معنى ذلك أن أي خلل في هذا التوازن بين 
المرمونات كلها ثم بين هرمونات الغدة النخامية 
وهرمونات البيضين بصورة خاصة يؤدي إلى 
نوع مختلفة من الخلل في الأداء الوظيفي ذه 
اهرمونات» لينتج عنه أعراض مرضية متنوعة . 
ومن هذه الأعراض ظاهرة «شتاين وليفتثال» أو 
«متلازمة المبايض متعددة التكيّسات» . 
خلل اهرمونات : 

الميزة الأساسية لمذمالمتلازمة هي أن زيادة 
ملحوظة قد تحدث في معدل تکوين هرمون 
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«الاستروجين» وافرازه» وهذه الزيادة عن 
المستوى التوازن الطبيعي تؤثر عل تكوين 
المرمون المسؤول عن نمو «حويصلة جراف» في 
المبيض وإفرازه» فتقلل من إفرازه من الغدة 
النخاميةء نما يؤدي إلى عدم نمو الحويصلةء 
فعدم حدوث التبويض» ومن ثم التأخر في 
حدوث الحمل . كذلك تحدث زيادة غير متوازنة 
في هرمون آخر من الغدة النخاميةء له علاقة 
أيضا بالتبويض» ما يؤدي إلى تحريض إفراز 
هرمونات ذات صفة ذكرية من بعض خلايا 
المبيضينء وهذه الزيادة في الهرمونات الذكرية 
تؤدي إلى ظاهرة زيادة نمو الشعر عند المرأة 
وظهوره في أماکن غير طبيعية في جسمهاء أو 
ظهور بعض حبيبات تشبه حبوب الشباب على 
الوجه والظهر. كا أن عدم حدوث التبويض 
شهريا يؤدي إلى بقاء هذه الحويصلات 
والتكيسات منتشرة تحت قشرة الغلاف الخارجي 
حول المبيضين» نما يؤدي إلى زيادة حجم البيض 
الواحد إلى الضعف» وأحيانا إلى ضعفي حجمه 
الطبيعي . 

بقي أن نضيف أن مسلسل الأحداث بهذا 
التبسيط يعني أن السبب في حدوث المتلازمة» 
هو زيادة هرمون معين أو نقصه» بل إن الظاهرة 
ماتزال غامضة مجهولة الأسباب الأصاسية في 
كيفية حدوثها. وبعض الباحثين يعتقد أن 
السمنة قد تكون هي البداية» حيث تشارك› 
إلى حد ماء ف حدوث خلل بتوازن اهرمونات»› 
لكن السمنة ليست صفة أساسية في هذه 
المتلازمة» إلا أن آخر البحوث بهذا الصدد أشار 
إلى أن السمنة ها علاقة بحدوث اختلال توازن 
تركيز هرمون «الأنسولين» في الدم» نتيجة للتغيير 
في حساسية الأنسجة لمفعوله» كا وجد أن غدي 
المبيضين تحتويان عل مراكز حساسة» تتاثر 
باختلال هرمون «الأنسولين» هذا بدرجات 
مختلفةء ما یؤثر فیا بعد على توازن هرمونات 
الغدة النخامية. وقبل هذا نسبت دراسات 
وتجارب» قام بها نفر من الباحثين في أمريكا 
عام ١1۹۸ء‏ إلى أن السبب المباشر هو اختلال 
وظيفي في غدة تحت المهاد (اهايبوثالاموس)» 


وهي الغخدة المسؤولة عن التنظيم الدقيق 
لإفرازات الهرمونات في الجسم بينا ذهب 
اخرون عام ۱۹۸۸ء إلى أن اختلال الغدة فوق 
الكليتين (الغدة الكظرية) هو المسؤول عن 
الاختلالات التالية في المبيضين» ومن ثم في 
نظام إفراز المرمونات» وهذا يكون عادة 
مصحوبا بنمو غير طبيعي للشعرء وبزيادة في 
الوزن الأقرب إلى السمنة» تعود بنا مرة أخرى 
إلى أن ممذه السمنة علاقة بحدوث الظاهرة 
المذكورة . 
وهكذا قد نخرج بنتيجة أخرى هي أنه على 
الرغم من أن تسمية المتلازمة مرتبطة بالبيضين 
إلا أنها ليست بالضرورة حالة مرضية خاصة 
بهما» بل قد تكون مصاحبة لأمراض أخرى 
ليست هما علاقة بها . 


تشخيص الحالة : 


قد تبدأ خطوات التشخيص في عيادة 


الأمراض الدساثية عندما تراجع المريضة 
للشكوى من اختلال الدورة الطمثيةء أو- إذا 
كانت متزوجة - من تأخر الحمل . وكلتا الحالتين 
تتطلبان عمل فحوص معملية تفصيلية لمستوى 
الهرمونات التي ماعلاقة . ولا يخفى 
التشخيص عل الطبيب الاختصاصي من مجرد 
النظر إلى تقرير المعمل عن مستوى الرمونات في 
الدم. وقد يلجأ إلى طلب كشف اخر بجهاز 
المىجات فوق الصوتية (السونار)» والأشعة 


البوق 


© أمراض نسائية خامضة 


المقطعية لرسم صورة للمبيضينء وهنا أيضا 
يعطي هذا الکشف دلیلاً آخر» حیث یؤګد 
م المبيضين مع وجود تكيسات تحت 
القشرة . 
وقد تبدا خطوات التشخيص ي عيادة 
الأمراض الجلدية» عندما تراجع المريضة 
للاستشارةء وطلب العلاج من زيادة نمو الشعر 
غير الطبيعي عل أنحاء مختلفة من جسمها. , 
كما قد تكون أولى الخطوات في عيادة 
الأمراض الباطنية للعلاج من السمنةء إلا أن 
هذه العيادات كلها تلتقي في مختبر المرمونات» 
حيث توضح الصورة والتشخيص» ومن ثم 
الطريق إلى العلاج حسب طبيعة الشكوى . 
ولندخل هنا مع المريضةء صاحبة الشكوى» 
لكل من هذه العيادات» فحين تكون الشكوى 
الأساسية هي السمنةء وما يصاحبها من اختلال 
في الدورة الطمثية» فالنصيحة الأولى هي ان 
تبادر السيدة إلى إنقاص وزنها إلى المعدل 
الطبيعي المناسب. وإنقاص الوزن هذا هم 
جدا في الإقلال من زيادة تخزين هرمون 
«الاستروجين» في الطبقاټ الشحمية» ومن ٹم 
إلى انتظام الدورة الطمثية. هذا بالإضافة إلى 
الحد من تانر هرمون «الأنسولين» على المبيضين . 
بعض النساء لا ينظرن بعين الاهتمام هذه 
الناحية» وقد تقارن إحداهن حالتها ببعض 
السيدات البدينات اللواتي لا يشكين من مثل 
هذه الظاهرة» والرد على هذه المقارنة أن هؤلاء 


© رسم تخطيطي بين علاقة البيضين بالرحم وقناي فالوب (البوقين) 
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النساء قد لا يعانين من اختلال في فرز الهرمونات 
بشکل عام» أو اختلال ف وظائف المبيضين 

ومن ناحية أخحرى قد لاتكون المريضة 
صاحبة الشكوى بدينة» بل يكون وزنها طبيعياء 
إلا أنها تشكو من زيادة نمو الشعر فقطء هنا 
یکون الاتجاه ف العلاج مختلفا نوعا» فالقصد 
هو الإقلال من فرز المرمونات ذات الصفة 
الذكرية» وهذه الحالات تحتاج إلى إعادة موازنة 
فرز المرمونات» سواء بإعطاء المريضة مركبات 
تبط من زيادة تكوينها وإفرازهاء أو تعادل 
تأثيرها على أنسجة الجسم . وكل حالة تعالج 
حسب العوامل المسببة ها . 

بقي أن نركز على حالات السيدات 
المزوجات اللواتي يتأخر عندهن الحمل 
والإنجاب. فكها مر في البداية تكون الأسباب 
المباشرة عدم نضوج «حويصلات جراف» التي 
تحتوي على البويضات. فطبيعي أن لا يوجد 
تبويض أيضا » ومن ثم لا يحدث الحمل. هنا 
يتركز العمل على موازنة فرز الرمونات من الغدة 
النخامية التي من أهمها المرمون المغذي 
«لحويصلة جراف»» والمرمون الأخر الذي 
يساعد عل انفجارها بعملية التبويض في 
منتصف الدورة الطمثية تقريبا. ويتم ذلك 
بإعطاء المريضة نوعا خحاصا من العقاقير بمعرفة 
الطبيب المعالج » ومتابعة الحالة بالكشف عن 
مستوى الرمونات» وكذلك باستعال جهاز 
(السونار) لمراقبة نضوج «حويصلة جراف»» 
وتوقيت حدوث التبويض . وطبيعي أن يضبط 
الطبيب العالج عيار هذه العقاقير حسب 
الاستجابة كل شهر إلى أن يحدث الحمل . 
للعقاقير مخاطر : 


البحوث العلمية في هذا الصدد تشعبت»› 
وأدى هذا التشعب إلى اكتشاف طرق عديدة 


لاستعهال مثل هذه العقاقیر . کا أن أساء بعض 
هذه العقاقير قد أصبح مألوفا لدى غالبية النساء 
المغقفات اللواتي مضى عليهن وقت طويل تحت 
العلاج. واالخطورة في مثل هذه الحالات آن کثرا 
منهن يبادرن إلى شراء هذه العقاقير من 
الصيدلياكت» واستعماها بعيدا عن إشراف 
الأطباء المتخصصين ونصحهم » مما يؤدي إلى 
مضاعفات آخری هن في غنی عنها . 
ولا يُذكر أن بعض الأطباء يقوم بوصف هذه 
العقاقير لبعض المريضات قبل عمل استقصاء 
لمستوى المرموناتء للتأكد من جدوى 
استعمال هذه العقاقير في مثل حالتهن» وهذا 
التصرف يكون مساويا أيضا للخطأ الذي ترتكبه 
المريضة بشراء العقاقير مباشرة دون رأي الطبيب 
1 


وهناك إجراء جراحي ابتدأه الطبيبان « شتاين 
وليفنثال »» منذ أن اكتشفا هذه الظاهرة» وهذا 
الإجراء الجراحي يتم بفتح البطن تحت التخدير 
العام » واستخراج المبيضين» ثم استفصال جزء 
مقطعي من كل منهاء ورتق مكان المقطع 
المزالء وإعادت) إلى وضعه)ا الطبيعي . وتفسير 
ذلك أن إزالة جزء من كلا المبيضين المتكيسين قد 
یقلل من مستوی اهرمونات التي یکونانهاء فینبه 
هذا النقص الفاجيء الغدة النخامية التي 
تستجيب همذا النقص المفاجيء» بإفراز كميات 
أكبر من هرموناتبا الخاصة المؤثرة على المبيضين» 
حيث يتوقع أن تحدث شبه موازنةء تشبه تلك 
التي تحدث من إعطاء المريضة عقاقير طيية . 

وقد يؤدي تفهم المشكلة بشكل مبسط إلى 
تبدئة خواطر النساء اللواتي ابتلين بمشل هذه 
الظاهرة. والمهم أن لا خطورة على حياتهن» 
أخرى . والاستشارة المبكرة في فشل هذه 
االات قد تشقي الكثي وتعود بالنساء إلى 
المسار الطبيعي . ل 
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ادق م عصرن n‏ 
وعلى مدی ربع قرن توالی ظهور کتبه » مثل ا 
القمر رالانا ر الصناعية وسفن 


العصر » وأعاق الكون . والطريق إلى ! 
الفضاء » والطريق إلى الكواكب . والملاحة الكونية › ا الطاثرات › 
وعصر الفضاء > وأسرار الفضاء »> وغيرها . 


اعلام ۲ 


« في ضوء جربتك في تأليف الكتب 
العلمية » نود أن تحدثنا عن مكان 
الكتاب | بالمكتبة العربية في 
الوقت الحاضر ومكانته . 


- بعض الحقاتق المعروفة لدى دور النشر في 
الوطن العربي تقرر أن أكثر الكتب توزيعا هو 
الكتاب الديني » يليه الكتاب الأدي » وبخاصة 
القصص الغرامية أو الكتب التي تعالج 
الجنس » وهما يمشلان ۸٠‏ من نسبة التوزيع . 
والنسبة الباقية /.۲١‏ تشمل كل ضروب العرفة 
والثقافات الأخرى » با فيها العلوم 
الاجتاعية » والكتاب العلمي الذي أعتقد أنه 
أقلها نسبة . وأنا لا أجد غرابة في ذلك » لأن 
انتشار الأمية في الوطن العربي بنسبة تزيد عن 
١‏ يجعل هذه المكانة غير مستغربة » كا أن 
انصراف أغلب الناس إلى التسلية من خلال 
التلفاز » وبخاصة مع انتشار أجهزة الفيديو 
جعل الإقبال على القراءة بعامة والكتب العلمية 
بخاصة أمرا غير شائم . وللتدليل على ذلك » 
يمكن أن ننظر إلى ما تشير إليه إحصائية لاإذاعة 
المصرية في السنوات الأخيرة » حيث دلت عينة 
للرأي العام على أن نسبة المستمعين للبرنامج 
الثاني الذي يعنى بنشر الثقافة العلمية والفن 
الرفيع قليلة جدا . 


۰ 
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وقد ای آلحوار معه رۋوف E‏ »> وهو کاتب عرب خصص ٽي 
> کا أنه أحد بأدب ایال ٣‏ العلمى . 


« لمن توجه كتبك العلمية ؟ هل هي 
للقاريء العادي أو للباحث 
للمتخصص ؟ وهل تتأثر لغة الرسالة 
العلمية بمن توجه إليه ؟ 


- حنكة الكاتب تتركز في انتقاء شريجة قرائه » 
ولا أدعي أنني أخاطب التخصصين من القراء » 
فهؤلاء هم مراجعهم . وسر انتقائي للقاريء أو 
المغقف العام » أنه يشل الشريحة الوسطى من 
جهور الهتمين بالقراءة » وهي الأكثر عددا 
والأکثر تأئبرا في المجتمع . وإذا أردت غاطبة 
القاريء المتخصص فسيكون لزاما عل 
استخدام المعادلات الرياضية والحسابات » 
وهذه غالبا ما تنفر حت بعض المتخصصين . 
ولا أكتمك سرا أنني عندما حاولت ذلك وجدت 
أن أغلب المطابع ليس لديا الإمكانيات الفنية 
لطباعة الرموز الرياضية ( الفا ء وبيتا > وجاما 
وثيتا وسيجا . . . الخ ) والحقيقة التي يجب أن 
تکون واضحة » أن غخاطبة المتتخصصين علهام 
الجامعات ومراکز البحوث 0 وأنا عندما وجدت 
أن البشرية بدأت تعيش عصر الفضاء » منذ 
عام ۱۹١۷‏ . عمدت إلى تعريف مثقفي الوطن 
العرهي بحقائق عصرهم » ا 
الإنجازات البهرة للفضاء » ولكن تسارع 
أحداث الفضاء بسرعة عالية لا هكن ملاحقتها 


بالكتب » فعمدت إلى المقالات في الصحف 
والمجلات »› وهذه تتعامل مع الناس كافة ء 
متخصصين وغير متخصصين . ولا أكتمك 
السر بأنني عندما كنت أحاضر في أوساط 
المتخصصين في تعض النوادي . وهم يثلون 
شريحة خاصة في المجتمع » كنت أجدهم 
يعجبون لأبسط الحقائتق عن الفضاء » وليس 
لدیہم اد فكرة عنہا 

المناهج والمادة العلمية 


» ما هم الوسائل التي تقترحها لنشر 
الوعي العلمي بین الأطفال 
والشباب ؟ 
- لا شك أن أهم وسيلة لنشر الوعي العلمي 
لدى الشباب والأطفال »> هي تطعیم المناهج 
التعليمية في المدارس والجامعات بالحقائق 
العلمية التي نريدهاء» لكي تستقر في وعي 
النشء منذ الصغر» مع ركائز التعليم 
الأساسية . والذي لا شك فيه أن هناك وسائل 
تربوية معروفة » تجعل ذلك عببا» وبخاصة 
لدى الأطفال منذ نعومة أظفارهم مثل : مسائل 
الحساب » والصور الملونة › واللعب المتداولة 
بين الأطفال » والمجلات المخصصة للأطفال . 
وأعتقد أن على رأس هذه الوسائل جيعها » 
يقف الكتاب العلمي البسط» والكتيب 
الرخحيص » الغني برسوم ا توضيحية › 
تغني عن کثير من الکلام . 
a‏ قضية التبسيط لتطل برأسها » 
كأخطر ما في الموضوع » فالقدرة على التبسيط 
ملكة أو موهبة » لم بها الله لكل الناس » 
فاغلب المتخصصين لا يلكون هذه الموهبة » بل 
قد لا بحبون التبسيط » وقد لا يحترمونه أيضا »› 
وغير المتخصصين جيجهلونه . وهي ک) قلت 
موهبة » تحتاج دربة ووقتا لصقلها . 
وهناك وسيلة مفتقدة تماما في الوطن العري › 
هي المتاحف . ويحضرني في هذا المقام ذكريات 


وجها لوجه 


ما رأيت في مدينة بوسطن » في متحف العلوم د 
لقد مکثت بین بعض قاعاته ثاني ساعات في 
انبهار » وخرجت لاقول لنفسي : لو دحل هذا 
النحف حصان فسيخرج فاهما لحقائق علمية 
كثيرة ! 

ونحن نعيش حاليا عصرا يتسم بسرعة نقل 
المعلومات » وأصبح الحاسوب فيه عملاقا من 
العمالقة . ولا شك في أن إدخال الثقافة العلمية 
من خلال شبكات المعلومات العالمية والقومية 
يكن أن يغير كثيرا من المغاهيم » ویساعد على 
نشر العلم بأسلوب لم تدركه الأجيال السابقة . 


ضرورة تعريب الطب والعلوم 


« ما رأيك في قضية تعريب العلوم في 
التعليم الجامعي ؟ ا ا 
لتوحيد تعريب المصطلحات العلمية 
في الوطن العربي ؟ 
- ثارت في الصحف المصرية في الشهور الأخيرة 
معركة » كثر حوها الجدل » عن تعريب الطب 
في الجامعات » وأغلب المعارضين للتعريب هم 
الدارسون في الجامعات الغربية . وإلى ھۇلاءِ 
أوجه سؤالا : كيف يتعلم اليابانيون والصينيون 
المندسة والطب وباقي العلوم ؟ الأمر لا بحتاج 
لکل هدا ادل > إذ يجب أن نعرب العلم » 
لكي ينتشر في قاعدة عريضة » وفي الوقت نفسه 
جب أن ننشر تعلم اللغات » حى نلاحق 
العلم » ليس في الغرب وحده » ولكن في كل 
دول العام . فالطبيب الذي درس الطب في 
روصيا مثلا » إذا عرب ما درسه » فهو يخدم بني 
N O ERGE‏ 0 
يلم باللغة الروسية › ا 
علينا ألا نغقل E‏ 
ا و 
لا تزداد هوة التخلف بين الوطن العريي والدول 
المتقدمة . والاتجاه المحمود الذي بدأته دولة 
الكويت بتعريب واحدة من أعقد المجلات 
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العرب - العدد ۳۷۵ قبراپر ۱۹۹۰ م 


العلمية وأعمقها › وهي بجلة العلم $1٥‏ 
أمر يدعو للتغدير . ولا شك أن أولى الخطوات 
اللازمة لتوحيد التعريب في الوطن العري هي 
العناية بقواميس « المصطلحات العلمية » . وني 
هذا المجال لي تجربة بسيطة » لكنها مؤثرة . 
ففي عام ۱۹٦١‏ وضعت مؤلفا فلکيا تحت اسم 
« أعياق الكون » » وقد انتشر توزيعه » وطبع 
في الکوبت أربع مرات » لاني وضعت في آخره 
وهناك جهد محمود للجان متخصصة في 
الجامعات العربية في الستينيات » جعت كل 
المصطلحات العلمية المدنية والعسكرية وعربتها 
في قاموس واحد . ولا أعتقد في ما يشير إليه 
المتشدقون بأن اللغة العربية ليست غنية بالألفاظ 
التي يكن أن تكون مقابلا للمصطلحات 
العلمية » فهذه أعذار واهية . 
البحث العلمي والمجوائز 


« حصلت عل عدة جوائز » منيا 
جائزة الدولة التشجيعية في تبسيط 
العلوم » (مصر) عام ۱۹۸۲ ء كما 
أنك قد حصلت على جائزة كالينجا 
العالمية من قبل اليونسكو . في رأيك 
هل نظام الجوائز الحالي كاف لتنشيط 
البحث العلمي في الأقطار العربية ؟ 
نظام الجوائز له أثر في قليل من الناس » 
وأعتقد أنه فعال بقدر ضيل » أولا لأن قيمة 
هذه الجوائز تكاد تكون رمزية » فهي جوائز 
أدبية أكثر ما مادية » ولا يكن أن ينشط 
البحث العلمي إلا على خطط قومية راسخة › 
قد يستغرق وضعها سنین طوالا . وللأسف فإن 
العلم في أغلب الأقظار العربية ما زال يعامل 
على أنه ترف في المحياة . ولا توجد مراكز 
متخصصة للبحث العلمي » في أغلب 
المجالات اليوية » بل وفي بعض الأقطار لا 
توجد وزارة متخصصة تعنى بالبحث العلمي . 


1Y 


انظر إلى" دولة نامية كاهند » وهي بين دول 
المجتمعات الكثيرة السكان » ويهد كيانها الفقر 
والمرض » ولكن هما حطتها العلمية القومية التي 
أولتها أهمية كبرى » وجعلتها في مقدمة خحططها 
الاستراتيجية » لقد أصبح للهند طائراتجا 
وصواريخها وأقارها » وبحوثها اللرية 
المتقدمة » على الرغم من أنا دولة تنوء بمشاكل 
ألف مليون نسمة » هم آکثر من سبعین دینا » 
وعشرات اللغات ومثات اللهجات . 


التعليم عل اهواء 


* هل سيؤدي إنشاء جامعة مفتوحة 
إلى تنشيط الوعي العلمي بين الشباب 
- عندما كنت أدرس للاجستير في الاتحاد 
السوفيتي في الستينيات » كان تعداد الدارسين 
في الجحامعة المفتوحة بنظام المراسلة البريدية أكثر 
من ۲٤‏ ملیونا » وکان نتاج ذلك أن کل صاحب 
مؤهل متوسط جد أمامه السبيل لكي يستزيد من 
العلم » وهو یزاول عمله » دون ضرورة 
للانخراط في الدراسة بجامعة أو معهد » ودون 
حاجة للانتقال إلى مقر الجامعة . 
وفي انجلترا بهرت بالبرامج العلمية التي 
يذيعها التلفاز عل إحدى قنواته » ولقد تسمرت 
أمام الشاشة الصغيرة ساعات طوالا » رأيت 
فيها العجب العجاب » مشل استخراج 
اليورانيوم من الناجم » وأدق أسرار الذرة » 
وإجهاض السحب فوق الأراضي القاحلة » في 
أفلام مبسطة ومشوقة » ومن المعروف أن التقنية 
تجدد نفسها کل ٠١‏ عاما تقریبا » لکن انتشار 
استخدام الحاسوب قصر هذه المدة إلى أقل من 
عشر سنوات » وأصبح المواطن العري » حتى 
الحاصل على التعليم العالي » عاجزا عن 
ملاحقة أحداث عصره » لأنها في تغير مستمر . 
ومن هنا يبرز دور الثقافة العلمية في حقيق هله 


الملاحقة من خلال وسائل الإعلام » وبواسطة 
الكتاب البسط . فمثلا ونحن نلهث وراء 
منجزات الحاسوب الذي دخل کل بیت » وکل 
مصلحة وكل مصرف وكل مدرسة وكل شركة 
في الدول المتقدمة » يطل علينا « عام الروبوت » 
برأسه ونحن ما زلنا في وقفة انبهار کأننا خشب 
مسنلة . 
وللأسف لدى الوطن العربي جامعة 
معطلة » يكن أن تمحو أمية السواد الأعظم من 
سكانه » وهي القناة الجاعية في القمرين 
العربيين « عربسات - ١‏ » ۲ » وهي قناة ذات 
إرسال مباشر » يكن أن تخاطب الشعوب 
مباشرة » دون حاجة إلى المرور عبر حطات 
الإذاعات الإقليمية . فاذا لو خحصصنا هذه 
القناة لمحو الأمية » أو جعلناها جامعة على المواء 
ينهل منها الذين يريدون العلم ما يشاءون . لقد 
تسببت الفرقة السياسية بين الأقطار العريية في 
تعطيل هذه القناة » ولا يتاج استعاها إلا 
لوجود هوائي طبقي صغير يضعه المستخدم فوق 
منزله أو في حدیقته . فلا استفدنا منها في 
عو أمية السواد الأعظم » ولا جعلناها قناة 
إخبارية أو ثقافية أو جامعة على المواء . 


صحافتنا خبرية 


*# بم تبرر عدم وجود صفحات 
علمية متخصصة بصحافتنا العربية ؟ 


© رجها لوچه 


وما السبل الكفيلة بإجاد مثل هله 
الصفحات العلمية ؟ 
- الصحافة في أغلب دول العام » تسعى وراء 
الإثارة » ويكفي أن نامل في ما يتعلمه 
الصحفيون المبتدئون « إنه لو عض كلب انسانا 
فهذا ليس خبرا » ولو عض إنسان كلبا فهذا هو 
الحبر» . إن أغلب ما تتم به الصحافة هو ما 
يتعامل مع شغف الإمباهير ويثير فضوطم . 
ولذلك فالرائح في الصحافة هو صفحات 
الرياضة › والفن . والحوادث » وقليل من 
السياسة » وقليل من الأدب » بين العلم ضائع 
ليس له مكان وسط هذا الكم من التغيرات » 
وإن وجد » فليس له أكثر من ركن أو زاوية أو 
عمود . وأعتقد أن ذلك مرجعه إلى عدم وجود 
الصحفي العلمي التخصص في دور الصحف 
العربية . 
ولقد حضرت موترا دوليا للصحافة 
العلمية . فوجدت أن أغلب المحررين العلميين 
في الصحف الأجنبية من حاملي درجة 
الدكتوراة » ويكفي أن ترى في صحافتنا العربية 
الخلط الواضح بين المسميات والمصطلحات 
العلمية » لافتقاد وجود المحرر العلمي 
الخخصص » فالكوكب والنجم سواء » والاقمار 
الصناعية والصواريخ لا فرق بينها » وعندما 
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تكون هناك حاجة لموضوع علمي جديد فان 
أغلب الصحف العريية تلجأ إلى بعض 
المتخصصين لالتقاط آرائهم ۰ لذلك هم 
يضعون السؤال وجوابه › ولون المقالات كأنها 


اخحتصار هذه الآراء فإنها تشوهها » وكثيرا ما 
تكون عاجزة عن خدمتها بالصورة أو الرسم 
الموضح » لأنها تعتقد أن هذا ليس من 
رسالتها . ولذلك نجد أن العلم في صحافتنا 
خبريا ولیس موضوعیا . فلا تعنی إلا بنقل قشور 
الأخبار عن الأحداث العلمية » دون تعرض 
لتفاصيلها » ويكفي أن يشار أن هذا العام سافر 
حضور مقر » وأنه سيقدم بحثا عن كذا 
وكذا . ولا بد من الإشارة الى أن اسلوب عشق 
التهويل » جعلنا نستعمل « أفعل » التفضيل 
بصفة مستمرة . فإذا قدم أ بحثا فهو 
« أول » بحث في هذا المجال » واذا نال جائزة 


« من النادر وجود الكاتب العلمي 
العربي الخحخصص القادر على تبسيط 
العلوم » كيف يكن إعداد جيل من 
الكتاب العلميين العرب ؟ 
- لقد افتقدت الصحف العربية » الصحقي 
العلمي المتخصص . ففي الوقت الذي يوجد 
فيه رر سياسي وآخر اقتصادي لا مکان 
للمحرر العلمي » ولا حل لذلك إلا أن تكون 
هناك شعبة جديدة في كليات الإعلام » للثقافة 
العلمية الصحفية . فكليات الإعلام تعنى حاليا 
بالتعليم التلفازي › والإذاعي والصحفي وأفراد 
العلاقات العامة » فلماذا لا تكون هناك شعبة 
جديدة للدراسات الصحفية العلمية . 
وييكن أن تكون هناك اهتمامات عل المستوى 
الجماهيري تشجع نشر الثقافة العلمية » من 
خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة » بزيادة 
شريحة الثقافة العلمية بها . فهي حاليا في مصر 
مثلا لا تتجاوز ٥‏ من جلة خريطة البرامج › 


فهو د أول » من حصل ليها » واا اح آل وهذا بلا شك سيخلق جيلا من الكتاب 
أو صمم جهازا فهو « أول » جهاز « وأهم » العلميين » ويزيد عدد المجلات العلمية 
اختراع ! المرجة . © 
من شعر محمد العيد خليفة 
بحسن إلى نيل الحقوقي نفوشُنا 
وتأن علينانيْلهاقو الفشسم 
وأفصى عن المُّضحىَ » ونلهى بغيرها 
ولیس سسوى القْصحسّ لسانٌ لنا رجي > 
وما نحن إلا من سلالة (يمرب) E‏ 
فمن رام صهافَصلتاباء بالرفم 1۹74-14۰6 
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بقلم : الدكتور سامي محمود علي . 


عشر اللتين تعددت أسباب الإصابة بها » وإن كان في مقدمتها الإجهاد 
والتوتر › کا آن الغذاء قد یکون سبباً › فھل یمکن آن یکون علاجاً ؟ وهل 
تصلح الأعشاب علاجا هذا امرض ؟ 


القرحة تاکل مو في الغشاء 
ل انش الس ار الاش عر ار 
في الطرف الأسفل من المريء . ويؤدي الافراز 
المتزايد والمستمر لعصارة المعدة الحمضية إلى 
اتساع القرحة وزيادة حجمها . والأسباب التي 
تؤدي إلى الإصابة بالقرحة كثيرة منها » الوراثة : 
ويمكن معرفتها عن طريق دراسة التاريخ المرضي 


1۴۳۹ 


لأسرة المريض وقاربه . والإجهاد الذهني 
والعصبي : حيث يلاحظ أن أعراض القرحة 
تزيد دائ) خلال فترات الإجهاد الذهني والقلق 
العاطفي . 

کا تزداد أعراض القرحة خلال موسم الشتاء 
والخريف » وإن كانت زيادة هذه الأعراض 
تلاحظ أكثر مع قرحة الاثنى عشر . والأفراد 


© الأسباب الرئيسية التي تنجم اها أمراض القرحة كما يوضحها الرسم . 


دوو الفصيلة الدموية «©» أكثر_عرضة للاصابة 
بالقرحة والنزيف . ومن أسباب القرحة أيضا 
زيادة الافراز المعدي من العصارة 
الحمضية للمصابين بقرحة الاثنى عشر » وذلك 
نتيجة زيادة الخلايا الجحدارية فى المعدة »> وهي 
الخلايا التي تفرز حمض الميدروكلوريك › 
وعصارة « الببسين » الماضمة . ويكون هذا 
الإفراز حتى في حالة خلو المعدة من الطعام » 
وهذا في حد ذاته يعد عاملا مها في استمرار 
الإصابة بالقرحة . وهناك عوامل تساعد على 
زيادة افراز العصارة المعدية الحمضية » منها : 
التوابسل » والتدخين » والشاي والقهوة 
الثقيلان » والخمور » والتوتر والاجهاد › 
وشوربة ( حساء ) اللحم . ويزيد من احتمالات 
الاصابة بالقرحة عدم تناول وجبات غذاثية كافية 
أعرا اض وإحصائیات 

وأعراض الإصابة بقرحة المعدة تبدأ بشعور 
المريض بنوبات من عسر المضم والألم » عقب 


تناول الطعام » مع فقدان الشهية » نتيجة 
الخوف من | م الذي يسببه تناول الطعام » ومع 
تقدم المرض » يعقب هذا ال قيء » ویکون 
هذا القيء دمويا » ولكنه مصبوغ بلون القهوة » 
وغالبا ما یزول الا بعد هذا القيء . والمريض 
غالبا يحس بام سطحي على جدار البطن تحت 
الضلوع من الجهة اليمنى . أما قرحة 
الاثني عشر فهي تشبه في أعراضها قرحة 
المعدة » إلا أن المصاب بقرحة الاثنى عشر 
يحس بالراحة بعد الأكل » ويزداد ألمه وهو 
جوعان » بعکس الملصاب بقرحة المعدة الذي 
يزداد أله بعد الأكل ويحس بالراحة وهو 
جوعان . 

وقد أظهرت إحصائيات كثيرة » أن الإصابة 
بقرحة المعدة » أو الائنى عشر تنتشر بصورة 
كبيرة عند المشتغلين بالمسائل الفكرية » مثل : 
المفكرين » والمحامين » والأطباء > ومديري 
المصارف »› والأدباء . وهؤلاء جميعا تتسم 
طبيعة بالقلق » والعصبية » والإجهاد 
الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الحموضة في 
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العدة . كا أظهرت هذه الإحصائيات أن النساء 
أقل من الرجال في الإصابة بقرحة المعدة » أو 
الاثنى عشر » وتصل هذه النسبة إلى ١ : ١‏ » 
وهذا۔ يعود- بالطبع إلى طبيعة تعامل كل من 
الرجل والمرأة مع المشاكل والأحداث . لكننا 
سوف نحزن حقا عندما نعرف أن مرض القرحة 
لیس مرضا محدودا » بل إن الإحصائيات تؤكد 
أن ما يقرب س ۱۰ من البالغين ‏ بين سن 
الحامسة والعشرين والخامسة والأربعين ‏ 
مصابون بالمرض » أي أن في كل ماثة شخص 
من الأشخاص في هذا العمر )٤١ -۲٠١(‏ 
عشرة أشخاص مصابين بقرحة المعدة أو الائلى 
عجر 


دور الغذاء في العلاج 


وبيبا تقوم الأدوية والعقاقير التي تعالج 


القرحة على تسكين الأ فقط › نجد أن الغذاء 
يمنح سبيلا حقيقيا للشفاء من هذا الداء » 
حيث يفضل أن يتناول المريض الروتين الموجود 
في الحليب » وأن يتجنب اللحوم وحساءها » 
لأن حساء اللحوم يزيد إفراز العصارة المعدية » 
ويعد تناول حساء اللحوم قبل الأكل بساعة أو 
ساعتين ذا ضرر بالغ بمريض القرحة . 

وتعسد السدهون ( القشدة والزبد وزيت 
الزيتون ) مفيدة جدا لمرضى القرحة » لأنها 
تؤخر تفريغ محتويات المعدة وتصريفها إلى 
الأمعاء الدقيقة » كا أن نواتج هضمها في 
الأمعاء الدقيقة يؤدي إلى إيقاف إفراز العصارة 
المعدية » في الوقت نفسه يجب البعد عن 
الأطعمة المقلية » لأنها أصعب هضا › وعادة 
فهي تؤدي إلى تزايد شدة الأعراض . 

وينصح بتناول الخضراوات الحيدة الطهي » 
والبطاطس » ومنتجات القمح » مع تجنب 
الخضراوات النيئة . 

كما يجب الامتناع تماما عن اضافة التوابل » 
والبهارات » « والصلصات » الحارة إلى أطعمة 
مرضى القرحة . 

وتقليل تناول الشاي والقهوة بها لا يزيد عن 
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كوسين في اليوم يحسب المريص القرحة 
ومضاعفاتا » ذلك لأن مادة «الکافاییں » ” 
الموجودة في الشاي والقهوة تعمل على زيادة إفراز 
العصارة المعدية . كا يجب الامتناع ‏ ماأمكن - 
عن تناول المشروبات الحمضية مثل : عصير 
الليمون » والبرتقال » والمشروبات الغازية » 
خاصة في الحالات الحادة من قرحة المعدة . 
وكذلك الامتناع عن الكحوليات مثل الخمور 
والبيرة » لأنها تزيد من أعراض القرحة . 

ويفيد المريض أيضا تجنب المشروبات 
الشديدة البرودة والشديدة السخونة . 

ومن الضروري تناول أي طعام کل ساعتين 
أو ثلاث ساعات على الأكثر » وذلك حتى لا 
تفرز العصارات الحمضية على معدة خاوية . أما 
« الاسبرين » » ومسركبسات « الكورتيزون » 
ومركبات « البيوتازوليدون » فيجب الامتناع عن 
تناو ما في هذه الحالة » ويستعاض عنها بتناول 
مسكنات أخحرى » مشل « النوفالجين » و 
« الباراسيت امول » . والحقيقة أن مركبات 
الاسبرين وو الكورتيزون » تعمل على زيادة 
نشاط قرحة المعدة » كا أن هذه الأدوية تسبب 
نزفا من القرحة عن طريق الإثارة الموضعية لجدار 
المعدة » وتغيير طبيعة الإفراز المخاطي له . وعند 
الضرورة يمكن تناول « الاسبرين » مع کوب 
من الحليب . 

کیا يجب ان کون طهي الطعام بسيطا » 
وأن يمضغ جيدا» عل أن يبتعد مريض 
القرحة - ما أمكن - عن الأطعمة ذات البهارات 
والمقلية والمحمرة » وأن يعمد إلى الراحة قليلا 
بعد الوجبات الأساسية . 


وصفات من الطب الشعبي 


عل الرغم من أن القرحة ل تكن من 

الأمراض الشائعة بين الأقدمين » إلا انهم آفردوا 
ها طرقا للعلاج » تعتمد على الأعشاب 
والنباتات . من هذه الوصمات استعمال  :‏ 

مسحوق العرقسوس لعالجحة المعدة » وذلك 
بتناول ملعقة صغيرة من المسحوق ثلاث مرات 
يوميا . 

وعصير البطاطس مس حح العلاجات إدا 
داوم المصاب بقرحة المعده على شرنه باستمرار 

يطحن قشر الرمان ثم يصاف إليه عسل 
النحل ٠‏ ويتناوله اللصاب نقرحة المعدة 

وتناول ۳٠‏ غراماً من عسل النحل يوميا » أو 
شرب ملعقة منه في کوب ماء دايء يفيد ي 


العلا 
وات ت تجارب قام نها العلماء البريطابيون اد 


اکر ورق زهر البنفسج الجاف » أو عمل مغل 
ممه وشر به يفيد في علاج القرحة . 


© الغذاء والأعشاب علاج لقرحة المعدة والاثنى عشر 


أما بذور الخروب فتحمص كمية منها 
وتطحن كالبن » ثم يضاف ثلاث ملاعق صغيرة 
منه إلى كوب ملو بالماء » لتغلل معه مثل 
القهوة » ويترك حتى يبرد » ثم يؤخذ منه کوب 
کل یوم - نهارا- على عدة غات مدة 
أسبوع » ويرتاح المريض أسوعاً » ثم يۈخذ 
العلاج أسبوعاً احر » وهکذا » أسبوعا بعد 


ا 
من آزهار النانونج لكل فنجان من الاء 
الساح . ويترك مدة ه دقائق » ثم يصفى › 
ويترلك لیرد ثم يشرب نجرعات اردة طوال 
اليوم . ومع استخدام هذه الطريقة في العلاج 


يلزم الاعتاد على عل السوائل في الغذاء » وتناول 
الحليب بكثرة » وتهيئة الراحة النفسية للمريض 
بقدر الإمكان . © 


الب ا مارم الانسانيا 


فصلية : كمة 


رئيس التحرير 


@ تليي رغبة الاكاديميين والمنقفين من خلال 
نشرها للبحوث الاصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسابية باللغتين العربية والإنجليزية » إضامة الى 
الأبواب الاخرى الناقشات ٠‏ مراجعات الكتب 


التقارير. 
© صدر العدد الأول في ینایر 1۹۸۱ . 
المقر : ت 
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تصدر عن جامعة الكويت 
أ د . حا ةناصرا جي 


© تحرص على حضوردائم في شتى المراكسز 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج» 
من خلال الشاركة الفعّالة للأساتنة المختصين في 
تلك الراكز وا جامعات . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قاری . 
ات Meger RIAN a:‏ 


ERT لاست‎ 
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٠١ ”الشجّل‎ 
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الراتحه 


روات من ستالیف امستماعیل فنهت د استماعیل 


أتو 


أن يظفر قاريء هذه الرواية ببعض ال موائز الشمينة › الجائزة 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


الأولى فورية » إذ سيجد نفسه منذ أول صفحة مأخوذا بمتعة المتابعة لسلسلة 


ا قاريء هله الرواية يتابع » من البداية ٠»‏ 


شبخصية الراوي ( البطل ) الذي ينزل 


بأحد الفنادق الكبرى » في مدينة القاهرة » ' 


بجوار.النيل » وفي حطته أن يقوم باغتيال 
شخصية سياسية بعد ثلائة أيام من وصوله » في 
. حفن بالفندق نفسه » يقام تحت رعاية الشخصية 
السياسية . وتقع أحداث الرواية كلها في هذه 
الأبام الثلاثة » حيث يضع القدر ني طريقه 


امرأة » تعمل نادلة في مقهى الفندق » فتنعأ ' 


بينبها علاقة غير تقليدية » في ظرف غير ادي » 
ومن خلال تطور هله العلاقة في هذه الا 
الثلالة يتعرف القاريء عل شخصية الرجل 
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والمرأة » ولأن الرواية مقدمة على سان الراوي » 
فإن القاريء يبدأ في. التعرف عل مساحات أكبر 
من شخصيته » بينها يتصرف عل حاضر المرأة 
وماضيها معا » من خلال حضورها المبساشر » 
E‏ الأرلى يتمشل في 


لامر الأول : هو الطريقة التي يتعرف بها 


1 القاريء عل ملامح من خلفية البطل › فالماضي 


لا يقدم كنوع من التداعي الذي يثيره موقف في 
الحاضر › ولکنه.يجيء کرد فعل عل هذا 


يام الموقف » وكعنصر فاعل فيه » مجاوره في الظاهر 


أو في الباطن » ويصبح جزءاً منه » ومن هنا 


بتكرر استدعاء شخصيات الاضي › مع تطور 
مواقف الحاضر وحالاته » فتظهر الشخصية في 
كل مرة معبرة - وفق احتياج الموقف - عن 
جديد من ملأعها » أو معمقة لبعض الجاهاتها أو 
جوانبها » بستدهيها التناقض أو التناظر ء أوأي 
درجة من درجات الاخحتلاف » ويلعب توقيت 
ظهور هذا المجانب أو ذاك دورا مها في تنطور 
أحداث الرواية » أو الكشف عن جوانب من 
شخصياتها » ومن هنا فإن شخصيات الرواية 
كلها » سواء من الحاضر أو من الاضي » تتمتعم 
بوهج ذلك الحضور المتميز » محققة في بناء هذه 
الرواية ذلك المزج الرائع بين التلقائية والقصد ! 

الأمر الثاني : في تكوين سحر القراءة الأولى 
هو ذلك التناقض الحاد بين زمن الرجل وزمن 
المرأة » فزمن الرجل جزء من شخصيته في هذه 
الفترة » متوتر حذر » لاهث › ولا نهائي في وقت 
واحد » عجول ومتریث وفضولي » مکترٹ وغیر 
عابيء » إنساني وکوني » فهو زمن إنسان يتسكع 
عل ضفاف الموت ! 1 

وزمن المرأة التي ظلت لا تعرف شيئا عن 
طبيعة مهمة الرجل » هاديء تلقائي »متطلم» 
متدفق » مبهور بتناقضات زمن الرجل » بقدر ٠ا‏ 
هو خائف منه » وقلق بسببه » وحریص على حل 
ألغازه ! 

وهكذا فإن تجربة الحاضر في هذه الأيام الثلائة 
تقوم في الرواية بدور مزدوج » فهي من ناحية 
تسهم في تفجير جوانب من ماضي کل مها » 
تفسر سلوك الحاضرء وهي في الوقت نفسه 
تمتحن رؤ ية البطل لنفسه » وللمهمة التي جاء 
من أجلها » بل تحن الكشير من الشوابت 
والاقتناعات الأساسية في حياته كلها . إن سلسلة 
من الزلازل الصغيرة تحدث في داخل الراوي › 
إثر هذه العلاقة ني الحاضر › وتبدوهله السلسلة 
من الزات في داخله » وکأا تدخل في سباق مع 
مهمة الاغتيال التي اكنسبت قوة دفعها الذاتي من 
قرار فردي » اتخ في الماضي » إن هذا السباق 


أيضا جزء من السحر الخاص الذي تثيره القراءة 
الأولى للرواية » فأنت حتى اللحظة الأخيرة لا 
تكاد تقطع بن الذي يفوز في هذا السباق » هل 
هو إنجاز مهمة الاغتيال أو المتغيسرات التي 
أحدثتها زلازل العلاقة الجديدة في هله الأيام 
الثلالة ؟ 

في لحظة الحسم في نباية الأيام الثلائة ينجح 
بطل الرواية في إنجاز المهمة التي جاء من أجلها ء 
بطريقة شبه الية » تفصح عن التغيير الذي حدث 
في داخله › وتكاد تحيل مشروع الاغتيال 
السياسي في وجدان القاريء » بل وفي وجدان 
البطل » إلى حادث قتل عادي » حيث يبدو وكان 
المهمة التي تم الإعداد ها مند وقت طويل هي 
التي نفذت نفسها بواسطة البطل » بل يبدو أن 
البطل الحقيقي هنا هو الزمن الماضي بقصوره 
الذاي » وأن الذي قصل حقاً » ليس هو 
الشخصية السياسية التي تلقت الرصاصات » بل 
هو الحب الوليد الذي عمره ثلاثة يام وما 
کشف عنه من إمکانات ورؤى ل تأحذ فرصة 


القرار والشخصية : 


في هذه الرواية يتحدث القرار كثيراً عن 
الشخصية > كا تحكم الشخصية مصير القرار » 
فالرواية كلها مقدمة من خلال شخصية الراوي 
(البطل ) الذي يحمل اسم « سليمان 
الحلبي ۲ › مح أنه فلسطيني من غزة › ورا 
كانت هذه التسمية هي التي حفزته عندما كبر إلى 
البحث في تاريخ سميه « سليمان الحلبي » قاتل 
کلیبر » فیقرأ ما کتبه عله الجبري » ثم ما تب 
عنه من أعمال معاصرة » مثل مسرحية ألفريد, 
فرج ۰ وريا من خلال هلا البحث تكون في 
داخله المهاد الشعوري لفكرة الاغتيال السياسي 
التي تقوم حوها هذه الرواية » وهو ما بيد هله 
الفكرة من ان تکون اختيارا حرا » ویقترب بها 
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نوها من معنى القدر » ولا يبتعد ظل القدر كثيرا 
خلال رحلة حياة البطل التي تنضج من حلاها 
هذه الفكرة » وتلا عليه أقطار نفسه » حتی لتبدو 
له في الناية وكأنبا الخلاص لسلسلة الاخفاقات 

تي ير بها » وتر بها قضية وطنه فلسطين ›» 
وكأنبا رده الوحيد الممكن على هذه الإخفاقات » 
وتأکید معنی وجوده وهویته ! 


من الإخفاق كانت البداية : 


ريما كانت طريقة زواج البطل من 
« سلوى » » المرأة الأولى في حياته تحمل بذور 
الإحفاقات التالية » سواء في علاقاته بالمرأة أو ف 
موقفه من قضايا الوطن ! 

رای سلوی في بیت أحد الأصدقاء » وهو 
طالب بالسنة النهائية بالكلية بجامعة القاهرة » 
فبهره جماطها وذكاؤ ها . تقول له زوجة الصديق : 
أخحطبها لك » وتقول له سلوى : لن أفكر في 
الزواج قبل إكمال دراستي ! ينسحب وهو يلعق 
جراحه » حيث بخبره صديقه » بعد فترة 
قصيرة » أن سلوی رفضت خطيباً آخر تقدم إليها 
من أجله » يعجز عن إحفاء سعادته » وحين تبرر 
له سلوی رفضها الأول بأنہا كانت تخافه » يسأها 
بين الخشية والرجاء : والآن ؟ 

تقول له : ما زلت أخافك » لكن 

« لکن ماذا ؟ 

أحبك . 

ومکذا کان « أول زواج » يعلن عا في 

شخصية البطل من بوادر العجزهفقراره م يكن في 

E RATT | FEA E 
قرار الانفصال,» وکانت دهشته وتلبیته لطلبها‎ 
الانفصال دليلا عل ما ينطوي عليه من نبل‎ 
وهشاشة في وقت واحد . وکان قد بدأ یعیش‎ 
ومكان بين التنظيمات والاحزاب السياسية‎ 
والنضالية . وهناك عرف « إقبال » » المرأة الثانية‎ 
في حياته ۽ وعلاقته بٳقبال هي التي تلقي أضواء‎ 
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قوية عل معنى نبله وهشاشته » فقد كانت رفيقة 
نضال » عاشت معه أزمة انفصاله عن سلوى » 
وهي التي قالت له بحسم : لو كانت تحبك ما 
طلبت الطلاق منك . وحين لمحت بقايا حزنه 
وتردده قالت له : لو كنت تحبها ما تركتها تضيع 
منك . وهکذا کان ما يزال حتى هذه اللحظة 
قراره في ید غیره › وربا كانت نقاط ضعفه هذه 
هي التي جعلت « إقبال » تنجذب إليه » فقد 
كانت تقول عنه : إنه مشروعها الخاص المتعب 
والممتع . كأا تتحدى بذلك شيشا ما ء في 
حياتها » فقد كانت بشخصيتها القوية وعقيدتها 
السياسية الواضحة الحاسمة تقف منه في المسافة 
المشتركة بين الأم والرفيقة والحبيبة . وكانت 
تعرف أنه حرم من حنان مه » ولم تکن له 
شقيقة » قالت له يوم أن وقفت معه فوق 
الروشة » وحدثها عن نداء يصله من البحر : 
فيك شيء غير طبيعي » أنت لا تترك وحدك . 

ولعلها بهذه العبارة كانت تضع اصبعها على 
عمق الجسرح في شخصيته في تلك المرحلة من 
مشروط » اما هي فقد کانت تبه بشروط 
المسماضلة » لا تتردد في أن تقول له : اسك 
السياسي يسبق فهمك الماديء للمتغيرات 
السياسية . 

ولعلها كانت تلمح المستقبل حين قالت له 
يوما : من يعجز عن اتخاذ قرارات يومية هادئة 
ومتزنة » يندفع في الغالب إلى قرارات كبيرة 
متهورة . 

كان هو نوعاً من الفنان ( الذي جعل من 
حياته نفسها مشرو ع فنه ) تضنيه المسافة الشاسعة 
بين نقاء ا مل الأعلى » وغابة التفاصيل في العمل 
اليومي . 

وکان عجزه عن استيعاب التناقض بین حب 
« إقبال » له » وبين رفضها لا تسميه « جك 
المعردد باتخاذ القرار » مزاجيتك المتحكمة في 
سلوكك » هو الوجه الآخر لعجزه عن هضم 


التناقضات والتحولات في سياسة الأنظمة 
والأحزاب التي تعمل على الساحة في ظروف 
لبنان . 

ولم یکن غريباً أن تقول له « إقبال » يوماً » |ثر 
مناقشة عاصفة : 

# تدري أننا لا نژمن بالاغتیال ولا غارسه ! 

التصفيات التي تطال ما حولنا الآن ستدور 
داثرتا لتطالنا في الغد ! 

« أنت تقول هذا ؟ 

الوقائع تقوله | 

« ما دمت مقتنعا بأرائك هذه » مفروض بك 
أن تترك الحزب 

وكان هذا الموقف بداية النهاية في موقفه من 
الحزب › وني موقف إقبال منه ۰ كانت هي 
التخل الثاني بعد سلوى » واكتملت داثرة 
الإخفاق مع« الآخحر» . 


زمن التخلي : 


من هنا بدأ شعوره بالعجز عن التعامل مع 


الآخر « فردأ» كان أو « حزباً» » يدفعه إلى 


© قرامة نقدبة في کتاب 


البحث عن مشروعه الغاص » يفكر فيه وحده › 
ینجزه وحده » یؤکد به للآخرین أنه قادر عل 
تحقيق التوازن بين الفكر والفعل » وهو ما كانت 
« إقبال » تعیره به ! 

يخاطب نفسه في هذه المرحلة قائلا : 

« وحدك » الإنسان والفعمل والنتيجة › 
فكسانت أن عانقت حلم صباك « سليمان 
الحلبي » » تنبي حياتك بإضاءة باهرة » ليجيء 
ألفريد فرج آخر أو جبرتي خر فيكتب عنك . 

( لاحظ أنه هنا يفتش عن « الآخر» الذي م 
جد في زمن التخل › يفتش عنه في زمن 
قادم ) . 

ثم يواصل نخاطبة الذات : 

« أن تعيش لنصف قرن قادم غير مواطن لأا 
وطن » مطروداً في كل عواصمك العربية ۽ 
مشبوهاً في كل الأنظمة منفياً ني العصر » قيا ثقيلا 
على ضمير هذه الأمة » متطفلا عل ضسمير 
العام » 

تستجدي : هوية « لله يا عسنين » . 

ولا يتردد البطل هنا بدوره أن يستجدي 
التنظير لمشروع اغتیاله من سمیه « سلیمان 
احلیي ٤‏ کی کن الفرید فرح . ولکن هل کان هو 
حقاً مثل « سليمان الحلبي بطل شرید فرج ۴ 

يقول سليمان الحلبي » بطل هذه الرواية » 
وهو بخاطب نفسه » وکأنه بخاطب شخصاً آخر : 

للمرة الأولى - منذ اتخاذك قرارك - تحسك 
عاجزاً عن أن تسأل نفسك عن جدوى التنفيذ 
بناء على الآثار الترتبة عليه 
نحن إذن أمام « سليمان حلبي » آخر » تكتمل 
ملامح صورته حين يلتقي « شیرین » في الايام 
الأخيرة » فمن هي شيرين ؟ 
شیریسن : 

هي إنسان آخر غير « سلوى » و « إقبال » » 

مع أا من مصر » إلا نها عاشت في قلب بلدها 
الذي ا تغادره تفي » لا يقل قسوة عن ماخ 
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البلدة الي قدم ميا سليمان غلبي » تزوجت 
لاسبوع من زميل دراسة خليجي » حين علم 
أهله بالقصة جامءوا وأحلوه » ليتم دراسته في 
أمريكا » ثم جاءوا بعد تسعة أشهر ليأخحلوا 
ابښه » ليتر في مدارس لندن » ودخحلت هي 
مستشفى للأمراض النفسية › » لتخرج إلى الدنيا 
وهي تعامل كنزيلة سابقة لمصحة نفسية »› امرأة 
تبحث عن الاعتراف دون معرفة » والأمان » لا 
اکا » ولم یکن لدیها ما تقدمه سوی الحب بلا 
شروط » والفهم دون تعال » ولحظة الحاضر دون 
أثقال الماضي . أكانت هي کل ما بحتاجه سلیمان 
ا حلي فيزن آخر؛ وې زمنه ذاك الأعير . إن 
الطريقة التي تتطور بها العلاقة بين سليمان 
الحلبي في أيامه الثلاثة الأخيرة وبين « شيرين › 
هي الإنجاز الأكبر حقاً في بناء هذه الرواية ! 


من إنجازات البناء في الرواية : 


سوف يظفر بجوائز جديدة من يعيد قراءة هله 
الرواية مرة أو مرات » من يتأمل أسرار بنائها 
الفي » وكيف تم فيه توظيف كل العناصر في 
الرواية ؛ الشخصيات » المكان » الزمان » با 
محقق درجات عالية من الإحكام والقصد »›» 
وکیف کان هذا التوظیف نفسه يطلتق طاقات هذه 
العناصر » ويجررها » لتكتسب وجوداً متمیزاً 
خاصاً > ودلالات خاصة » بالإضافة إلى دورها 
في الرواية ککل »> وسوف يتامل القاريء دلالة 
النيل ودوره في بث الشعور بالاستمرار والتجدد 
والعطاء والأمان » وکیف یتردد ي کل أزمنة 
الرواية وأمكتتها الشعور باخوف من التخلي . 

سوف يلاحظ القاريء - کا أشرنا۔ أن 
الرواية كلها مقدمة من خلال صوت الراوي 
( الضمير الأول ) » وأن الراوي حى حين كان 
بتحدث عن نفسه أو إلیها کان بخاطب ذاته کا لو 
کانت شخصاً آر ! 

ولا شك أن هذه التقنية كانت تجسد جو العزلة 
الي يعيش فيها بطل الرواية » بعد أن عجز عن 
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التفاعل الإججاي مع الآخحر» وكان من الطبيعي 
في هذا الإطار آن برج من ذاته « آخر» يتحدث 
إليه » ومجاوره « آخر » عل مقاسه » ليزحزح 
جدران العزلىة التي يعيش فيها » كا أن هله 
التقنية كانت تتيح له أن يعلق عل أقوال الآخرين 
ومواقفهم » کا كان يعلق في زمن الرواية الأخير 
على أقواله هو نفسه في الماضي ومواقفه » مما 
يفسح المجال للكشف عن غوامض ذاته 
وهواجسها » وتطورها في الوقت نفسه ! 

أتاحت تقنية البناء القائمة على الاستدعاء 
المتقطع كجزء من الموقف في الحاضر » أن تبدو 
شخصيات الماضي » وكأنها تتحرك بحريتها » 
تقدم نفسها بنفسها » تروح وتجيء ٠‏ تتمتع 
باستقلال كامل » مع أنها جزء من عام البطل 
الداحلي 

ما يتسم به سلوك البطل في بداية الأيام الثلائة 
من حدر وانطوائية مشوبة بالبساطة والتلقائية › 
هو سلوك طبيعي بالنسبة لظروفه » وهو ما 
يجتذب « شيرين » إليه . وتلقائية « شيرين » 
نفسها هي ما تجعل « سليمان الحلبي » يطمئن 
إليها عل الرغم من حذره ! 

حين يظهر الجانب اللتبس في شخصيسة 
« شیرین » یکون الارتباط بین « سليمان 
ا لحلبي » وبينها قد أصبح قوياً » وتسهم الطريقة 
التي يزول بها هذا الالتباس في الكشف عن 
جوانب عديدة في شخصية « سليمان الحلبي » » 
تقربه أکثر من « شیرین » » وتکاد نختصر عامل 
الزمن المطلوب لأي تقارب حقيقي . 

« النزعة العملية عند « سلوى » » وعفلانية 
« إقبال » » تبرزان تلقائية « شيرين » وقيمة 


عطائها غير المشروط . 
#الدور القاسي للمجتمع في حياة « شیرین » 


يناظر ويجاور الدور القاسي لتمزق الجتمع 
وفقدان الهوية في حياة « سليمان الحلبي » . 

# حون تتخلف الشخصية السياسية عن 
موعدها المحدد » ويبدو أن العملية سوف تلغى 


أو تتأاجل لسبب خارجي يفضح الموقف الطاريء 
مشاعر البطل التي كان يكبتها طوال الوقت » فإذا 
ظهر بعد لحظات ان التاحير طاريء » وتجيء 
الشخصبية ويتم الاختيال » یکون قد اصح 


القديم » وآن الذي تم اغتياله حقاً هو الحب ٠‏ 


الوليد في الأيام الثلاثة الأخيرة ! 
من سلبيات البناء في الر واية : 


حن تكون قضية الاغتيال السياسي هي 
المحور الأساس في رواية ما ۰ فإن مثل هذا المحور 
يفرضص بداهة أمرين : الأامر الأول هو الببحث 
عن دوافع الاغتيال في ذات البطل » ومکونات 
شخصيته الفردية . والأمر الثاني هو البحث عن 
هذه الدوافع في إطار القوى الاجتماعية 
( الأحزاب أو المنظمات السياسية ) التي يكون 
عجزها عن القيام هام ا حركة الوطنية هو في 


© قراء نقدية في کاب . 


الغالب من أهم دوافع ظهور الاتجاه إلى الاغتيال 
السياسي الفردي تعپيراً عن الاس من قيام هذه 
الأحزاب بدورها . 

ولقد سمح بناء هذه الرواية الذي يقوم على 
تقديم أحداث الرواية كلها » من خلال صوت 
الراوي » بالکشف عن دوافع الاغتيال في أعماق 
شخصية البعطل » وشتى ظروفه اللغاصة » لكنه ) 
الدوافع في إطار الظروف الاجتماعية العامة » 
وفي إطار التمزق الذي ساد عمل الأحزاب 
والمنظمات السياسية في ظروف « بيسروت › 
بخاصة » وني ظروف الأمة العربية بعامة ! 

وبالتأكيد فإن اختيار الكاتب خذا البناء القائم 
عل عرض الرواية » من خلال صوت الراوي 
وحده » کان واحداً من اهم اسباب هذا 
الاحتلال في التوازن » المطلوب في عرض دوافع 
الاغتيال » في جانبيها الفردي والاجتماعي o!‏ 


مجف ذراسات الظيج والجزيرة الخرية 


تصبدرمن سبامعت الكوهت ` 


٠‏ مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ٤‏ مرات لي السنة 

تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
والحلمية 

صدر الحدد الاول ې ینایر ٠۹۷۰‏ 

» تقوم المجلة باصدار ما ياتي 
ا) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 


٠‏ عقد الندوات الني نهم المنطقة نو المساهمة فيها 
واصدارها ل ڪتب 


٥‏ بغطي توزبعها ما پزید على ٣۰‏ دونة لړ جمیح انحاه 
العالم 


٠‏ الاشتراك السذوي بالجلة 


) داضل الکوبت ۲ دك للاقراد ا ده 
النمزمسات 
ب) الدول النعردبة ۲,٠۰۰‏ دک للافراد ۱٠١,۰‏ ډه 
لىز مسان 
جم الدول الإجنبية ٠١‏ دولارا داتاراد ٠١‏ دولارا 
المزسسات 


المرب - العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ٠۹۹۰‏ ۴ 


ما يزال تاربخ أفريقيا في عمومه مجهولا لنا» على الرغم من وجود 
الروابط المشتركة بيننا وبين شعوبه » وهذه تجربة فادها أفريقي متميز » في 


مطلع القرن التاسع عشر » عندما كؤن « تشاكا » ملكة الزولو في جنوب 


فريقيا . 


فمن بتذكر تملكة « الزولو» هله .. ؟! 


قدت قبائل « البائتر» في هجرات مترالية 

من الال إلى الشرق والوسط من 
أفريقيا » بدا من القرن الأول للميلاد » وربا 
قبل ذلك بعدة قرون . وطردت أمامها قبائل 
الأقرام من « البوشمن » و « الموتتتوت » الذين 
کانوا پسکنون هله الناطق من قبل » حتی 
٠‏ كانب من القطر العربي السوري . 
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أجبرتيم عل اللجوء إلى الجنوب من نهر 
« ليمبوبو» » والانتشار في أصقاع أفريقيا 
الجنوية . وأ هؤلاء « البتو» ومعهم صناعة 
الحديد » فاضافموا بذك مرحلة جديدة على 
حضارة أفريقيا الشرقية والوسطى ۰ وأقاموا فیها 
مجتمعات مستقرة جديدة » عرفت درجة متقدمة 


وچ کے 

ص التنىظيم » وأقامت القرى والحكومات » 
وعقدت صلات تجارية عبر ساحل المحرط اندي 
ا المحيطة »› فأاثرت وتألرت اء 
و امت مالك كان من جملتها ملكة « مونوموتابا » 
التي ازدهرت إلى الجنوب من نهر الزامبيزي . 
وكان هذه المملكة شأن في بناء الحضارة الزنجية » 
حى قضى عليها التدخل الأوربي في نباية القرن 
التاسع عشر» بعد عهد طويل من البناء 
والعطاء . 

بداية الاقتحام الأوري : 


وبقيت شعوب البانتو قابعة في الشمال من جر 
« ليمبوبو» لا تبرحة حى مطلع القرن الخامس 
عشر » حیث بدأت باجتیازه والانتشار حول 
الجنوب . 

فطردت أمامها من جديد قبائل الأقزام من 
« البوشمن » و « الموتنتوت » » ففر الأولون إلى 
صحراء « كالاهاري » في الغرب » بينم لجا 
الأخيرون إلى أقاصي آفريقيا الجنوبية » حيث 
وجدهم البرتغاليون هناك عندما داروا حول رأس 
الرجاء الصالح في نهاية القرن » كا كانوا ما 
يزالون هناك عندما وصل اهمولنديون في منتصف 
القرن السابع غشر» بعد أن انتزعوا من 


البرتغاليين امبراطوري يتهم » 
ومن جملتها حزر « الصوند» . 
وقد هاجر إلى جنوي أمريقيا بعض 
المولنديين › فعملوا بالزراعة » وتلاهم فرنسيون 
من « البروتستانت » » في أعقاب الاضطهادات 
الدينية التي جرت في بلادهم . فتالف من هذا 
الخليط شعب من المزارعين الأوربيين » أطلق 
عليهم اسم « البوير» » تغلب عليهم اللغة 
المولندية » ويعتنقون اللذهب البرونستانتي . 


قبائل شتی 


م تكن قبائل « البانتو» التي انتشرت جنوي , 


نہر ہ لیمبویو» تحمل اسما واحدا ء کہا آنا تکن 
تحت سلطة زعيم واحد » فإلى الجنوب من النهر 
مباشرة کان يسكن شعب « السوازي » » ویلیه 
في المنوب شعب « النغوني » » ثم « البوندو» 
وأخيرا « الكسوزا» الذين كانوا يواجهون 
« البوير » عبر نهر « فيش » . وكانت مواطن هذه 
الشعوب كلها حصورة بين ساحل المحيط المندي 
وبين سلسلة جبال « دراكنزبرغ »الصعبة 
المسالك › الغنية بالينابيع : أما إلى الغرب من 
هذه الجبال فكانت تمتد هضاب خصيبة » 
وصلتها قبائل أخرى من « البانتو» ‏ أشهرها 
« السوثو» ود البتشوانا» . 

كانت الخحياة الاقتصادية « للبانتو » تعتمد على 
الزراعة » فهم يزرعون الذرة والدخن منذ عهد 
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طويل . وقد أدخلوا زراعات آسيوية من أنواع 
الأشجار الثمرة . 

وتقدمت لديم صناعة الفخار المزحرف » 
إضافة إلى ما أتوا به من الصناعات المعدنية . وقار 
بنوا البيوت والفرى المحصنة » وأوجدوا نظا 
إدارية متقدمة » وعرفوا فنون القتال بأسلحتهم 
التفليدية » وعبدوا مظاهر الطبيعة التي كانوا 


یرون في کل مہا إا ۽ کہا عبدوا ملوكهم » : 


وعدوهم صورة للالمة عل الأرض » وقدسوا 
النة 

ولم يكن املك في أغلب الاحيان بحكم كل 
شعبه حكما مباشرا » وإ نما عن طريق أمراء » 
يحکم کل منہم في مور عشیرته . وكذلك کان 
شعب « النغوني » » أحد شعوب « البانتو » » إذ 
کان ملكه الأعلل حم عن طريق الأمراء » وكان 
أحد هؤلاء الأمراء هو « سينزا نفاكونا» . 
نجم أفريقي يبزغ 

م یکن « لسینزا نفاکونا » ولد ذکر يخلفه في 
الإمارة » فزوجاته الفلاث لم يلدن له إلا 
الإناث . وني ليلة شاهد « ناندي » الجميلة » 
وترصدها حتی أوقع بها ولت منه » وعند ذلك 
ل جمد بدا من أن يعقد عليها » فولدت له ولداً 
ذکراً سما تشاکا » وأصبح من المنتظر أن يكون 
خليفته في الحکم . لکن « اندي » ۾ تکن من 
بیت عریق » وحتی أنہم اتہموها أا كانت 
راقصة OEE‏ 
الأاحريات ولاداً ذکور ر أغنوه عن ابنها . واضطر 
ا ن ا ا 
واضطر الذي کان مقدراً له أن یکون ولياً للعهد 
أن يعمل ني أحط الأعمال وأصعبها حتی يكسب 
لقمة العيش . 

لكن حياة الشقاء التي عاشها علمته كيف 
يكون صلب العود » فمارس كل أنواع القتال » 
وساعده شعوره بالظلم من [خوته وأبیه عل أن 
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يكون قوي الشكيمة » وساعدته قناعتة بانه أمير 
عل ان یکون قائداً لاقرانه » جمعهم ویرجههم 
حیث يشاء . وكان قوي البنية حتى أن الأخبار, 
روت عنه أنه قادر عل التغلب عل الأسود › وأنه 
أنقل مرة فتاة من بين براثن ضبع » حتى عمت 
قصص بطولته الآفاق › واستدعاه ملك 
« النغوفي » لیکون في حدمته » وما لبث أن 
أصبح مساعداً له . 

ولا توفي « سینزا نفاکونا » خلفه « تشاکا » في 
إمارة عشيرته بمساعدة من ولي نعمته ملك - 
« النغوني » » وائتقم من إخوته لأبيه » ومن" 
نسائه اللواني کن سبباً في شقاء مه وإذلا ها 
وموتها . وأنشأ قوة مقاتلة من أقرانه ء ليكونوا في 
مساعدته عند الحاجة » ثم عاد إلى قصر الملك 
لیضع نفسه في خدمته من جدید . 

في غياب « تشاكا » كان عرش المملكة قد 
تعرض للضياع » إذ أن الملك في بعض حملاته 
التوسعية نسي أن یأخذ الحذر بعد عودته ففاجأه 
الأعداء في عقر داره وقتلوه » وركزوا رأسه على 
رمح: في الساحة العامة » حيث وجده « تشاكا » 
عل هذه الحال عندما عاد من رحلقه » فسارع 
لملاحقة الأعداء حتى قضى عليهم › ثم عاد 
ليهتف له الشعب بالملك » بعد أن تزوج أحت 
الملك المقتول » وبذلك بدأت سيرته في مملكة 
« الزولو» . 

كان « تشاكا » واسع المطامع » فأراد أن يجمع 
كل شعوب « البانتو» في أفريقيا ابمنوبية في بملكة 
واحدة » يكون هو على رأسها » لتتمكن من 
الوقوف في وجه الأحطار التوسعية التي كان يثلها 
« البوير» في الجنوب » وأراد ألا تكون هذه 
المملكة مؤسسة سياسية عابرة » تزول بزواله » 
بل أن بجعل من « البانتو» أمة بالمعنى القومي 
للكلمة » سواء كان ذلك عن قصد منه أوعن غير 
قصد . وكان يعتقد أن الطريق إلى ذلك يتم عن 
طريق إذابة اللغات المحلية هذه الشعوب في لغة 
واحدة » هي لغة النغوني » لتكون ا مؤشر الثقافي 


والقومي مله الأمة في المستقبل » وقد عمل طول 

بدا « تشاکا » بتخیور اسم شعبه » فقد کان 
لفظ نضوني يعني الصغير في لخة « البانتو) › 
فاطلق علیهم « زولو» » ي رجال الساء . م 
قام بتنظیمھم تنظیا عسکریا واجتماعیا › لم یکن 
له مثيل بين الشعوب الأفريقية . 
الإعداد لتكوين بملكة 

أقام «تشاكا» عاصمة له » سماها 
« أومغونغوند لوفو» » أي القوية كالفيل › 
وجعلها نې مکان حصین › عند التقاء عصدة 
أنہار . وکان حيط بہا سور ضصخم ۰ وججتازها 
شارعان رئیسان متعامدان عریضان » یلتقیان في 
ساحة واسعة » كانت تجري فيها التدريبات 


© علكة الزولو في أقصى اتساع ها 


© من يتذكر علكة الزولو ؟ 


العسكرية . وبالقرب ما تقع المساكن الملكية » 
ودار القضاء » ومساكن الرجهاء . 

أما المجتمع فأصبح كله ني خلحة الحجرب » 
وأصبح السرجال من سن البلوغ حى سن 
الشيخوخة مجندين في الجيش » بقضون وقتهم في 
القسال أو التدريب . وحتى الحختان الذي كان 
شائعاً في جت مجتمع « الباندو» لم يعد له متسع من 
FE ANCE AE‏ . ول يعد 
الذكور وحدهم يطلبون للخدمة العسكرية » بل 
صار يطلب هما الإناث أيضاً » حيث شكلت 
منهن فرق عسكرية › م تكن تقصر مهماتہا عل 
ادمات اللازمة للجيش » بل كان يطلب مها 
أن تشترك في القتال عند الضرورة وتتدرب 
عليه . ولم يعد الزواج خاضعاً لرخبة الرجال » 
بل أصبح ضرورة اجتماعية تمليها ضرورات 
الحرب . والآسرة لم تبق كا كانت في الماضي » 
خلية صغيرة من خحلابا المجتمع › يسال عن 
إعالتها رب البيت » بل أصبحت مسشولية 
المجتمع بأسره . وقد قضى « « تشساکا آلا یتم 
زواج الرجال إلا في سن متأخحرة » وبعد أن 
يكونوا قد خاضوا عدداً كبيراً من المعارك » وأبلوا 
فيها البلاء الحسن . فيكون الزواج عند ذلك 
مکافاة هم عل شجاعتهم » ولا یون الزواج 
فردباً » بل جاعياً » حيث تقوم فرقة من الذكور 
بالتزاوج مع فرقة من الإناث » بجددها ها القائد 
الأعل « تشاكا» . ويكون الأولاد في رصاية 
الجتمع » ذلك لأن الأسرة تلهي عن الحرب 
والحنين إلى الزوجة والأولاد ظاهرة من ظواهر 
الضعف التي يجب أن يتخلى عنما في رأيه - 
المجتمع المحارب . 

القوة والعنف 


وخلال إعداد هذه القوى الكبيرة لم يكن 
« تشاکا » يكف عن التوسع › » وکان توسعه 
الرئيسي باتجاهين : أوهم| نحو الجنوب من 
أراضي « الزولو» ٤‏ حیث کانت تعيش شعوب 
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« البوندو» و « الكسوزا» . فأحرز عليهم 
الانتصارات التوالية » حتى ضم بلادهم إليه . 
ووصلت فتوحاته حتی نہر فیش . والثاني کان 
نحو الغرب » وكانت جبال « دراكنزبرغ » 
تشكل حاجزاً طبيعياً صعب المسالك أمام 
طموحاته ؛ و رهي التي حصرت شعب د الزولو» 
ا . ولكن 
جيش « تشاكا » الذي اعتاد أن يتغلب على 
الصعاب تمكن من النغلب عليها » وانطلق في 
المضاب الغربية المعتدلة اناخ التي تسكنها 
شعوب « الفهولو » و « البتشوانا» المقاتلة » 
فتغلب عليهسا بعد معسارك طويلة دامية » 
وأصبحت امبراطوريته تمتد الى أطراف صحراء 
« كالاهاري » » وتشمل ما يسمى اليوم بلاد 
« التزانسفال » و و البتشوانالاند » الى الغرب من 
جبال « دراکنزبرغ » . وکان « تشاكا » قبل ذلك 
قد ضم إليه بلاد « السوازي » في الشمال » 
فاوصل حدوده بذلك إلى وادي « ليمبوبو » وأتم 
توحید قسم کبیر من شعوب « البانتو » في تنظیم 
سياسي کبیر کان یکن أن یکون له أثره في 
الوقوف أمام الأطماع الأوربية لو قدر له أن 
يستمر . 


أخطاء تقود إل الانہيار 


كان « تشاكا » منشيء هذه الوحدة السياسية 
الكبيرة دموياً وقاسياً عل أعدائه النبزمين . ومن 
هنا جاءت کبری خطیئاته » فقد کان یوسع القتل 


يمن يدخل بلادهم إلا الشباب والصبايا الذين 
یشترون حیاتبم بالالپغیت في جیش « تشاکا» ۽ 
ويتخلون عن إن لفة 
« الزولو» » ويقدمو لتشاكا» التقديس 
الإهي الذي يقدمه له شعبه . وكان ذه السياسة 
وجهان : أوفمم| إيجابي » لأنه وحد شعوب 
« البانتو» في ظل لغة واحدة » هي لغة 
« الزولو» » لتكون أساساً لوحدة قومية مقبلة . 
والشاني سلبي » لأن القسوة التي عامل با 
الشعوب المغلوبة جعلتها تفر أمامه طالبة النجاة » 
حى أصبحت مملكة « الزولو» مركز نبذ شديد 
للشعوب » تنطلق منها نحو الجنوب والشمال » 
ما أدی إلى اضطراب دیغرافي کبیر شهدته أفریقیا 
الحنويية والشرقية » خلال القرن التا اسع عشر » 
أما الخطيئة الكبرى الثانية ا ارتکبها 

« تشاکا » فکانت قسوته عل جنوده » ومغالاته في 
خوض الحروب التوسعية . 

هذه الإمبراطورية الاسبارطية البالخة التنظيم 
م تهزمها قوات خارجية » ولکاها تفككت من 
الداحل . وقد بدأ الأمر عندما فرت فرقة من 
الشباب مع فرقة من الإناث للزواج بعيداً عن 
سارل اا . ثم بدأ التمرد العلني . 
وهكذا انبارت هذه الامبراطورية الواسعة 
التي لعب فيها شعب « الزولو » دور القائد الموحد 
المنظم . وتعرضت أراضيها لغزو « البوير» 
الآتين من الجنوب . وما لبشت شيئاً فشيشا أن 
ابتلعتها أفريقيا الجنوبية . © 
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أحسن ما رأته 


© سار أحد الشبان بخطيبته إلى دار التمثيل » ومثلت في تلك الليلة 
مسرحية جيلة » فليا خرج افطيبان قال الخطيب : 


ما أحسن شيءَ رأيته في المسرحية ؟ 
فقالت : العقد الذي كان في عتق الممثلة . 
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يم المطلقة مطلقة الممنى والدلالة ء ما م 
وكيفية سيادتها . وعبر مسيرة الإنسان › منذ فجر 
ن يصنع توليفا بين المطلق وبين الممكن وا : 


بقلم : الدكتور يوسف الشين* 


الإنسان حدوداً 


أحلام الحرية والعدل والمساواة يستعرض الكاتب مسيرة الإنسان ونجاحه 


حيناً وإخفاقه حيناً آخر » وهو باستعراضه بنقد حيناً › ور 


تساؤلات حیناً 


آخر › لعل النقاش العام حول القضية يزيدها ثراء ومعرفة . 


الطریة حاجة ضرورة لکل کائن جي ء 

وهي مطلب أساسلكل إنسان » والمساواة 
في الإنسانية أمر لا حلاف عليه ۰ فلم يعد يقبل 
العقل البشري تلك الصورة البشعة التي تلهب 
فيها سياط السادة ظهور العبيد » ولا تلك المعاناة 
الحرجة التي يعيشها أجرر كادح › يتقاضى جزءا 
ضثيلا نما يعادل جهده › ولا تلك الملاحم 


التاريخية الساخرة التي تتمتع فيها العقول بحرية 
مطلقة في المفاضلة بين المعاناة والموت . 

ومع ذلك إذا أردنا أن نشير إلى ثلاثة 
متناقضات » لا يمكن التوفيق بينها » فعلينا أن 
نستشهد بال لحرية والعدالة والمساواة . ولسوء الحظ 
أن الإنسان ينشد سعادته في هله المعادلة 
الصعبة . 


د . بوسف حامد الشين » أستاذ الفلسغة بجامعة قار يونس ( المعماهيرية اللييية ) . 


العری > العدد ۴۷١‏ ۔ فبراير 


أسس التعايش الاجتماطي 
إن الحربة المطلقة استبداد مطلق » وهذا الأمر 
مبني على انط الجدلي من ناحية » وعل مسلمة 
أخحسرى » فحواها أن الشيء إذا زاد عن حده 
انقلب إلى ضده من ناحية أحرى . غير أن 
الإنسان بفضل تطوره العقلي استطاح الوصول 
إلى مركب من النقيضين » إنه تعايش الأفراد 
بالاتفاق في ما بينهم عل حقوق وواجبات عامة 
ومحدودة » يستوى فيها الحميح . هله المرحلة من 
النضج العقلم هي التي أحرجت الإنسان من حياة 
الممجية إلى حياة تتسم بنسبة من الاستقرار . 
لكن هذا الخروج فوت عل الإنسان في الوقت 
نفسه الحياة الآنية التي تخلو من هم التفكير في 
الماضي والمستقبل » ليدحل في مرحلة القلق 
وشقاء الضمير . وبذلك دفع الإنسان هذا 
التعايش الاجتماعي جزءا لا يستهان به من 
حريته . غير أن فكرة المساواة في الحقوق 
والواجبات تعنى حقوقا وواجبات عامة ومحدودة . 
. ومن الواجبات العامة التي يجب أن يتساوى فيها 
الجميع واجب الدفاع عن الوطن الذي يعد 
التهرب منه خيانة » مهما كان أو تحت أي 
ذريعة . أما الحقوق الجوهرية العامة التي يجب 
عل المجتمع أن يوفرها للفرد » كحد أدى » 
مقابل ما تنازل عنه من حرية » فهي تتمثل في 
تشريع قوانين ثابتة » مقدسة من الحميع » تكفل 
له الشعور بالامان » بحيث لا يتوقع الفرد 
الضربة عند كل منعطف في حياته . وهذا شرط 
أساس » بدونه تكون المقايضة السالفة الذكر ٠‏ 
صفقة خحاسرة بالنسبة للفرد . 
إن الشعور بفقدان الأمان عند الفرد » في كثير 
الصففة » ويجنح لاسترداد ما سلب منه بدون 
مقابل . وهذا الجنوح يتمشل في الشورات 
.. السياسية التي تتفجر من حون لأر . معلنة 
الاحتجاج عل ممارسات استبدادية . ويظهر 
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أيضا في ورة الفرد » لأخذ ما یری أنه قد سلب 
منه بغر وجه حق » في .غل قوانین ظالة . 

إن الامان بالسيسة للفضرد يعني الشعور 
بالطمأنينة » تحت مظة,افقانون الراسخ الذي 
يصنعه المحميع » وينحنون أمامه بدون استلناء . 
كما يعني أيضا الركون إلى حياة هادئة » لا تنغصها 
قوانين ظالمة » أو يهددها حكم جائر . وبدون 
هذا الشعور عند الفرد » يسقط كل ادعاء 
بالحرية » مهما كثرت شعاراته » أو ملأت الدنيا 
ترانيمه . لكن مشكلة الإنسان المستعصية » منذ 
أن بدأ حياة المجماعة » تكمن في علاقة القوانين 
والتشريعات الدستورية بحقوقه الخحاصة . 
فالامان يعني بالنسبة للفرد » من هذه الزاوية » 
القدرة سياسيا على الرفض » والقدرة اقتصاديا 
على اقتناء ما يعادل جهده . ومن هنا ظهرت 
التشريعات السياسية والاقنصادية التي تنظم 
أسلوب الحكم » وتحدد حصة الفرد من ثروة 
المجتمع والإنتاج العام . غيرأن هذه التشريعات 
بقيت مشكلة المشاكل بالنسبة للفرد » فقد فشلت 
في تحقيق التناقضات الشلائنة التي بنشدها 
الإنسان » أي : الحرية والعدالة والمساواة . إن 
هذا الفشل لا يرجم بالطبع لصعوبة الحممع بين 
هله المستحيلات فحسب » ولکنه یعود أيضا 
لكون هذه التشريعات صادرة عن جزء من 
المجتمم ۰ وبالتالي فهي نمثل مصالح هذا الجزء 


دون سواه 


¥ 
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المغهوم الشائع للمساواة : 

المساواة قضية شائكة معقّدة » لكنها تبداأ 
عادة - بالتشريعات الوضعية التي تحدد أسلوب 
الحکم 0 وتنظم اطحياة الاقتصادية في المجتمم 
ويبدو أن تباين هذه التشريعات جاء لاإجابة عن 
تساؤ لات مفادها : هل من العدل أن يتساوى 
أفراد المجتمع سياسيا واقتصاديا » بغض النظر 
عن المجهد والقدرات ؟ وهل من العدل أن 
تتساوى آراء الجهلة والعلماء في تقويم الحياة 
العصرية ومعالحة مشاكلها ؟ 

إن معظم الذين جيبون عن ذلك بالإثبات » 
إما أن يكونوا من المثاليين » وإما من الذين 
يجهلون تفاوت القدرات الفردية » وإما أن يكونوا 
من الزعاء اللذين يدعو معظمهم للمساواة 
نظریا » وخرجون أنفسهم من دائرتہا عمليا . 
إنهم يخلدون أنفسهم في كتب التاريخ على 
حساب غيرهم » كدعاة للحق وأئمة للفضيلة . 
وهذا في حڌ ذاته خحروج عن العدل ومروق عن 
فكرة المساواة . 

لكن الإجابة عن هذه التساؤلات جاءت 
محجانبة للصواب » بسبب سوه فهم العنى الحقيقي 
للمساواة التي أصبحت بمفهرمها الشائع ظلها ‏ 
ونقيضا للعدل » ومصدرا للمرارة عند البشر . 
إن المساواة الحقيقية التي يفرضها منطق التحضر 
هي « المساواة في التباين  »‏ أي المساواة بين من 
يتساوون في قدراعم الفعالة من الناحية العقلية 
والعملية » بينها يظل التباين قائ) بينهم » وفقا 
لاستجابة كل منم لأداء الواجب . هنا يتوافق 
العدل ص المساواة > ویصبح التباين بین الناس 
ثمرة حقيقية للاختلاف في النشاطات العقلية 
والعملية بيهم » ويبرز الحافز عاملا فعالا ء في 
حت تلك القدرات وإثارتها . 

بذلك يصبح النشاط الشروع للفرد علة 
أساسية » في ترقيه في سلم الحياة » المائل أمام 
الجميح . وهنا تتکافا الفرص » وتتسابق 


© ارية والعدانة والمساراة 


الجهود 0 في إطار المغهوم الحقيقي للمساواة » 
لتنال التفوس نصيبها من الدنيا » وتفتنع با تصل 
إليه في دنياها » وفقا لإبهدها الحقبقي › فترتفع 
المعنويات » وينمو المجتمع » ويزدهر اقتصاديا 
واجتماعيا » في رحاب العدالة الحقيقية › 
ويختفي الحسد » حیث آم يعد له من مبرر . 

لكن العقول البسيطة والمباديء الفجة دأبت 
عل توأمة العدالة والمساواة في ناق القدرات 
الطبيعية » والفروق الفردية » عل الرغم من 
الرفض المطلق هذه الفكرة من جائب نواميس 
الطبيعة » التمثلة في قانون الانتخاب 'الطبيعي 
والبقاء للاصلح » وقديا قيال : إن المساواة في 
الظلم عدل . وهذه مقولة زائفة » فعندما 
يتساوى الناس في الظلم » لا بد أن يكون هناك 
ظالم واحد على الأقل 0 خرج عن دائرة الظلم 0 
وكان سببا للمساواة فيه . 


جارب ونتائج : 


لقد عجز النظامان التقليديان في العام 
الحديث - الرأسمالية والاشتراكية - في مجالي 
الاقتصاد والقيم الخلقية » عن التسوفيق بين 
المعطيات الثلائثة الآنفة الذكر . فالرأسمالية 
قامت على الخلط بين احترام القدرات الفردية 
المشروعة » والقدرة الفائقة عل الاحتيال › 
والتلاعب بالقيم العامة في كسب الثراء . وهي 
خحصال يتحل بها « السماصرة ) › وأغنياء 
الفرص غير المشروعة : هلا بجانب جشع 
کٹیرین من رباب العمل » وملاك العقارات » 
الذين كثيرا ما يستندون في جشعهم » وثرائهم 
الفاحش » على قوانين ظالمة » لا تراعي مصلحة 
اللجتمع » ولا تعبا مستقبل الدولة . ولهذا 
السبب » كثيرا ما يشن الفرد في ظل هذا النظام › 
تحت وطأة عناء ا-عياة ا مفتعل » ويظل في حالة من 
القلق المستمر › وفقدان الطمأنينة › نتيجة 
لضغوط الحياة العصرية » ومتطلباتها من ناحية » 
ومغرياتها الداعية للانحراف من ناحية أخرى . 
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وإذا كان من صفات المجتمع الرأسمالي 
الحرية الاجتماعية » والخلق والإبداع والنمو 
الدءوب » الناتج عن احترام الفروق الفردية 
المشروعة التي يرجم إليها الفضل في إيجابيات هذا 
النظام . فإن من أسوأ صفاته تردي النفوس 
الفردية » وجنوحها نحو الفساد » واستغلال 
بعضها بعضا باسم القانون » وبأبشع الطرق . 

وعندما تفاقمت المعضلات ي النظام 
الرأسمالي » جاءت الاشتراكية التقليدية » كردّة 
فعل متطرفة هما » ومبشرة بالحرية والعدالة 
والمساواة بين الناس في کل شيء . کا طرحت 
نفسها سبيلا للمحرومين والمظلومين » فكان ها 
الفضل في قهر المجاعات المتفشية بين غالبية 
القوم ۰ في وقت يعم فيه الرخاء بين الأقلية 
المستغلة من أبنائه . فهبٌ الكثيرون وامنوا 
بمبادثها » وبشروا بها . وهذا أمر طبيعي » 
فعندما لا تجد الأفواه المجائعة من يطعهسا» 
تستسلم للقمة العيش تحت أي نظام يوفرها . 
ولكن ما إن بختفي شبح الجوع عن أعين الناس » 
حى تبدأ العقول في الطموح والترقي بفعل 
الفطرة » وبفعل الفروقات الفردية بينها . وهنا 
تنتهي القناعة بالاشتراكية التقليدية من العقول . 
ولا كانت صحوة التطلعات عند الفرد تعقب لقمة 
العيش » كان لزاما على كثيرمن النظم المستبدة » 
أن تتعمد التقتير على مواطنيها » حتى يظلوا 
بصورة مستمرة دون مستوى هذه الصحوة »› 
وینأی عن التفكیر في اسلوب الحكم ومساوئه . 

لقد كانت التجارب السيثة للنظم الاشتراكية 
التقليدية » دعوة للتخوف من المساواة في الفقر 
بصورة سرمدية » فقد يشقى الإنسان في البؤس 
والفقر » لكنه بجتمله عندما يرى فيه مرحلة عابرة 
من حياته » تزول بفعل قدراته الفردية » 
وطموحاته المشروعة التي لا يعيقها عاثق . لكن 
الإنسان السوي يرفض الفقر رفضا مطلقا » 
عندما يرى فيه مرحلة أولى وأخيرة من حياته » 
دون مبرر مقنع “ ولا يقنع الإنسان عل 
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الإطلاق » الادعاء بأن سعادته تكمن في قوة 
دولته الاشتراكية التي بحال إليها فائض جهده › 
والتي قضت على جشع أرباب الأعمال لتحل 
لهم في الاستيلاء على فائض القيمة › 
والاستحواذ على ثروة المجتمع › لتتصرف فيها 
كا تشاء . فقد سقط بالاشتراكية أرباب الأعمال 
و« سماسرة » الذمم ليظهر على مسرح المجتمع 
رب عمل واحد » يطعم الأفواه الجائعة » ويقول 
هم : أنتم سواسية » مها تفاوتت قدراتكم في 
العطاء » وأنتم مبشرون بالنعيم » يوم تتكدس 
الثروة . 

وعلى الرغم من قيام الدولة الاشتراكية' 
الأولى منذ نيف وسبعين سنة فقد ظل مواطنوها 
بعيشون ني معظمهم عل الكفاف » وظلّت 
مقتنياتها التقنية تعتمد في معظمها على ما بمكن أن 
يتسرب ها من ثمار القدرات الفردية في عالم ما 
قبل الاشتراكية . ولعل السبب الرئيس هذا 
الركود الاجتماعي » هو كون الدولة الاشتراكية 
ضربا سيئا من ضروب رأسمالية الدولة » وكونها 
سيدة للإقطاع الصناعي بدون منازع . فهي 
تملك الأرض ومن عليهاء مقابل سد قوت 
الأفراد » وبقائهم على قيد الحياة . 

لقد أثبتت الأحداث التارينية المعاصرة بواقعية 
حاسمة فجاجة التطرف » والمشاشة اللامتناهية 
في تقس ا لمحل الأخلاقية ومعنويات المجتمعات » 
عندما ذهل العام برمته » وفوجيء بأرتال من 
الجيش الأحر الصيني تحارب جنبا إلى جنب مع 
زعيمة الاستعمار » الولايات المشحدة 
الأمريكية » ضد رفاق العقيدة من أبناء الاتحاد 
السوفيتي . وكان ذلك في أنجولا سنة 1۹۷١‏ . 

كما عكست التطورات النهائية لتقييم أوضاع 
الاقتصاد الاشتراكي التقليدي » التراجعصات 
الجريئة التي انتهت إليها القيادات المعاصرة 
للاشتراكية التقليدية » فهي تصحيح المسار» 
وذلك بخازلة اقتصاد « التشاركيات » » والعودة 
إلى كرامة الإنسان » واحترام حرية الفرد . 


أما المجتمعات الرأسمالية الحديشة فإنها م 
تتمكن حت الآن من التخلص من عيوا بشكل 
واضح عل الرغم من استقرارها النسي » فا 
زالت مجتمعات أرباب الأعمال الذين في 
معظمهم لا يۋمنون إلا بأنفسهم > والذين 
يطوعون قوانين المجتمع كلا سنحت هم الفرصة 
بذلك » لخدمة أهدافهم الفردية . 
الفروق الفردية سلاح ذو حذين : 

وعلل الرغم من أن فكرة الفروق الفردية » 
والحوافز والطموحات » تفرض نفسها في تحديد 
العلاقة بين فكرتي العدل والمساواة » فإن للحذر 
أهمية من سوء استغلال هذه الفكرة » فقد عيزت 
الديقراطية الحديثة باستغلال الفروق الفردية 
استغلالا يسيء لأهميتها » وينذر من خطر 
الجحنوح بها عن هدفها النبيل » وهو خلق التوازن 
في تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع من ناحية » 
وتحقيق الحضارة من ناحية أخرى . إن هذا النوع 
من الديقراطية يفتح للأفراد باب الصراع على 


© الحرية والعدالة والمساواة 


السلطة على مصراعيه » حيث يبرز الجانب 
المظلم للفروق الفردية » ويصعب تحقيق 
القوانين » وذلك نتيجة للتطاحنات الحفاقمة في 
اللصالح والآراء . فيختلط الحتق بالباطل » 
وتسخر مهن شريفة في كثير من الأحيان تحت 
تطلعات الشراء الفاحش » لغير أهدافها » 
فتتحول المحاماة مثلا في بعض الأحيان عن هدف 
ترسیخ الحق وإبطال الباطل « لتصبح أداة 
للمتلاعبين » وهيئة استشارية لتنفيذ عمليات 
النصب واغتصاب الأموال العامة والخاصة . 
وهنا يصل المجتمع إلى ما وصل إليه نقيضه 
مجتمع تجاهل الفروق الفردية - أي إلى فقدان 
الطمأنينة والأمان عند الفرد . 


الحرية والعدالة والمساواة لآليء » تتحلى بها 
خحطابات العمظاء » ولكنا تبقى مفاهيم 
متناقضة » ينشدها الإنسان . فهل من هداية 
لنظام جديد » يجعل من الحرية عدلا » ومن 
العدل مساواة ؟ . . تلك هي فكرة الغد . © 


وک . عمش وذ ترج لاسن 


في مقال « تشريح الإنسان بعد الموت بين 
ا ر ود -١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۹ ) من العرى › أرسى الدكتور 
سامي محمود علي قلمه على مسألة احتدم الخلاف 
بشأنها عهودا بطوها » وتفجرت ذيوهما في مطلع 


بقلم : إحسان جعفر 
عصر النهضة العربية » عندما ارتطم العلم 
الغربي بصخرة المعتقدات الشرقية › ولقد أحبہت 
أن أعقب على هذا الموضوع » بإطلاع قراء مجلة 
« العري » على الكيفية العملية الى عالج بجا 
محمد علي باشاء عزيز مصر التلورء هذه 
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العرب - العدد ۳۷١‏ - فبراير ۰م 


الصعوبة العائقة التي داهمته عندما أسس في أي 
زعبل » أول مدرسة طبية عالية » أنشئت على 
النمط الأوربي في الأقطار العربية وافريقيا وآسيا 
سنة ۱۸۲۷ . وعهد بإدارتها إلى الطبيب الفرنسي 
« كلوت بك  »‏ إذ عندما اعترضته وقتذاك عقبة 
إضافة علم التشريح إلى مقررات التدريس . 
كان عليه أن يقنع الأهالي بأن تشريحج جسم اميت 
لاإمنعه الدين . فذل ماني وسعه لتذليل هذه 
العقبة با لحصول على فتوى العلماء بإباحة تريح 
الجثث . واستدراج الحكومة إلى إجازته بها ء 
وكات تأي ذلك تفاديا لاعتراضهم » ولكنه 
جادهم طويلا . وأثبت هم أن التشريح له 
مبر رات فوية ٠‏ تخدم الانسان نفسه في مجاللات 
عدبدة ٠‏ وتقدم الفائدة للانسانية . فأعطوه فتوى 
سرية بحواز التشريح » بشرط رعاية الاحتباط 
والاحتراز فبه على فدر المستطاع وکان عمد 
على نفسه يعضد ١‏ كلوت » في هذا الشآن 
الحیوی ولكنه أخده بالتؤدة » فلم يرخص 
بالتشريح ترخيصا صربيجا » ولكنه وعده 
بألايعترصه أحد . 

فلذلك . رعاية لشروط الفقهاء . كان 
« کلوت » یتکتم في ناديء الأمر على العمليات 
التشريحية . بإجرائثها في الخفاء » ويقيم الحرس 
حول قاعة التشريح ( الانفتياتر ) . وبجرور الأبام 
أصبحت مسألة تشريح الإنسان بعد الموت 
مالوفة » ولکں مع هدا کاد « كلوت » يرهق 
روحه ثمنا لإقدامه عل تشریح جشٹ الونی . 


عندما دنا منه أحد طلابه ‏ وهو في قاعة التشريح - 
وطعنه في رأسه فلم يصبه » فطعنه في جواربطنه 
فلم يصبه أيضا !! 

وهكذا حل عمد على هذه المسألة الشائكة 
بفتوى سرية وتدابير احترازية کان هو نفسه وراء 
اجراءاتہا . 

ولقد أغفل الدكتور سامي في تضاعيف 
مقاله . دور مدرسة الاسكندرية القدية في وضع 
أول تشريح بشري » بستحق أن يسمی تشريجا ٠‏ 
بحيث جرؤ على إجراء العمليات الجراحية » و 
يشر إل أن أول من شرح الأجسام البشرية في 
القرن الثالث قبل الميلاد في مدرسة الاسكندرية 
وھا آرستراطس وايروفيل . والأول كان الابن 
الصعير لأرسطوطالیس . والثانی کان حك مر 
قرطاجنة قدما إلى الاسكندرية لتعليم التشريح ل 
مدرستها التي أسسها البطالمة . كذلك 1 يشر إو 
كتاب سلسوس اللاتيني . المسمى « فن 
الطب » . وهو المؤ لف الجراحي الوحيد الدني 
بقي حفوظا بعد حموعة ابقراط . 

هذا وم جد العمديد من الأطاء انعرب 
القدامى غضاضة في تشريح الجثث البشرية . 
وکان ابن اننفيس يارس ذلك سرا » بېد آنه 4 
يتوان عن التصريح بإجرائه في ثنایا بعض کتبه . 
ومن هؤ لاء الأطباء عبداللطيف البغدادي الذي 
کان یدرس التشريح والتشريح المقارن لطلابه . 
وينتقل بهم إلى المقابر ٠‏ كما برع العرب في تريح 
العيود وجرحتها . © 


أقوال سديدة 


× لا تصدق من يمدح كل الناس . ولا تسمع لنصيحة من لا يعمل بها . 
× صديقك من صذقك عند المحنة » وفرح لسرورل عند انفراجها . 


× ال مرأة التى لا تعرف الغيرة » ربا تولد غدا . 


× ما أفقر أولئك الذين لا بملكون أي قدر من الصبر 
× لا يطفىء مصباح العقل » غير عواصف النفس . 
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ذات اخصز 'الخمبست الرياخ ٠ال‏ 
وزفتت الدنيا » وتكدر ضوة اللهار فيا 
بعد الظهر بمسحة من الغبارء فتلونت 
. الأشياء › وتجهم أي . ونا كنت جالسا جنب 
الأب على مصطبة دارنا » وقدامنا باحة تلعب 
فيها النسمات لعبة أسيغة » تدم » وما ترتفع 
قدر شبر حتی تہمد » أتاملها » وأرافق أي » 
وأری جهامته » وحبات مسبحته تتساقط من بین 
أصابعه فتصك الواحدة الحبة الأخرى صكة 
.كهرمانية . 
وجاء الرجل » نراه يدرج نحوناء وأنا 
فرحت به جدا» طرت « لیمه » بأاشواقي » 
فرشت تحت أقدامه سجاجيد مفتي وطيبي به » 
وأبي يتسم » نظره متعلق, بالرجل » ورأسه یل 
ميلا » يترنم بنغمات رضاه » حى وقف الرجل 
قدامه فتصافحا » وقبلا الكتفين » وجلس 
متضائلا فائضا آدبا . وجثت جالشاي » تناول 
کوبه محبورا وربت على ظهري » وأخرج من 
جيبه حلوی فنفحني بها » جلست اتلذذ 
بالحلو» وقد صار الوقت حلواء انطلقت 


# كاتب روائي وقاص من القطر العربي المصري . 


هل پاي د جل من ا لب1 هان 


رھ ا ا 


حبات المسبحة فينعم به وجة أي ؟ جاء الناس 
فرحین بالرجل يسلمون ويجلسون » حقی 
ازدهت المصطبة » ففرشت الباحة ا 
وجلسوا ينصتون والرجل يجکي عن حبه 
لشیخه ۽ يکنس الروث من تحت بغلته وهو 
لابس زيه الرسمي . حتى كان » وترك الخدمة 
في القوات ,المسلحة » وتكبل بالحديدء 
يسمعون. صلصلة حدیده فيه تحت ثيابه . وني 
كل مرة عند هذا الحد من الحكاية يتنزل من 
الساء إيان عل قلوب الناس ويصلون عل 
الني »> وتضاء الأنوار . 
صلوا المغرب جماعة في هذا « المطرح » » 
وفرحوا بانقضاء الغرض . ضحكواء وجاء 
الطعام » خرجت الصواني من كل دار صينية » 
واجتمعوا على العشاء » ضحكوا فرحانين » 
حى أنهم حين وقفوا لصلاة « العشوية » المتأحرة 


کان في آفواههم من بقایا ضحکهم . لکنہم لا 


\ov 


ولا م ارتعبت » لات ا 
جنب أي في لبه على للصبطبة ء 
وه کبشت » في لحم فخله . والذاګرون یقفون 
في صفين » « جدعان » قنپان » وع راس 
الصفين مداحة سوداء » بيضاء الأستان » )2 
يدها دفها» وهي امرأة شاخة » وفيا بين 
الصفين يقف الرجل ناكس الرأاس » متحاضن 
الیدیں . ولا بیدا الذكر» ویصل إلى أوجه 
احترت وتعبت في أريد آں اعرف › هي المرأة 
تقود الرحل وترقصه » م هو الدي يسك 
رمامها » وهو على صهوتجا تتلعب لمارسها ۴ 
تعبت واي ساکت يقطر حات مسحته حة 
وراء الأحرى 

الدكر بلع أوحه » طارت « الطاقية » مس على 
رأس الرحل » وثار شعره حصلات طائرة مع 
حرکته » وحهه اقتم » وفمه يفيص رعاء » 
ودراعاه طائراں » وقدماہ یدقاں الأرص »› 
يجصحصان حسده بي قدفات متتاعة ٠‏ 
حلبانه » ونان حدیده » وسلاسل تلمه کله » 
« تشحلل » وتصلصل +تصطك مع رقصه 
الحسوي الرائع 


تباعا برها السوقاء اغائلة ملل اليد المي" ال 
أدري ابصل ارتا الرجل a‏ 
ا 
مكتوم الدق 


طويل > يرفع يديه لاعل مفروشة إلإصان 

المرأة ترجع بالدف لل مرصويك 
والىحات « كت » » وه الحيال » الذاكرون 
يحاوبوا بالدق و« خشيش » الصدور . إذ اتخذ 
الرحل مس حدیدہ « حریرا » طویلا ۽ شم پدیر 
على رؤوس الاس دورانا حاک) باهرا » والذکر 
دائت مسقوف بالحديد » لحظات أيدية 
وندات ارتحف ‏ ار کا یکوں إعوالا صمي 
أي إليه » وأسساي تصطك » > حتى سقط الرحل 
وهو هتف « ألا إله إلا الله » » ودا انتهى 
الدكر » وأقسل الاس على الرحل يلٹموں يديه 
ورحلیه ویلتمسوں الرکه مس حدیده وأ هدا 
س روعي وقال لی 


- إنه واحد س أهل الله '0 


a a 


مقالات ف کلمات 


لا تتشاحر أبدا » فليس هناك إنسان قرر آں يصع س نمس شیٹا یستطیع آں 
ولا شك أنه س الأفصل لك أ تتح عر 


يصيع وقته ي مشاحنات شحصية 
طريقك لکلب بدلا س أں تتركه يعقرك 


اتراهام لىکولں 


إن مأساة الحرب اا تستحدم أفصل ما ي الانساں لاحداث أسوا ما صیب 
الانسان ایمرسوں 
تعلمت آن أعمل بي الصباح عندما أستطيع أن نر ع القشدة س وحه الار 

وبعد ذلك | استخدم الباقي بي عمل الحبن حوته 


ی 
ومن ثم فهم يطليون بدلا من ذلك حرية الكلام كتعويص عہا سارة برنار 


10۹ 


العری ۔ العدد ۴۷١‏ ۔ فپراير 14۰م 


اعداد : يوسف زعبلاري 


7 تناولنا الحديث عن الاسبرين في هذا الباب أكثر من مرة» وذكرنا 


قدرة هذا العقار القديم المستخرج أصلا من لحاء شجر الصفصاف» 
قدرته عل تنشيط عضلة “القلب وتوسيع الشرايين» ثم ذكرنا خاصيته في 
اكساب المرء مناعة ضد تخثر الدم. هذا الى جانب فوائد الاسبرين في 
التغلب على الصداع» وفي تسكين آم الروماتيزم» وهي التي تم تطویر 
العقار أصلا من أجل معالحتها. كان ذلك سنة ۸۹۷ حين عكف العام 
الكياوي الالاني « فليكس هوفان » عل استحضار الأسبرين» بقصد 
التخفيف من أوجاع الروماتيزم التي عانى منها أبوه. : 

وكان آخر ما ذكرناه من مزايا الاسبرين قدرته عل الوقاية من 
النوبات القلبية» وذكرنا أن قرصا واحدا من الاسبرين (٠۳۲مليخراماً)‏ 
كفيل بتحقيق هله الوقاية» حى لو أخذ هذا القرص يوما بعد يوم لا يوميا 
کا يظن الکثبرون. 

ونعود اليوم الى الحديث عن الاسبرين ثانية» لتتناول ميزة أخرى له» 
اكتشفوها مؤخرا» وهي الدور الاجاي الذي يستطيع الإسهام به في الحرب 
التي بخوضها الإنسان ضد مرض السرطان الخبيث. 


: الاسبرين وأمراض القلب‎ -١ 


كانت الدراسة التي أجراها العلهاء في مستشفى (برججهام) في بوسطن 
باشراف الدكتور شازلز هنكنز دراسة واسعة فريدة» وذلك بقصد تحري 
الفوائد التي يكن أن يجنيها مرضى القلب من تعاطي الاسبرين. لقد بدؤوا 
هذه الدراسة قبل سبع سنوات» في سنة ۱۹۸١‏ على وجه التحديدء ولم 
يفرغوا منها إلا في الصيف الاضي» في منتصف شهر (يوليو) تموز ۱۹۸٩‏ 
وتعرف هذه الدراسة باسم دراسة (صحة الأطباء Physicians’ health‏ ( ` 
نظرا لأا تجر إلا عل الأطباءء فقد شملت ۲۲۰۷۱ طبیباء تراوحت 
آعارهم بین ۸٤ ٤۰‏ عاما . 

وقسم العلماء هذا المجموع من الأطباء إلى نصفين على وجه 
التقريب» ٠‏ وأعطيت أقراص الاأسبرين ۳٠٠(‏ مليغراماً) لأفراد الفغة 
الأولى. » يوما بعد يوم » وأعطيت الأقراص الوهية المصنوعة من بودرة لا 
تضر ولا تفيد 0ط٤٥ه۶1‏ لأفراد الفثة الثانيةء بالمعدل نفسه» قرص واحد 
كل ٤۸‏ ساعة. 


۲- الاسبرين والسرطان : 

كانت الأخبار التي تليت على أعضاء مؤسسة الاسبرين الأوربية في 
اجتهاعهم الأخير في بروكسل مثيرة مدهشة» فقد أثبتت التجارب العلمية 
التي أجراها الدكتور جول هاريس» أخصائي السرطان في كلية راش الطبية 
( في ولاية إيلينوي بأمريكا )» أثبتت أن الاسبرين يكسب أجهزة المناعة في 
مرضى السرطان مزيدا من القوة ومزيدا من القدرة على مقاومة هذا امرض 
الخبيث. وهو يضفي عل المرضى تحسنا ملموسا في حالتهم الصحية العامة 

ذلك أن الاسبرين وأشقاءه تعمل على مضاعفة فثة معينة من خلايا أو 
كريات الدم البيضاء» وهي الفئة التي تعرف باسم (الخلايا القاتلة) والتي 
تلعب دورا مها في الحرب ضد السرطان. هذا ما توصل اليه العلهاء في 
تفسير قدرة الاسبرين عل مقاومة الأورام الخبيثة . وقد تبين هم أيضا أن 
الاسبرين ومشتقاته كفيل بتنشيط إنتاج مركب (الانترلوكن - ۲) وهو المركب 
الذي يلعب دورا رئيسا في مهاججمة السرطانء والذي تنتجه أجهزة المناعة في 
جسم الانسان. 

ومضى العلماء الباحثونء وهم من الأطباء طبعا» في فحص أفراد 
الفثتين بانتظام» وراحوا يسجلون ما يہمهم من نتائج ذلك الفحص بدقة 
ووضوح» ومضت السنون» وتجمع لدى القائمين على الدراسة ملفات 
وملفات» ثم عکفوا على تحليل ما سجلوه من نتائج› فكان التقرير الوافي 
الذي تضمن شرح تلك التائج› والتعليق عليهاء وقد نشرته مجلة 
نيوانجلند الطبية في عددها الصادر في ۱۹۸۹/۷/٠١‏ . وإليك فيا يلي 
موجزا باهم ما جاء في ذلك التقرير: 
الحد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية : 

بلغت في الذين تناولوا الاقراص الوهمية ضعف ما بلغت في الذين 
تناولوا أقراص الاسبرين»ء فقد بلغ عدد تلك الحالات التي تعرض ها أفراد 
فثة الأقراص الوهمية (۲۳۹) حالةء ولم تجاوز تلك الحالات من فثة أقراص 
الاسبرين )۱۳١(‏ حالةء أما النوبات القاتلة فقد بلغ عددها )۴١(‏ نوبة» 
و(١٠)‏ نوبات على التوالي» ومعنى هذا باللغة الإحصائية أن الذين يتناولون 
الاسبرين عل نحو ما أسلفناء يكونون أقل عرضة من سواهم للإصابة 
بالنوبات القلبية بنسبة 6٤‏ . 

دلت الدراسة على أن فوائد الأسبرين لا تقتصر على الذين تعرضوا 
للنوبات القلبية فيا مضى من حياتہم» فهي تشمل الذين لم يتعرضوا هاي 
فتكسبهم مناعة كاملة ضدهاء أي أن تناول الاسبرين (عيار ۲١‏ مليغراما) 
يوما بعد يوم» يقيهم الإصابة من تلك النوبات . وأثبتت الدراسة أن فاعلية 
الاسبرين هله كانت أبلغ أثرا وأكثر وضوحا ,فيمن تجاوزت أعبارهم 
الخمسين عاما. وكذلك فيمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في 
الدم» أما سر هذه الفاعلية فقد عزاه العلماء الباحثون الى خاصية الاسبرين 
الطبيعية في الحيلولة دون تبلط الدم. © 
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® شهدت (تايبه) عاصمة تايوان » مؤترا عالميا إقليميا » استهدف 
ر الببحث في التدخين ومضاره صحة الإإنسان » واستغرق ثلائة 
أيام . بدأ من ٠١‏ حزيران (يونيو) الماضي سنة ۱۹۸4 . وقد حضر هذا 
المؤتر أطباء وموظفو صحة عامة من (4) دول من شرق آسيا . وماكان هذا 
امؤر ليلفت النظر ويستوجب التنويه لولا الموقف الذى اتخذه من حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية على الأحص » وقد ساده الشعور بالنقمة على 
شركات التبغ الأمريكية » لحرصها البالغ على تصدير إنتاجها من السجاير 
إلى دول العام الثالك » ومن بينها دول شرق آسيا » وعلى نشر العجز 
والموت والأمراض التي تحملها السجاير » غير عابئة بدلك » مادامت تجني 
الأرباح الطائلة التي تسعى إليها . 
وانسحب ذلك الشعور بالنقمة على حكومة واشنطن بخاصة › فقد 
سمحت لشركاتها في أسواق العام الثالث ماحظرته عليها في الأسواق 
الأمريكية » كارتفاع نسبة النيكوتين والقطران في السجاير» والدعاية 
المضللة للتدخين › والتشجيع على الإدمان . وقارن بعضهم بين حكومة 
واشنطن في هذه الأيام وحكومة لندن قبل نحو مائة عام » حين فرضت على 
الصين استيراد الأفيون الذى كانت تصدره الشركات البريطانية » وأصرت 
على الإبقاء على إدمان الأفيون بين أهل الصين » حتى إذا حاولت حكومة 
بكين وقف ذلك الاستيراد والحد من هذا الإدمان تأکیدا لسيادتہا وصونا 
لصالح مواطنيها » أعلنت حكومة لندن عليها أبشع حروب الاستعار في 
القرن التاسع عشر » حرب الأفيون المعروفة . 
ندد المؤتمرون بالأساليب التي تنتهجها شركات السجاير الأمريكية في 
الفلبين » فهي تستأجر الفتيان الصغار » من أهل الفلبين » ليتجولوا في 
الشوارع ويبيعوا سجائرها » مفردة لامعلبة . وینتشر ھۇلاء الفتية عند 
مواقف السيارات » حيث الإشارات الضوئية »> ويطوفون بالسيارات 
الواففة » بل بسائقيها وركابها » ويعرضون أنفسهم للخطر » لعلهم يبيعون 
سيجارة هنا وسيجارة هناك › وتدفع الشركات الأمريكية › بل مثلوها 
الفلبينيون » ۸٠‏ سنتا للواحد من أولثك الفتيان في اليوم الواحد » أي أن 
الشركات اعتمدت ليع سجائرها وتروججها ف الفليين على الأولاد 
الصغار عوضا عن آلات بیع السجائثر الاوتوماتيكية »> فهذه الآلات ها 
تمن لایستهان به » وتتعرض للتلف من حين لآخر » والأولاد بلا ثمن . 


الدعاية للسجائر منوعة في أمريكا كا هو معروف › منوعة في 
الشوارع والأماكن العامة › ومنوعة عبر أجهزة الإعلام ۰ ولکن هله 
الدعاية قائمة على قدم وساق » زشطة جدا» في شتی دول شرق آسیا » 
والشركات هي التي تقوم ببذه الدعاية » وتنفق عليها بسخاء » دون ان 
تحرك حكومة واشنطن ساكنا » وكأن الأمر لايعنيها مادامت هله الدعاية 
تضمن الأرباح الطائلة لشركاتها ۰ ولاتعود باي ضرر عل أبنائها بل لعل 
حكومة واشنطن تشارك الشركات مسؤوليتها عن الدعاية اللسجائر 
الأمريكية » وليس أدل على ذلك ما حدث في تايلاند في أثناء فصل الصيف 
الماضي » فقد بادرت الحكومة التايلاندية إلى حظر دعاية السجائر في 
بلادها » فسارع اتحاد تصدير السجائر الامريكية. (يشمل هذا الاتحاد كل 
الشركات الأمريكية الكبرى تقريبا) إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلغاء ذلك 
الحظر » وطالب مكتب المثل التجارى الفيدرالي في واشنطن بتحمل 
مسؤولياته بالعمل عل إصلاح الضرر الترتب على إقدام الحكومة التايلاندية 
عل حظر الدعاية لسجائرها » وطالب الانحاد أيضا باتخاذ إجراءات زجرية 
ضصد حكومة تایلاند » باعتبار موقفها السلبي موقفا ضد المنتجات الامريكية 
راي السجائر) » ويستهدف عرقلة توزيع الصادرات الامريكية » والغريب 
أن مكتب الممثل النجاري أمر يإجراء تمق في سياسة حكومة تاپلاند »عل 
ضوء المظام الت تقدمت بہا شرکات السجائر الامريكية » بدلا من اتخاد 
موقف منسجم وسياسة حكومة واشنطن إزاء الدعاية للسجائر . 


ومهيا يكن من أمر فقد حققت تلك الدعاية أغراضها عل أكمل وجه 
مکن في صغلاديش وغيرها من دول شرق آسيا » وقد تضاعفت نسبة 
المدخنين الرجال )/۷٠(‏ » الأمر الذى حدا بالشركات الامريكية إلى توجيه 
دعايتها إلى النساء والأطفال . 

أوالظاهر أن اليأبان تمشل الجبهة المتقدمة جدا لنشاط شركات السجائر 
الامروكية ودعايتها » وحسبك أن نکاسوني » رئيس الوزراء السابق » قال 
با حرف الواحد : «لاخطر على الصحة من السجائر مادام التنبيه من ذلك 
الخطر يظهر بوضوح عل كل عابة» . وعبارة التنبيه في اليابان هي : (من 
أجل الصحة دعنا نحرص على ألا نفرط في التدخين) . 

لاعجب إذن أن وجه المؤتغرون إلى الرئيس بوش شخصيا خطابا ( (بتاریخ 

4۸۹/11( يلحون فيه على ضرورة تدخله › لمع الإجراءات 
والعقوبات التي بنوي الممثل التجاري الخاذها ضد حكومة تابلاند . وقد 
ختموا حطابہم هذا بقوفم : 

إن موضوع السجائر ليس موضرع تجارة » أو ميزان ناري » بقدر 
ماهو موضوع صجة وعافية . وصحة الإنسان » ولعل 2 الإنسان 
الآسيوي لاتقل ية عن صحة الإنسان الأمريكي» .0 
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عن الزمن القديم تحكي الآثار » وتكشف 
شواهدها الكثيرة عن الأسرار التى 
والوطن العربي يزخر بالكثر من الآثار 
المكتشفة » ولكنبا جزء من إبداعات 
حضارية مايزال معظمها مطموراًقي 
جوف الصخور » أو بين طبقات الطين 
والرمال » تتطلع لن يكشفها ء لبو 
بأسرارها . 

ولأهمية الاكتشافات الأثرية ا لحديدة التي 
تنشط عمليات البحث عنها في الأقطار 
العربية أوفدت « العربي » بعثتها إلى 
مصر » لتنابع بعض هذه الاكتشافات » 
فعادت بہذا الاستطلاع . 


چ في ابریل عام ۸ أعلنت هيئة الآثار 
آلا اة أن إحدى بعثاتها التي تتعقب 
« طريق حورس الحري » في سيناء الذي 
استخدمه فراعنة الدولة الحديغة » في أثناء 
مطاردتہم للهکسوس شرقا » وهم يفرون من 
مصر» قد اكتشفت قلعة حربية في « تل 
حبوة » » أو « تل حابو» الذي يقع في سهل 
الطينة » شمال غرب سيناء » بالقرب من قرية 
« بالوظة » التي كانت تعرف في العصور الفرعونية 
« بیلزیوم » . ٤‏ 

وعقب هذا الإعلان دار جدل ساخ . لا 
حسم حتى الآن » على صفحات الدوريات 
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الريطابية › وی علماء المصريات › ولقد راحت 
قلة مهم تستسد على هدا الاكتشاف ي حلق 
استدلالات تاربحية › تتوافق مع أهداف ديية 
وسياسية » ها صعة صهيوبية وقطعوا - دول 
ابتطار اكتمال الحمائر وطهور تائحها الہائية - 
بأن هده القلعة س قايا ١‏ اواريس » » عاصمة 
اكسوس التي حكموا مها مصر » ي أشاء 
احتلا مم ھا فی ما ہیں ( ۱۹۹۸-۱۹۷۵ ق 
م ) » وأن رمسيس الثاي » أحد فراعبة مصر 
العطام ( ١۲۲۳-۱۲۹۰‏ ق م ٠)‏ قد أقام 
عاصمته » « بررعمسيس » » على أىقاصها 

ولأں الھکسوس بہود - وقا لاستتاحاتہم - 
قد ترتت على هدا الاکتشاف أں أصح المکاں 
الدي حرح مه موسی ودومه مس مصر هو هده 
المديبة « أواريس » في سيىاء » وليس س « قىتير » 
كا تميد معطم الشواهد الأترية المكتشمة حى 
الار ولقد كانت هده التيحة هدف عدد س 
علماء الملصريات الأورييں » حلال المائه 
والحمسیں عاما الماصیه » عندما کرسوا حل 
حهودهم الىحثية ي اكتشاف سشواهد تاربجيه » 
تسد فرصياتہم وأحلامهم السياسية والديية » 
ولك الدكتور علي حس » رئيس قطاع 
المصريات ي الميئة المصرية للاثار » يؤكد نأجم 
ل يسححوا » « لأ الهكسوس ليسوا هم اليهود » 
لأنه استىادا إلى الىصوص المسمارية والمصرية 
القدية » وحتى تصوص التوراة » تحلص أن 
العراییں والاسرائیلییں شعاں حتلماں تماما » 
ولا مج الحلط بيا ٠‏ 

إں الملحمع علیہ ۔ حتی الآں ۔ ہیں علاء 
الصريات - كا يقول الدكتور أحمد فحري بي 
كتانه مصر المرعوبية - أن « تررعمسيس » 
عاصمة رمسيس الثاي » يتراوح موقعها » وفقا 
للشواهد التاربحية المكتشعة » ہیں مدية « صاں 
الححر» ولدة « قتیر» اللتیں تقعاں حاليا 
القرب س مديمة « فاقوس » » شرق الدلتا » 
وأن « أواريس » » عاصمة المكسوس » كانت 
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مقامة بي « تل الصعة » » وهي قريسة مس 
« فاقوس » أیصا 


اكتشافات تعيد الحياة لمدن داثرة 


وكا أثارت الاكتشاات الحديدة ي سياء 
الحوار يى علماء المصريات » ودارسي التاريح 
الملصري القديم » فقد حدشا لريارة عص 
مواقعها » حاصة أں نعثات التقيب تدافعت على 


© مقبرة من ١‏ جبّانة » الموظمي بي منطقة أهرام الجيرة بجري فتحها للر وار للمرة الأولى 


أرضها » منذ جلاء ( الاسرائيليين ) عنها » بحغا 
عن الآثار ا لمطمورة في ثراها التي خلفتها حركة 
البشروصراعاتبممنذ فجر التاريخ حتى الوم . 

انجهنا إلى « القنطرة شرق  »‏ أولى حطات 
طريق حورس الحربي » فعبرنا « قناة السويس » 
من « القنطرة غرب » إليها . تجاوزناها مع دليلنا 
الى سهل الطينة الذي يقع على شاطيء البحر 
المتوسط في الشمال الغري مس سيناء » على بعد 
بضعة كيلومترات منها . 


وعبر الطريق إلى قرية « بالوظة » التي يوجد 
بالقرب منها تلال أثرية » أمها ه تل الطينة » » و 
«تل المخزن»ء و«تل الحير» » ومدينة 
« الفرما » القدية ‏ ل يغادرنا الإحساس بإيقاع 
حركة التاريخ فوق أرض سيناء الذي أثارته 
داخلنا معالم ا لمكان . ومخلفات الحرب التاثرة 
على جانبي الطريق » وتداعيات الذاكرة المتدفقة 
تصور متعاقبة من عصور التاريخ المختلفة . قبل 
الوصول الى القرية بقليلل يدخل بنا الدليل 


1۹1۷ 
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© عمال يعلقوں مدحل « مقرة القطط » بي سمارة الى تمع حت اسسراحة كمار الروار 


يسارا» ناتاه البحر المتوسط » الى أرص 
ملحة » احترىاها سيرا على الأقدام حتى صل 
الى « تل المحرند» » حوب «المرما»» 
وشاهدا اثار قلعة قدية » قال للا الأتري محمد 
عبد السميع » المشرف على حمائر المطقة » نأا 
تعود الى العصر الروماي » وأتار الى آتار همام س 
العصر نمسه » ملحق به طريقة ستكرة للصرفى 
الصحي » تشه عملية الصرف المعطى » 
ویقول إں بعص الدارسیں یؤکدوں ان دہ 
الطريقة لي الصرف استحدمت أول مرة لي العام 
ها ثم يصيف إل عثة مصرية تواصل 
اللحث ع آثار مدية « بيلريوم » القدية التي 
حددت صوص قدية وحود سطقتها الديية في 
هدا الموقع » شرق المديبة القدية 

أما مديىة « المرما» التى قامت مكکاں 


4۸ 


« بيلريوم » القديية التي أطلق عليها العرب 
اسمها داك عند تحهم مصر › فقد أكسها 
موقعها»ء وشاطها الاقتصادي أميه 
استراتيحية » حتی دثرت على ید الصلیسیں بي 
القرن الثاي عشر وي مواسم الحمر الماصية 
اكتشمت قلعتها الصحمة . المسية س اللس 
« الطوب » الأ حمر » ومساحتها ۸٠٠١‏ متر 
مرىع » وعلى أسوارها ۳١‏ رحا لحمايتها » 
واکتشف حارحھا ہام کاں یستحدمه سکاہا 
وبي « تل الطيىة » الدي كان صاحية مس 
صواحي « الما » اكتف أكىر صهريح للمياه 
بي مصر الإسلامية حتى الان » كا يقول الأتري 
رفعت الطاهر » المتترى على حمائر الاتار 
الإسلامية ي المطقة واكتشمت مطمة صاعية 
طهرت فيها بعص أورال المحار » وعتر فيها على 


عملات » وكسرات خزف وفخار » وأجزاء من 
أساور» وحصن يقع في شمال الضاحية » 
ويرجح انتساب هذه الآثار إلى العصر 
المملوكي . 
تاریخ حافل 

إن للاكتشافات الأثرية في مصر قصصا 
مثيرة » تداحلت في فصوها المصادفة مع اللحث 
الدءعوب » المخامرة مع الحلم بالتراء » العام مع 
التاجر واللص » ولكنها ميعها أعطت للىشرية » 
بالإضافة إلى المتعة والإثارة المتحصلة مها ء كنورا 
من الفن والمعارف الإنسانية . مايزال ها إهارها 
المستمر . 

فمسد نحح الفرنسي « جان فرسوا 
شامبلیون » ( ۱۷۹۰ - ۱۸۳۱ ) ي فك رموز 
اللغة الهيروعليفية » عندما فك رموز ححر رشيد 
عام ۱۸۲۲ . مند ذلك الوقت . تصاعدت 
عمليات الحفائر والتنقيب ع الاتار المصرية 
واتسعت > وتدافع الأاوربیوں بجسیاتہم 
المختلفه على المعاند والمقابر » وكدلك المساجد 
والقصور الإسلامية » بعضهم يسعى للمعرفة 
العلمية » وحاولة فض أسرار هذه الحصارة 
الغامضة » والمدهشة بالنسبة هم ولغيرهم ء 
فقدموا بأعماهم وكشوفهم أعظم الخدمات 
للإنسانية . وبعضهم الآخر جدبته مغامرة 
السرقة والنهب . أو الرغبة في إعلاء شأن دولته » 
بتكوين أكبر مجموعة من الآثار ها من هذه الكىوز 
المفتوحة بدون صاحب يحافظ عليها . 

وعلى الرغم من عمليات النهب المتواصلة 
للآثار المصرية . فإن ماباحت به المقابر والمعابد » 
والأديرة . والقصور الإسلامية والملساجد. 
المكتشفة حتى الآن . جعل مصر كلها متحفا 
مفتوحا » ليس له نظير في العام . فكما تشكلت 
تربتها ا لخصبة من طبقات متراكمة » ترسبت على 
مر الأزمان » فإن آثارها تضم طبقات حضارية 
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تي طبقات » تبدأً من فجر التاريخ ٠‏ فالعصر 
الفرعون ٠‏ ثم اليونافي > فالرومافي » 
فالبيزنطي م حيرا الإسلامي 

تعر قلك مازید عل قت ار ما م ۰ 
ومن‌الآثار الاسلامية يوجد فيها ثلث المتبقى منها 
ف العام الإسلامي . متاحف . ومعابد ونخازن 
مکدسة بالآثار » غير ما نہب منہا ويملا قاعات 
ضخمة من المتاحف الأوربية والأمريكية . وع 
ذلك يرى علماء الآثار أنها لما تفصح بعد عن كل 
المخبؤء في باطن أرضها 

ولذلك فإن عمليات التنقيب الدءوبة عن 
الآثار ماتزال تفیض کل عام بالعديد من الأدلة 


والشواهد التي تفيد في تفسير أسرار الحضارة, 


المصرية التي مازال يشوب بعضها الغموض » 
وهذه الشواهد تبدأ من حبات قمح » أو قطعة 


اسر پارزة 

يبدأ التاريخ الفرعوني لمصر كا تعارف 
عليه خاي دار سیه - من الألف الرابع قبل 
الميلاد » عندما كون الملك ر منا- نعرمر ). 
الأسرة الأولى من الأسر الشلاثين التي 
تعاقبت على حکم مصر . 

ولقد برزت خلال هذه الحقبة الزمنية 
الطويلة التي حكم فيها الفراعنة - من 
١ق‏ .م ای ۳٤۱‏ ق. م عندما اکتمل 
الغزو الفارسي الثاني لمصر - أسر تركت 
بصمات واضحة بانجازاتبا المبهرة في كل 
الميادين على الحضارة المصرية القديمة › 
وهي الأسر ( ۳ ٠‏ ) التي عرفت باسم 
الدولة القدية )۷۸° - ۸° .م( 
والأسرتان ( ٠١ - ٠١‏ ) الدولة الوسطى . 
۱۷۷۸-۲۱۳٤ (‏ ق.م) والأسر (۱۸ ` 
۲٠ -‏ ) وهي المكونة للدولىة الحديشة 


( ۱0۸0-۱0۷۰ ق.م) . 


من الفخار » يستدل من مادتها » وطريقة صنعها 
على زمنها » أو مشكاة كانت معلقة في صحن 
مسجد أو إيوان قصر » آو برديات تحمل وقائع 
أحداث تاريخية » وتنتهي بمعبد ٠‏ أو بقايا مدينة 
طوتها الرمال في جوفها . 

وفي السنوات القليلة الماضية » أُعلن عن 
اكتشافات عديدة » بعضها أظهرته الصدفة » 
وكثير منها اكتشفته بعثات التنقيب المتتشرة في 
أنحاء مصر . مائة وخسون بعثة أجنبية » فضلا 
عن البعثات المصرية » كا يقول رئيس هيئة الآثار 


المصرية . 


وعن هذه الاكتشافات يقول الدكتور على 
حسن » رئيس قطاع الملصريات : «لقد تم 
اكتشاف اثار مدينة « بوتو» » عاصمة مصر 
السفلى » قبل توحيد القطرين - مصر السفلى 
ومصر العليا - على يد الملك « منا- نعرمر » ٠‏ في 
الألف الرابع قبل الميلاد » في « تل الفراعين » » 
بمحافظة كفر الشيخ » شمال الدلتا » ومعبد 
« إيزيس » في « بهبيت الحجارة » ٠‏ بوسط 
الدلتا » وخبيئة معبد « الكرنك » في الأقصر التي 
ضمت خسة تماثيل نادرة لبعض ملوك الفراعنة . 
وفي سقارة تم اكتشاف عدد من الأهرام 
الصغيرة » تعود الى زمن الدولة القدية » جنوب 
هرم « زوسر » المدرج » بالإضافة الى عدد من 
المقابر » أهمها مقبرة الوزير « عبريا» . وني 
سيناء » وضمن الحفريات التي تسعى لتتبع 
طريق « حورس الحربي » » تم اكتشاف بعض 
النقاط » منها : « تل حابوة » » « وتل الحير » . 
وهناك اكتشافات مهمة » في تل « بسطا» » 
وصان الحجر » بمحافظة الشرقية » شرق 
الدلتا . هذا بالإضافة الى الاكتشافات العديدة 
في منطقة « طيبة » بالأقصر » والمدينة العمالية 
مهضبة الأهرام بالجيزة . 

وني « الكوم الفخري » » جنوب قرية « ميت 
رهينة » » بمحافظة الجيزة » يشرف الدكتور 
جاب الله علي جاب الله ء عام اللصريات 


© اكتشافات أثرية حديدة ي مصر 


وأستادها ي حامعة القاهرة » على حمريات في 
موقع أعرق عاصمة ي العام » وهي « سف » » 
عاصمة الفراعبة مسد نتأة الدولة القدية » حى 
حلت مکاہا « طينة » فى الأقصر في| تعد 

يقول الدكتور حاب الله « إدا كانت معطم 
الىعتات تقوم تحمرياتہا في مصر العليا ء دات 
الترىة الصحرية والرملة التى حمطت الاتار ء 
إن الكشف ع الحياة اليوميه لالإسان الصري 
القدیم یکوں مي الدلتا التي کاں یعیش على 
ترىتها » وكات افدته المترعة على العام المحيط 
انداك » ولدلك مهي ترحر دلکتير مس الشواهد 
والأدلة الأترية » ولك ترسها طيسية » لاتعرى 
نالتقيب فيها » لصعوبات كتيرة » وهدا هر 
التحدى الحقيمي أمام الاتاريي . لان موافعها 
بلا قوس 4 

ولقد عترنا حلال موسمی حفر على سوت ۰ 
ومحارں » وأفراں صھر معادں » و« حعارس » ۰ 
وأحتام وحار » والستائح الأولية للكشف تشير 
الی آں هدا الموقع کا مسطقه عماليه » حدم معد 
الإله « تاح » 

وف فطاع الاتار الإسلاميه قول الدكتور 
فهمي عد العليم » المسشول عه لمدىم 
اكتتاف « المصر الأنلق » في القلعه » وحرء مس 
سور القاهرة القديم . بالإصافة الى حمرياب 
سيىاء - ( مديىة المرما والقلاح المحتلمه ) - 
وحمريات مدية « المسطاط » . العاصمه 
الإسلامية الأاولى بي مصر . وكدلك حمريات 
مديىة اللهسا ء في صعيد مصر 
من هم بناة الأهرام ؟ 

وكات النداية » مطقة أهرام الحيره . أشهر 
المواقع الأترية ى العام » تأهراماما ومقادرها الق 
دس يها ملوك الدوله القديه س العصر 
الفرعوي ٠‏ وكار موطميهم على الأمدام 
صعدىا هصبة الأهرام باتحاها الى مكاتت هيئة 
الاتار بالمىطقة التي تقع ي سمح هرم حوفو 
تحاورنا نوابات الدحول المهامة بعد تتطيم 


۱۷1 


© منظر عام لحدران قصر الأبلق بعد ترميمها ‏ تبدو عليها اثار المسيمساء 


ا منطقة ‏ في خطوة أولى من مشروع متكامل » 
يعد ها احترامها . 

مناخ شهر أيلول « سبتمبر » الخريفي على 
الهضبة صاف ورقيق » يتداخل مع المهابة التي 
توقعها في النفس ضخامة ارم » وخلوده الممتد 
في الزمان » فيثيران في النفوس متعة مزوجة 
بدهشة إعجاب متواصلة » لايمكن لإنسان أن 
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یفلت من أسرها مها تعددت زیاراته للمکان . 
ولا بخل من روعة المشهد البصري والشعوري » 
سوى زحف غابة المباني الحديشة الحيطة 
با منطقة » بعدما أزاحت خضرة الأرض الزراعية 
التي كانت تحيط بها » منذ سنوات قلائل » من 
باحيتها الشمالية والشرقية » مع أن قيمة المكان 
الحضارية تفرض وضع حدود » يقف عندها هذا 


الزحف الخرساني الجامح الذي يفسد جلال 
المنطقة وروعتها » لتكون بثابة حرم ها بنع 
تجاوزه . 

واصلتا الصعود مع مجموعات السياح التنوعة 
جنسية ولخة » والذينيدفعهم انبهارهم الشديد 
بالمكان الى الانطلاق للتعرف على معالمه » 
متأملين بإعجاب قدرة الإنسان » ومثابرته في 


© اكتشافات أثرية جديدة في مصر 


الخلق والإبداع . 

وعلى الرغم من الجميع تهوم الأسئلة في فضاء 
المكان حول بناة الأهرام : من هم ؟ وكيف ؟ 
وكم من السنين استغرق بناؤها ؟ لقد أجابت 
دراسات عديدة » وموثقة - قدر ما سمحت به 
الشواهد والأدلة الأثرية المكتشفة - عن بعض 
هذه التساؤ لات . ولكنہا لما تصل بعد الى درجة 
اليقين الكامل » كما يقول الدكتور زاهي 
حواس » مسئول اثار منطقة الجيزة وسقارة » 
« فماتزال هناك احتمالات . وادعاءات » لا 
يدحضها إلا شواهد قاطعة بدلالاتها » ولذلك 
سعت بعثة الآثار التي أشرف عليها الى الكشف 
عن « المدينة العمالية » » أو قرية العمال الذين 
نوا أهرام : خوفو » وخفرع » منکاورع ( من 
ملوك الأسرة الرابعة من الدولة القدية ) . 

سألناه : ماذا اكتشفتم فيها حتى الآن ؟ 

فأجابنا : « لقد عملنا في حفريات هذه القرية 
شهرين فقط » كشفنا خلاهم) عن الجزء الخاص 
بإدارة القرية » ونخازن الحبوب » ومواقع صناعة 
الخحبز » وجزء من « الحبانة » التي كا يدفن فيها 
العمال . ونسعى عند استمرار أعمال البعثة في 
مواسم الحفر القادمة » أن نعرف ما يكن أن 
تبوح به هذه القرية من معلومات عن حياة عامة 
المصريين القدماء » لأننا نعرف كثيرا عن حياة 
الملوك الفراعنة » لكننا نجهل أسرار حياة 
العامة . وقيمة اكتشافات هذه القرية أنها تؤكد 
بأن قدماء المصريين - وليس غيرهم ك يدعي 
بعضهم عن جهل أو سوء قصد - هم الذين بنوا 
الأهرام » 3 

إن المعلومات الأولية التي توافرت ع نظام 
الإدارة في القرية تؤ كد أن العمل في بناء الأهرام م 
يكن سخرة ٠‏ کا يشيع بعض دارسي الحضارة 
المصرية القدية » وإنغا كان العمال يقبلون على 
العمل فيه ٠‏ إمسا نظير الإعفاء من دفع 
الضرائب ٠‏ أو للحصول على أجر ( حبوب 
وقمح ) . 

۳ 


بعایں مویع المدية العمالية حوب شرق أن 
امول » تندو حدود الحمر دیھا » ولک معالھا لا 
تسس ندقة » فقد ردمت حاية ها حتى ندايه موسم 
الحمائر القادم ي تهر كانون الأول ( ديسمر ) » 
ثم عادر الى مطقة سقارة 


د الجبانة» الملكية تفيض بالأسرار 


سقارة تعد ع القاهرة ۲١‏ كيلو مترا حوبا ء 
وتقع على حدود الأراصي الرراعيه لوادي اليل 
ساتحاه العسرب » حيث الصحراء الى تصم 
صحورها ورماطا مقار ملوك اللدولة القدية 
وأمرائها وکار موطمیها ويها بی أول هرم فی 
العام القديم » هرم « روسر المدرح » الدي ساه 
المهسدس المصري السانعة « ايموحتب » عام 
٠‏ قىل الميلاد » ولعله أقدم أثر ححري كر 
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الححم ي العا 

ولأ سقارة كانت « الحانة » ا ملكية للدولة 
القدية » فقد استمدت اسمها مس إله « الحسابة » 
ي مصر القدية « سوكر » » ولدلك هي س أهم 
مساق الخدت للعتات الحعر والتقيب » ميها 
تعمل عدة بعتات مىد وات مصرية › 
وأمريكية » وفرسية » وتشيكية ولقد بححت 
هده المعتات في الوصول الى اكتتسافات أترية 
مھمة » بي العامیں المصرمیں › مہا اکتشاف 
الىعثة المصرية التى يرف عليها الدكتور سيد 
توديق لعدد س القادر ء ترحع الى الأسرة التاسعه 
عشرة مس الدولة الحدينة » وهدا الاكتشاف يتير 
عددا س الإشكاليات التاربحية » حيت إل س 
ا لمعروف أن سقارة واحدة مس « حانات » الدولة 
القدية » وطيبة « الأقصر » هى « حابة » الدولة 


© امز العاد كشفه من سور القاهرة ( شرقي 
باب التصر ) » يمدو برج من أبراج السور » 
وآلات تكمل إزالة مقبرة باب النصر من ناحيته 
الشمالية 


الحديته فلمادا توحد ممار س الدوله الحديته 
ها ؟ 

ولعل مس اهم الشواهد الأتريه » دات الميمه 
المية والتاربجية الى عترب عليها هده البعثة _ 
كا يقول ممتشو اتار سمارة تثالاً ادرا للعحل 
« ايس » » رت التتاسل » ورمر الإحصاب عبد 
الفراعبة الدين كانوا تعدو العحل » ويسمونه 
« روح الإله تاح على الأرص » وکاں لاید آں 
يكون العحل اعود أسود اللون » وهي حهته 
نقعة بيصاء وكان يقال إن الىقرة التي تلد متل 
هدا العحل لا تلد عيره » ولدلك فإں هدا 
العحل المقدس ٠‏ حیں يوت » بحمط وید في 
مقرة العحول المقدسة والعريد لي هدا السمتال 
أنه ربط « أروريس » مع الإله « تاح » مع 
العحل « أبيس » » وعلى حنهته « الأريوس » » 


© اكتشافات أثرية حديدة ي مصر 


أي التعماد » وهو الرمر الملكيى وهدا التمثال 
الد یحمع ہیں اکر مر له ورمر مس ترات 
تاريجية محتلمة يثير مع المقاسر المكتشمة أسئلة 
عديدة » ستحيب عا دراسات الىعثة التى لا 
تىشر بعد 

مقبرة للقطط 


عند وصولنا سقارة کاں هدا مقرة الورير 
« عريا » » المكتسمة حديتا » ولا يعلل عہا 
بعد » لأسا أدركا مس حواراتنا مع علهاء الاثار » 
وممتشيها » أ الدلالات لمستحلصة س 
المعلومات التي أباحها رئيس نعثة المعهد القومى 
المرسى مكتسمة المقرة « ألن سيرريمي » حول 
اسم صاحها ووطيمته ‏ والمرحلة التارحيه الى 
یتسس إلیھا ‏ یتطر ار تر حدلا ساحا » ہیں 
علھاء المصریات ا العالم حیں الإعلاں عہا 

المقىره تمع حت رنوه صحریه ى شمال 
« سقارة » » مهام عليها» مسد رس طویل » 
استراحه کار روار هیئه الاثار عدما وصلا 
إليها كانت بعته بلمار أمريكية قد سستا إلى 
هساك » وأہت تصوير مدحلها قىل إعلاقها بوقت 
قصیر › تھیدا للإعلاں عہا ولدلك توافدت 
على المقىرة » دعوة مس مكتشمها » ودود إعلامية 
فرسيه وأمريكية 

في عام ۱۹۸١‏ بدأ العمل ي المقسرة بي 
المداية عترت الىعثة هي الطقة الأولى مها على 
آلاف س مومياءات القطط المحطة » ترحع إلى 
العصر المرعوي المتأحر » والعصر اللطلمي » 
حيث كانت تىتشر عصادة الإهة » « ناستت ٠‏ » 
معسودة مسطقة « الرقاريق » » الواقعة شرق 
الدلتا ء تداك ولقد وحدت بالمقرة مقصورة 
مده الإة » ولدلك أطلق عليها مقرة « أولاد 
القطط » كا يقول الدكتور راهي حواس 

لم بحد مكتشتف المقرة » فصحسا مساعده 
المصري ممتش الاثار أ مد عد العال إلى 
موقعها مس مدحلها أطللا عليها » ول بتوعل 


Ve 


العرې - العدد ۳۷۵ ء فبرایر ۱۹۹۰ م 


فيها لانعدام الرؤية . نقوشها الجدارية تأاكلت 
وإن لم تتلاش تماما - نتيجة تسرب مياه صرف 
الاستراحة فوقها . اكتشف فيها بثر عمقها اثنى 
عشر مترا » كانت حالتها رديثة فتم ترميمها . 
وني موسم بعد آخر تواصلت أعمال الحفائر حتق 
ظهر سلم تحته من الاحية الشمالية أكتشفت 
حجرة دفن محفورة في الصخر » على عمق اثنين 
وعشرين مترا » كانت مليئة بتوابيت خشبية › 
عليها نقوش وكتابات جيلة » منها أمكن تحديد 
أسماء أصحابها» وأحدهم هو « بانحس » » 
وزير ا ملكة « حتشبسوت » . 

ومنذ اسبوع واحد قبل وصولنا ۔ کا قال 
مرافقنا - اكتشفت غرفة ثانية بعد عدد من 
الدرجات » تبين من نقوشها أن صاحبها هو 
الوزير «عبريا» الذي كان وزيرا للملك 
« امنحوتب الثالث » « والملك اخناتون » من 
الأسرة الثامنة عشرة « الدولة الحديثة » . 

ولقد عثر في المقبرة على كثير من الشواهد 
والأدلة الأثرية الفريدة من الالبستر » والذهب »› 
والخشب . منہا ذراعان مصریان سلیمان تماما » 
وهي المرة الأولى الي يكتشف فيها ذراع مصري 


© الدكتور عبد الرحن عبد التواب خيب الآثار 
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سليم » وهو أداة القياس الطولي » وطوله ٠۲‏ 
سم . ومنها أوان « كانوبية » من الالبستر » وهي 
آوان توضع فيها أحشاء المتوفى بعد تحنيطه » 
ويوضع عليها غطاء وهو عبارة عن رأس يحاول 
الفنان أن بجعلها تحمل ملامح صاحب القبرة قبل 
وفاته » وتوضع بجانب التابوت من ناحية 
الغرب » حى تكون قريبة منه حين بعثه للحياة 
مرة ثانية 
القصر الأبلق 

نغادر سقارة » ونتجه إلى قلعة الجبل في قلب 
القاهرة . 

من الباب الجديد الذي مهده محمد علي » 
بجوار بابها المدرج القديم صعدنا » ومع إيقاع 
خطواتنا على أحجار أرضياتبا طفت على سطح 
الذاكرة بعض فصول تاريخها كثيرة الاضطراب » 
فنشهد الفصل الأخير من حياة الملكة « شجر 
الدر» » وهي حاصرة في حمام قصرها بالقلعة ۰ 
تتلقی ضرب ال حواري ها بالقباقیب حى توت » 
فترمى جثتها خلف أسوار القلعة لتتلقفها 
الغربان . ومع اجتيازنا لأبوابها ونحن متجهون 
إلى صاحة العلم ضمنا موكب المماليك الذين 
دعاهم « محمد علي باشا» » لوليمة » ثم أغلق 
دوتيم الأبواب » وأمر جنوده أن يعملوا فبهم 
ای ی بشن لیم اعارا زا 
انطلقنا في رکابه وهو هرب » ثم یقفر بحصانه 
من فوق سطح القصر الأبلق المدفون » إلى منطقة 
« باب العزب » في القسم السفلي من القلعة » 
ونشاهده وهو ينجو بنفسه » ٹم نعرف أنه لاذ 
بالفرار إلى الصعيد . ومن البقعة نفسها التي قفز 
منها « أمين بك » شاهدنا بعض جدران قصر 
منتصبة في قلب حفائر حديثة » عليها بقايا 
تكسيات رخامية » ورسوم فسيفسائية . سألنا 
عنها مدير منطقة القلعة » عبد السلام العوادلي 
الذي صحبنا إليها قائلا : إنها جدران الإيوان 
الرئيس « للقصر الأبلق » الذي أنشأه السلطان 


© توابيت حجرية اكِفت في القنطرة شرق » تعود إلى العصر البوناني ( حفريات سينا ) . 


الناصر محمد بن قلاووں عام ۱۳۱۳ م واتخذه 
قصرا للحكم . اكتشفناه في أثناء إنشاء متحف 
الشرطة القومي في ساحة العلم » منذ عامين » 
وهو القصر الذي ذكره المقريزي في خططه « بأنه 
يقع في الناحية الغربية من القلعة » وكانت العادة 
أن بجلس فيه ابن قلاوون كل يوم للخدمة » 
ماعدا يومي الاثنين والخميس » فإنه بجلس 
للخدمة بدار العدل » وشي من باب القصرفي 
دهاليز مفروشة بالرخام » وقد فرشت فوقه أنواع 
البسط إلى قصر عظيم البناء » شاهق في اهواء » 
بإيوانين أعظمهه) الشمالي » وبجوار هذا القصر 
ثلاثة قصور » وهذه القصور جيعها من ظاهرها 
مبنية با لحجر الأسود » والحجر الأصفر [ لذا 
سمي بالقصر الأبلق ] وموزرة من داخلها 
بالرخام » والنصوص الذهبة المسجرة بالصدف 
والمعجون وأنواع اللونات » وسقوفها كلها 
مذهبة » وقد موهت باللازورد » وزینت جدرانہا 
بالزجاج القبرصي الملون كقطع ا جوهر المؤلفة في 
العقود» . 


يقول الدكتور فهمي عبد العليم » رئيس 
قطاع الآثار الإسلامية بهيئة الآثار : لقد وجدنا 
بقايا أجزاء من إيوان هذا القصر » ومكان 
الفسقية » وبقايا رخام ملون » وعلى جدران 
الإيوان زخارف نباتية وأشجار » وصور مختلفة 
منفذة من الفسيفساء المذهبة والملونة > صورناها 
لأنها تحكي قصصا قدية » ككليلة ودمنة » 
وعملنا الآن هو حاولة تجميع هذه الفسيفساء » 
كي تكتمل قصصها » ولقد أعددنا القصر 
المكتشف کا رأيتموه . 

ويقول الاستاذ عبد الرحن عبد التواب 
مسئول قطاع الآثار الإسلامية السابق » وأحد 
خبراء الآثار الإسلامية في الوطن العري » عن 
تجربته مع آثار القلعة : 

« لقد اتفقنا مع وزارة الأوقاف المصرية » منذ 
سنوات » على رفع ميضأة مسجد محمد علي » 
على أعمدة خرسانية » أكدت دراسات هندسية 
إمكان عملها » حى نكشف عن بقية « القصر 
الأبلق » وباقي القصور المملوكية المدفونة تحتها » 
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البحترالمتوسش ط 


© طریق « حورس » الحربي فی سیناء . 


فوافقت الوزارة » ولكن قصور الميزانيات حال 
دون تنفيذها» وإننى أرى أن إقامة متحف 
الشرطة سنة ۱۹۸١‏ في الموقع الذي يعلو هذا 
القتصر عمل ججب التخلصي مر أثاره ٠‏ مهيا كانت 
التكلفة » لأن أثراً تاريخياً مثل هذا القصر » أو 
غيره » له قيمة وجب حمايته مهم كانت 
التكلفة ۾ . 


أسوار القاهرة 


ننزل من القلعة » ندور حول أسوارها 
الشانحة » فتذكرنا بسور القاهرة الذي بناه صلاح 
الدين » ليحيط به عواصم مصر الإسلامية 
السابقة عليه ( الفسطاط . العسكر » القطائم » 
القامرة المعزية ) › وجعل سور القلعة جزءا 
عرض علینا مرافقنا أن نرى عمليات الكشف 
عن الجزء الشمالي الشرقي من السور التي ما 
تكتمل بعد . نتوجه إلى حي الجمالية » قلب 
قاهرة الفاطميين » لنخرج من بوابة النصر . 


۱۸ 


تحيط بنا أحداث التاريخ التي تفصح عنها جدران 
القصور والمساجد التي تغص بها شوارعه » 
وحواريه » وتتداعى صور الأاحداث 
والشخصيات » ثم نتوقف عند ما رواه المقريزي 
في خططه عن السور . 

« إن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث 
مرات » السور الأول کان من لبن وضعه جوهر 
الصقليالقائد ( عام ٩٦٩4‏ م ) على مناخه الذي 
نزل به هو وعساكره » حيث القاهرة الآن » 
[اندثر جيعه ] . السور الثاني بناه أمير 
الجيوش » بدر الجمالي » في سنة ٤٨١‏ هى 
۹ م » وجعل السور من لبن » وأقام 
الأبواب من حجارة [ باق منه الآن بابا النصر 
والفتوح ف الضلع الشمالي » وباب زویله 
- المتولي - بالضلع الجنوبي ] أما السور الثالث فقد 
بدأ عمارته السلطان صلاح الدين يوسف بن 
یوب » في سنة ( ٩٩۱‏ هھ ۱۱۷۰ م ) » وهو 
يومثذ على وزارة العاضد لدين الله » فليا استولى 


© الأثري مد عبد السميع مشرف حفائر 
أثرية بسيناء . 


على المملكة انتدت لعمل السور الطواشي اء 
الدين قراقوش الأسدي » فساه بالحجارة » 
7 التي جابها س الأهرام الصغيرة الجيزة ] وقصد 
أن مجعل على القاهرة ومصر والقلعة سورا 
واحدا» فزاد في سور القاهرة القطعة س ناب 
القنطرة إلى باب الشعرية » وس ناب الشعرية إلى 
ناب البحر » وبنى قلعة امقس [ موضعها حامع' 
أولاد عنان بہیداں رمسیس الآں ] » وراد فی سور 
القاهرة قطعة ما يلي باب القصر » متدة إلى باب 
البرقية وإلى درب بلوط » وإلى خارج باب 
الوزير » ليتصل بسور قلعة الجبل» . 

نقترب من بوابة النصر » أسراجها » ونقايا 
السور فيها تلفت الأنظار فنون عمارتا المتىاسقة 
مع مهامها الدفاعية » نتوقف عندها برهة » ثم 
نخرج منها » نتجه شرقا » فنرى الجرافات 
والآلات الضخمة تواصل إزالة « جبانة » باب 
النصر في جانب السور الشمالي . يطهر السور 


على ارتفاع مقداره متر » ومتران في بعض 


آنا 


0 


© صهريج لميا ي« تل الطية ٠‏ عرب الفرما 


الأماكن بأبراحه المتعددة أحراء مسه سليمة » 
وأحرى قد أصاا الى لتقي بالشرف على 
أعمال كشف السورء أسامه طلعت » له 
دراسات على اسوار صلاح الدیں بحدشا عں 
السور » فيعود سا إلى ندايات الكشف عه على يد 
الأثري المصري علي جحت » والمهمدس 
المرسي اليرحارييلي اللدیں اکتشما ۳۵۷ مترا 
مس السور عام ۱۹١۷‏ » عبد كشمه| ع مديبة 
« المسطاط » » عاصمة عمرو س العاص ثم 
أصاف الأثري الابحليري « كررويل » عام 
۸ الماب المحروق الدي حرقه « أتماع فارس 
الدیں اقطاي » الدي قتله عر الدیں ایك » عد 
رواحه س « شحر الدر» » عند فرارهم مس 
القاهرة ليلا س باب الحراطين فوحدوه معلقا » 
عمدوا إلى حرقه » وسمي سد دلك اليوم 
« الماب المحروق » وأصاف الأثري عباس ندر 
اكتشاف باب القرافة هي الستييات ا 

ثم يصيف « إن الحرء الحالي الدي تم كشمه © جام روماي ملحق به طريقة للصرف الصحي تشبه 

NS CE EE‏ شرن ی اھ ر و 
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© كنيسة تحت الكشف من طرار البارليكا » ترحع إلى العصر البيرنطي لي « تل ا محرد » شرق بيلريوم 


يتد مس باب النصر باتجاه برج الظفر » والحرء 
امتبقي س الضلع الشمالي » وهو الدي يلي تاب 
الفتوح » ما زال موجودا ء ویک رؤ یته س اع 
سطوح البيوت الملاصقة له س الماحبتي » ما 
عدا أجزاء الشوارع التي اقنضت توسعات مدينة 
القاهرة فتحها ۽ وهو ينتهي بمیدان رمسیس . 
والجزه الذي نعمل فيه سد مایو ۱۹۸۹ بحتاج إلى 
حفريات بعمق خسة أمتار » وبعرض ستة أمتار 
من الناحيتين » حتى نصل إلى قواعد السور الذي 
كان ارتفاعه ستة أمتار . وهذا قرار جريء بحتاج 
إلى مويل لإقامة مساك نديلة للقاطنیں 
الملاصقين للسور من التاحية القبلية » حتى 
نحافظ على هذا الأثر التارجى » . ونح نغادر 
الأسوار نحلم بأن تتوافر الإمكانات اللازمة 
لتحويل حي « الجمالية» کله > إلى متحف » 


حتی یبرز کل اثر س آثارہ الکثیرة » ویک 
المحافظة على طابعه القديم عمارة » وفنونا» 
وأنشطة . 


حفائر البهنسا تجربة عربية رائدة 

إلى الحسوب مس مديئة القاهرة » على بعد مائتي 
كيلومتر » وعلى الشاطيء الغربي لبحر يوسف» 
على مسیرة ٠١‏ کیلومترا E ER‏ 
عحافظة اليا » تقع مدية « النهسا» . كا 
اسمها ي العصر الروماي « RP‏ 
وکات مرکزا إداریا مها . وتؤ کد روايات تاربجية 
قبطية أن السيدة مريم وابنہا عيسى عليه) السلام 
أقاما فيها سبع سنوات » عند قدومهما إلى مصر » 
ثم انتقلا متا إلى القدس . ولذلك تحولت بعد 
ظهور المسيحية إلى مركز كشرت فيه الكنائس 
والأديرة التي امتلأت بالرهبا والراهبات » كا 
تقول بعض الروايات التاربخية » ولذلك اكتسبت 
مكانة ميزة ي نفوس المصرییں مسلمیں 
ومسیحیان . 

كا استحوذت على مكانة في الوحدال 
الشعبي » عبر عنها القاص الشعبي عندما حكى 
عں فتوحات البھنسا التي يوجد فیها أكثر من 


1۸۱ 


محطوط » أقدم واحد مها يعود إلى القرن الرالع 
عشر الميلادي » كما يقول الدكتور أحمد عبد 
الرازق » أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عي 
شمس وكات مركزا صناعيا لإنتاج النسيج 
والأخشاب والخزف مذ فجر الإسلام » وبذلك 
تناطرت مع مدينة « المسطاط » في هذا ا محال » 
كا أظهرت كتب المؤرخين والرحالة » 
والدراسات الحديثة للأثريين . 

وإلى هذه المدينة جاءت بعثات أجنبية » 
للتنقيب » مذ نداية القرن العشرين » مهتدية 
بکتانات الم رحیں وال جغرافیون الإسلامییں 
عنما » كابس حوقل » والمقريزي » والإدريسي » 
والواقدي . فعثروا على أكبر جموعة من 
المرديات » عثروا عليها صر » وهي تتتسب إلى 
العصر يوناني والعصر الروماني . ثم تواصلت 
أعمال احمر والتنقيب فيها إلى ما قبل الحرب 
۸۲ 


العالمية الثانية » فتوقفت » إلى أن جاءت بعثة دار 
الآثار الإسلامية بالكويت » لتعمل في المدينة 
أربعة مواسم حفرية ۽ اکتشفت خلاها آثاراً ما 
أهمية تارجخية كبيرة ٤‏ 
وتجربة البعثة الكويتية 
الأول في بجا البحث عن الألارق مر . تقول 
الشيخة حصة ة الصباح » مديرة دار الآثار 


هي التجربة العربية 


E‏ نالكويت » والمترفة على أعمال 


البعثة : لقد برزت فكرة عمل حفائر ي منطقة 
البهنساعام ۱۹۸۳ » عند افتتاح دار الآثار . وي 
عام ٥‏ بدأت البعثة أعماها بجساهمة علمية 
من جامعة لندن » مثلة في جهود الدكتور جيزا 
فهرفاري وبعض الباحثين الآثاريين » وبتمويل 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

وكان هدف البعثة الإحاطة أولا بالدور الذي 
اضطلعت به البهنسا في إنتاج صناعة الخزف › 
ذي البريق المعدني الذي ا تشتهر نه مدينة 
الفسطاط » ثم ظهر أن البهنسا كانت تنتجه » كا 
أشارت بعض الفخاريات التي تنسب إليها . 
وثانيا رصد النمو الذي شهدته مدينة البهنسا › 
منذ بدء العصر الإسلامي حت الفترة العثمانية . 
وقد ضمُنا تقرير البعثة نتيجة أعماها . 

ولقد نجحت البعثة خلال مواسم حفر 


© اكتشافات أثرية جديدة في مصر 


أرعة » في عدد من المناطق باكتشاف كميات 
كبيرة من القطع الفخارية » والخزفية » المتنوعة 
الأساليب الصناعية والزخرفية . وعدد من قطع 
النسيج التي تقدم دلالة أكيدة بتميز البهنسا في 
صناعة الكتان والحرير » والقطن أيضا . 
واكتشاف ثلاثة أفران من التي كانت ت تشوی فیها 
الفخاريات . وتم التعرف على موقع أربعين فرنا 
آخری ٤‏ باستخدام القياس المعناطيسي . 
وكذلك اكتشفت مائتي قطعة س العملة 
الذهبية » تحمل اسم الخليفة العزيز الله » وابنه 
الحاكم بأمر الله » داخل جرة مدفونة ي أحد 
مواقع ال حفر . 

كا أن الىعثة حعلت لدراسة القباب الأثرية 
التي اكتشفت « حمانة » المديمة أهمية كبيرة » لأن 
القباب لم تنل العماية الواحة ندراستها معماريا » 
على الرغم مس استحدامها في العمارة 
الإسلامية » كا في جامع السلطان حس 
بالقاهرة 

وتصیف الشيحة حصة الصباح قائلة : إن 
الشواهد والآدلة الأثرية التي عثرنا عليها في 
حفريات البهسا» من فخاريات وأنسجة 
وأوراق » ستمكننا س تحصيل المزيد من 
المعلومات حول النشاط الصناعي للبهنسا منذ 
العصور القدية حى العصر المملوكي » 
وستساعدنا في معرفة الحياة اليومية فيها خلال 
هده الفترة » عند استكمال أعمال الحفر في 
مواسم قادمة . ثم تؤ كد أن البعثة ستقوم بترميم 
بعض الآثار الإسلامية الباقية بالمدينة » كمأذنة 
مسجد زين العابدين » مع بعض الساجد 
الأخرى » حتى تكتمل فائدة التجربة العربية 
الأولى للبحث عن الآثار في مصر . 

نخرج مس تجربة البهنساء وحلم يداعبنا في 
أن تتكثف الجهود العربية في العمل على اكتشاف 
ما تحويه أرض الوطن العربي كله من آثار كانت 
نتاج إبداعاته الحضارية التي زخرت بہا جنباته . 
فهل يتحقق هذا الحلم ؟ 0 
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أجمل 
لأزهار 
وأعجبها: 


+ ¢ 


f‏ ل1 


بقلم :الدکتور شکری ابراهیم سعد ٭ 


كثير من الفصائل النباتية نجني منها 
وأريجها » دون أن نعرف طريقة نوها » 
وتكاثرها» على الرغم من انتشارها 
الواسع . من هذه الفصائل أزهار الأراشد 
التي أعطاها الاغريق اسمهاء فهاذا نعرف 
عن الأراشد ؟ وأين تنمو ؟ وما فائدتها ؟ 


٭ أستاذ النبات بكلية العلوم - جامعة الاسكندرية 


Hl‏ لعل أحب الأزهار وأجلها وأعجبها هى 
أزهار الأراشد » وهي تنتمى إلى الفصيلة 

الأراشيدية » أكبر النصانز : النباتية » إذ أن عدد 
آنواعها من ۲۰۰۰۰ ۳٣۰۰۰‏ نوع » وتوجد 
الأراشد في معظم مناطق العام » ويخاصة 
المناطتق الاستوائية . 

وتختلف نباتات هذه الفصيلة عن النباتات 
الأخرى » ليس من حيث الشكل فقط ولكن في 
طريقة معيشتها » فبعضها يعيش على الأرض 
ويعضها الآخر يعيش في لاء في المناطق 
المعتدلة » وبعض آخر منہا یعیش معلقا ومتدلیا 
من أغصان الأشجار فى الغابات الاستوائية » 
حيث يهطل المطر بغزارة . 

وهناك القليل الذى ينمو ويعيش مدفونا تحت 
سطح الأرض لايرى النور منه مطلقا إلا الفرع 
الزهري . 

بذور الأراشد من أصغر البذور حجاء 
لایتعدی طول البذرة ۳ «ملیمتر» » ولذا 
تحتوي ثمرة الأراشد على مثات الآلوف من هذه 


[[] بعض أزهار « الأراشد » المختلفة الأشكال 

[] أزهار أخرى من « الأراشد » تحاكي بشكلها 
السحالي وبعض المحيوانات الأخرى . 

[ع] نبات من د 'لأراشد » يعيش معلقا على الشجرة 


البذور » فتحتوي ثمرة نبات « سميديوم » على 
ما يقرب من ۸٠٠٠٠٠‏ بذرة » ويصل العدد فى 
بعض الأنواع إلى مليون ونصف مليون بذرة فى 
الثمرة الواحدة » كا فى ثمرة « ماكسيلدريا » » 
و« كاتليا » . وإذا افترضنا أن /٠١‏ فقط من 
هذه البذور يكتب له النجاح فى الإنبات » فإن 
الأراشد سوف تغطي سطح الكرة الأرضية › 
ولکن جنين بذرة الأراشد صغير جدا » ولا 
تحتوي البذرة على مواد غذائية مدخرة » لا في 
الفلقتين » ولا فى نسيج « الأندوسبرم » » كا 
الحال ف البذور العادية » ولذلك من الصعب 
إنباتها » والكثير منها بهلك بعد انتشاره . 
والإغريق هم أول من عرف الأراشد » وعام 
النبات الاغريقي « يوفراستس » هو الذى أطلق 
على هذه النباتات اسم « الأراشد » » حيث إن 
البذرة عند إنباتما تكون كتلة خلوية تحاط 
بشعیرات ماصة » تقتص الماء من الربة » 
وتتكور مكونة جذرا درنيا » ثم يتكون ما جذر 
درني آخر » هو الذي يكون النبات بعد سنة من 
تكونه . هذانِ الجذرانِ الدرنيان ويسمونيا 
« بروتوكورم » يشبهان أحد أجزاء الجهاز 
الذكري لاونسان ( كيس الرجل ) » وكان 
يعتقد أن تناول هذه الجذور یزید القوة الحنسية 
للإنسان . 

واحتلاف الأشكال والأحجام والألوان بين 
نباتات « الأراشد » وأزهارها حير اللإنسان » 
فمن حيث الحجم نختلف النباتات من صغيرة 
جدا» لا يتعدى طوما اصبع اليد » إلى كرمة 
يبلغ طولما عشرات الأقدام . أما من حيث 
اللون فجميع ألوان الطيف موجودة وعثلة بين 
أزهار الأراشد » ويقل بينها اللون الأزرق » 


.وبعضها يقرب لونه من السواد . أما من حيث 


الشكل فمن الأزهار ما يشبه النحلة الصغيرة › 
أو الذبابة » ومنها ما يشبه البطة أو الاوزة ومنها 

ما يشبه الضفدعة أو السحلية . 
إن الأراشد تنمو في معظم مناطق العام » 
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إلا أن أجملها ما ينمو في المناطق الاستوائية » 
وبخاصة الغابات المطيرة في أمريكا الوسطى » 
وکولبيا » وفنزویلا » والبرازیل » حیث تعیش 
النباتات معلقة ومدلاة من أغصان الأشجار » 
تحصل على غذائها من الذرات العضوية 
الدقيقة التي محملها المطر » وكذلك على الفتات 
الذي تصل إليه بجذورها » وتحاط هذه النباتات 
بغلاف هيجرسكوبي » يمتص الماء من الجو» 
يسمی « فيلامين » » فنباتات الأراشد لا 
تستخدم الأشجار إلا كدعامات فقط . 


طريقة جديدة للاإكثار 

وعلى الرغم من الرحلات العديدة إلى هذه 
المناطق التى تنمو فيها الأراشد » وجلب الأطنان 
منها لاستزراعها » فقد باءت كل المحاولات 
بالفشل » سواء كان ذلك في الخلاء » أو في 
الصوب . وأخيرا بعد مضي مثات السنين 
اكتشف السر الذي احتفظت به الأراشد»› 
ألاوهو صغر حجم البذور » وعدم احتوائها على 
غذاء ختزن » فهي في حاجة الى من يدها 
بالغذاء أثناء إنباتما » ولقد وجدت هذه النباتات 
ضالتها في الفطريات » واكنشف هذا السر العام 
النباتي « نويل برنارد » » فقد اكتشف فطرا عالقا 
بالبذرة الصغيرة » يساعدها على الإنبات 
والنمو» فالفطر يمد البذرة بالمواد المعدنية 
اللازمة لنموها » كا يعطي الأوركيد الفطر 
اكان الآمن لمعيشته » وقد يعطيه المواد 
الكربوهيدراتية إذا احتوى على الكلوروفيل » 
وهي المعيشة التكافلية التى تشبه المعيشة 
والمشاركة بين الفطر والطحلب في نبات الأشن 4 

واليوم مع استمرار البحوث والتجارب 
العلمية اكتشفت طريقة جديدة سهلة سريعة 
لاإكثار» وهي استخدام القمم المرستيمية“ 
النامية - نسيج جنيني مؤلف من خلايا قادرة على 
الانقسام غير المحدود- وتنميتها في اليل 
غذائية » وهى الطريقة الى استنبطها 
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واستخدمها العام النباي « جورج نویل » 
للحصول على نباتات بطاطس خالية من 
الفيروسات التي كانت تضر بمحصول البطاطس 
فی فرنسا . 

وى عام ٠۹١١‏ طبقت هذه الطريقة في 
الحصول على العديد من الأراشد » فراجت 
تجارتها فى العام لشدة الطلب عليها » والمعروف 
أن هذه الطريقة في التكاثر هي إحدى طرق 
التكاثر ا خضري المعروفة التي يلجأ اليها الزراع 
للاحتفاظ بالصنف .» ولإكثار بعض النباتات 
التى يصعب تكاثرها عن طريق البذور . 
الأزهار تغري 


ولكن الإنسان يتطلع دائ إلى الأحسن 
والأجل والحديد » ولا يتأن ذلك للنباتات إلا 
عن طريق التلقيح » وهو نوعان : التلقيح 
الذاتي والخلطي . ومن الحقائق المعروفة أن 
التلقيح الخلطي ينتج عددا أكبر من البذور مما 
ينتجه التلقيح الذاتي » ليس هذا فقط » بل إن 
النباتات الناتجة عن طريتق التلقيح الخلطي 
تكون أقوى وأصح وأجمل من النباتات الناتجة 
عن طريق التلقيح الذاتي » وعلى الرغم من 
وجود الأعضاء الذكرية والأنثوية متجاورة ف 
الزهرة الختى » إلا أن التلقيح الذاتي لابجدث › 
بل محدث التلقيح الخلطي » نتيجة تحورات 
عديدة تحدث في الأزهار . وكا تختلف الأراشد 
عن معظم النباتات الأخرى في شکلها › 
وطريقة معيشتها » فهي تختلف أيضا في طريقة 
تلقيحها » وذلك نتيجة تحورات في تركيب 
أزهارها . ففي كثير من أزهار الأراشد تتحور 
إحدى البتلات إلى شفة » كا يتحور أسفلها إلى 
مهماز يتجمع فيه الرحيق » ويتكون الطلع في 


أزهار الأراشد من سداة واحدة أو سداتين 
فقط » تلتحم مع القلم في جسم واحد يسمى 
العمود › کا تتجمع حبوب اللقاح في متك 
السداة » وتلتحم لتكون جس واحدا أو 
جسمین يتمیزان بملمسها الشمعي » ویسمیان 
» البولينا » » وعندما تزور الحشرة الزهرة بحا 
عن الرحيتق تقف على الشفة » وعد خرطومها في 
المهماز »> فيلامس رأسها « البولينا» فتلتصق 
بها » وعند زيارة الحشرة لزهرة أخرى تلامس 
E »‏ الزهرة » وتلتصق به » وبذلك 

التلقيح الد 

ولکي تجذب الأزهار الحشرات لتلقيحها › 
فانها تفرز رحيقاً » وتتشكل بأشكال ختلفة » 
منہا ما يشبه أنثى هذه الحشرات » فتنجذب 
الحشرات الذكور إلى الأزهار لتتزاوج » > وأثناء 
ذلك تلتصق کتل حبوب اللقاح ( البولينا) 
بجسمها » وتنقلها إلى أزهار أخرى . ومن 
الأزهار ما يتشكل بشكل حشرات معادية » 
فتقوم الحشرات بالمجوم عليها» لكي 
تفترسها » وأثناء ذلك يتم التلقيح 

ومن الأشياء التى تجذب بها الأزهار الحشرات 
لتلقيحها الروائح الذكية التي تصدرها من غدد 
خاصة بها » وبعض هذه الروائح يشبه شبها 
كبيرا الزوائح التي تصدرها إناث هله 
الحشرات » ولحلاوة هذه الروائح الذكية حاول 
تجار العطور البحث عن مكوناتها لتقليدها 
معمليا » واستطاعوا التعرف على ترکیب ۴۳۲ 
منها » وهى الآن تملأ أسواق العطور في العام . 


فوائد تجنى من الأراشد 


ومن بعض الأراشد يجحصل على مادة 
الفانيليا » هذه الادة العطرة التي تستعمل 
لإعطاء الأكولات والمخلجات والحلوى والفطائر 
والمشرويات الطعم والرائحة الذكية الجميلة › 
وتؤخذ الفانيليا من الثار الناضجة التامة لبعض 
أزهار الأراشد » مثل نبات «فانيليا بلانفوليا » » 


© أجل الأزهار وأعجبها ! 


وهو أرشيد متسلق » يتوطن الغابات الاستوائية 
الرطبة . ذو جذور عرضية درنية » وأوراق كبيرة 
عصيرية » وأزهار صفراء خضرة » وثماره طويلة 
رقيقة علبية تشبه القرون » وتعرف بقرون 
الفانيلا . والقرون الخضراء ١‏ تحتوي على مادة 
الفانيليا إلا بعد تسويتها » ولذلك تجمع القرون 
عند اکتال نموها قبل نضجهاء ثم تجرى هما 
عملية التسوية والتجفيف » وذلك بتعريضها 
للشمس في أثناء الصباح » ثم تغطى بالبطاطين 
بقية النهار» وتوضع في المساء في صناديق 
محكمة » وفي هذه العملية يتحلل أحد الجلوكو 
سيدات إلى جلوكوز ومادة الفانيليا » بينها يتحلل 
الجلوكوسيد الثانى إلى جلوكوز وكحول 
الفانيليك الذي يتحلل بالتالي إلى مادة الفانيلين 
ذات الرائحة المميزة » والنكهة الخاصة › 
فتجف القرون ويسهل ثيها » وتصبح ذات 
راثحة عطرة » ويتحول لونها إلى بني قاتم » 
وتظهر بلورات الفانلين غالبا على سطحها . 

وي بعض البلدان التي تنمو فيها « الأراشد 
بریا» یشرب الأهالي مستحلب الساق المكتنزة 
والجذور الدرنية ء لاعتقادهم بفائدتہا الجنسية 
ویسمونها السحلب 4 وتباع ي الأسواق م عل 
هيثة جذور جافة » أو عل هيثة مسحوق أبيض 
اللون » بعد طحنها » معبأة في أكياس تحفظها 
من الرطوبة » وقبل طحنها تغسل الجذور جيدا 
وتجفف في أفران على درجة حرارة متوسطة . ولا 
يستعمل السحلب في الأغراض الطبية » بقدر 
ما يستعمل كمشروب معد » ويضاف اليه عادة 
السكر والحلیب والمكسرات ›» بالاضافة الى 
استخدامه لمعالية. کلیر من الأامراض 
كالإسهال » وبخاصة عند الأطفال » كما يشرب 
لوقف النزيف الداخلي 0 ولعلاج قرحة المعدة 
والأمعاء > وكذلك لعلاج البواسير البولي 
ونزيف الرحم . وتعد ايران مركز تصدير 
السحلب » والسحلب الإيراني أجود الأنواع في 
العام . ن 
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منطلقاته » وأساليبه » ومفرداته » ويكاد الرقش 
العربي «الأرابسك» أن يكون أكثر نتاجات هذا الفن تعبيرا عنه » وتجسيدا 
لفلسفته . فا الرقش العربي ؟ وكيف أفرغ المبدع العربي فيه رؤا 


اه الفنية ؟ 


ليلية العالمية من 


حیث 


يتميز الفن التشكيلي الإ سلامي بسمات تكسبه تفردا عن الفنون 


بقلم : 
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وف ةا ن الاه 9 


w 
€2 
e 


العر - العدد ۳۷۵ -فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


ا جلت عبقرية الصانع المبرع في الفن 
سا الإسلامي اللجرد في تزيين أغنى به القطع 
الاستعمالية المصنوعة من الحزف » أو الخشب › 
أو الزجاج » أو السجاد . 
ولقد بدأ هذا التزيين الذي تجمعت فيه 
حصائل لاحد ما في متاحْف العالم والمقتنيات 
الخاصة » بأشكال وطرق تختلف باختلاف الاد 
التي صنع منها . 
ولقد ميزت اللغة العربية بي طرق التزيين » 
فكانت التسميات الدقيقة التي تفيد المعنى » وكا 
هو شان اللغة العربية »> ذات التركيب 
العضوي » فإن فروق الألفاظ البسيطة تتماشى 
مع فروق المعاني » ويبدو ذلك واضحا عندما 
نيز بين الأسماء » الرسم والوسم والرشم 
والوشم والوشي » وبين الأفعال- رقش - 
برقش - رق - قش - وعنم ونمق هذه 
المارسات الفنية التي برع بها العرب 
والمسلمون » ممتدة بين الزخرفة العفوية إلى 
الرقش الإبداعي . 


فلسفة الفن العربي الإسلامي : 

عند دراسة الفن العربي الإسلامي » لابد أن 
ندرك أولا أن هذا الفن قام على أسس فلسفية 
جالية ختلفة عن غيرها من الفنون » وبخاصة 
الفن العربي الذي قام على الشبه والقياس 
الشكلي الإنساني . 

فالصورة في الفن العربي الإسلامي تبقى 
مستقلة عن الواقع » وهي نزوع مستمر للتحرر 
من الدلالة المحددة » وسعي نحو التعبير المجرد 
والمطلق . 

ذلك أن هذا الفن يخضع لقوانين روحية » 
يجكمها مفهوم الوجود الأزلي (الله) » ومفهوم 
فناء الأشياء الحية والجامدة بالوجود الأزلي » 
هذا المفهوم الذي نسميه «الوحدانية» › 
فالإنسان إذا كان مور القيم والفن في الفكر 
الكلاسيكي » فهو في الفكر الإسلامي جزء 
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. مغفل في رحاب الوجود الأزلي » ولكنه يحمل 
صورة المطلق . 
والفنان في نظرته إلى الأشياء بختلط لديه 
الجزئي مع الكلي ء لأنه ينظر إليها من خلال 
(حدسه) ولیس من خلال عقله فقط أو حسه 
فقط . وهكذا فإن الرؤية الفنية هذه » والخلفية 
الفكرية الروحية تلك » حددتا شكل الفن 
الذي تمیز عن غيره من الفنون » وهل 
خصائص ثابتة » عبر تاريخ العرب والمسلمين » 
وني جميع أرجاء عالمهم . 


الأصالة والحرية في الفن : 


ولابد من التأكيد على أن هذا الشكل القني 


المتميز ليس نتيجة لعجز عن محاكاة الواقع » فإن 
كثيرا من الآثار العربية الإسلامية تدل عل 
مقدرة عالية في تصوير الواقع » ولكن المصور 
بخشى أن يضاهي الله في مقدرته على التكوين 
والتصوير » وقد يكون هذا تنفيذا لإلزام 
خارجي فرضه الحديث الشريف » ولكنه أيضا 
التزام داخلي اتبعه الفنان عبر العصور» وهو 
يسير ضمن إطار مفهومه الفني الذي ل بخرج عنه 
إلا في عصور الانحطاط » حيث استكان إلى 
مستوردات الفن والثقافة . 

ولقد مارس الفنان السلم عمله بحرية 
مطلقة كا يقول «غرابار» » هذه الحرية المطلقة 
التي جعلت أي عنصر قابلا للتطور في أي 
اتجاه . 

«وهكذا كانت للفن العربي في بداية الإسلام 
إمكانية نو لاحد ها وإمكانية تطور كبيرة » 
تشهد عليها واجهة قصر المشتى بوضوح » ما 
يعطي فكرة عن خاصية ميزة لفن الإسلامي في 
عهد تكونه » وهي (الحرية) . فليس هناك 
بداية وليس هناك نباية » وليست هناك حدود 
أخرى سوى إرادة الفنان» . 

والرقش العربي يعبر عن ترابط إنساني 
اجتاعي » وكا يقول جاك بيرك . «إن الرقش 
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العربي هو ترکیب وتلاق » ففیه یتلاقی هدف 
الفنان مع الإدراك الحسي ومع الادة . وهكذا 
يبدو الرقش العربي مرتبطا بالمجتمع » معيرا عن 
ذلك بكنيته العربية» . 

لقد كان للأئمة المحدثرن موقف واضح من 
طغيان التأثبرات الفنية الملينية . فأكدوا على 
التحريم في نقل الصور الواقعية » وألحوا على 
العودة إلى الصفاء والتجريد في التصوير . 
الرقش العربي والزخرفة 

الفن العريي الإسلامي فن جرد » يعبر عن 
المطلق » ويتجلى بصورة خاصة (بالرقش) الذى 
يبدو هندسیا » یعتمد على (الخیط) » أو نباتیا 
ويسمى (الرمي) . 

وليس الرقش العربي زخرفة كا كان يسمى 
أحيانا عندما اختلطت الرؤية ولا تتضح الجمالية 
العربية الإسلامية بعد» بل هو فن حي 
إبداعي . 

يقول غرابار : «ليس الرقش العربي مرد 
زخرفة » بل كانت له دائثا وظيفة رمزية » ففي 
جيع أشكال الرقش » سواء أكان هندسيا أم 
نباتيا » فإن هذا الفن يبدو وقد أخحضع كليا 
لباديء تجريدية هي في قمة جيع مراتب التعبير 
الجمالي الإسلامي » وهذا يعني أننا نقف أمام 
بنية متحركة وليست ساكنة » وأمام قالب يولد 
جلة تكوينات متالفة» . 

ويعتبر الرقش قمة الفن العري » ولقد 
اكتمل بعد أن انتقل عن الزخرفة » أو تولد من 
تحوير الكاثنات » أو النبات » أو من تركيب 
أشكال هندسية » ثم وصل إلى التكوين المتالف 
مضمونا وتشکیلا وتلوینا 8 

وتختلف الزخرفة عن الرقش » فقد بدت 
أولا ماولة عفوية لتزيين الأشياء الاستعالية 
وتزويقها » فکانت مام المزين أو المزوق فرص 
لاحد ها لاستلهام ا لجال » أو لتطوير الأشكال 
المجردة . وقد بدت الزخرفة مبسطة وبدائية 


© الرقش العري 


والزخرفة لاتنتمي إلى أي جالية محددة » ولا 
تعبر عن شخصية فنية متميزة » فقد تكون مجرد 
استيحاء من أشكال عير محددة » أي إنما جاءت 
عفو الخاطر والخيال » أو قد تکون نقلا عن 
زخرفة غريبة . 

وتبدو الزخرفة أحيانا زينة للخط العربي » 
وهو فن إبداعي متميز وأصيل . وبذلك تستعير 
هذه الزخرفة من أصالته وتتكنى بشخصيته » 
ولكنہا لاتبدو إبداعا مستقلا » نرى ذاك واضحا 
في كثير من الأعال الفنية التي حليت بالخط 
العربي الجميل » ومثالما زخرفة قسم من 
مصحف غخطوط » حیٹ زخرفت آیات القرآن 
الكتوبة بالخط الثلث بزخارف توريقية » وهي 
أقرب إلى الرقش » أما خلفية كتابة لصحف 
فإنها تبقى زخرفة وإن استفادت من أشكال 
الأوراق فحورتبا وبسطنها . وخلفية ألواح 
القاشاني الإزنيكي (نسبة إلى مدينة أزنيك في 
تركيا) فهي نباتية واقعية تقريبا . 

والنط العربي قد بخرج أحيانا عن أصوله 
وقواعده » لكي يصبح زخرفة بحد ذاته » وهي 
تحوير طوعي للخط » حيث تبدو الكتابة 
المقروءة » وقد أصبحت رقشا » وقد نری الخط 
وقد أصبح صيغة جديدة » دون أن تكون 
الكتابة هي المقصودة بذاتها ونرى ذلك في أمثلة 


© رحارف هندسية ( حيط ) على الیش الملوں - دمشق 


كثيرة » تبدو على القطع الأثرية المحفوظة في دور 
الآثار الإسلامية . 


الوحدة في الرقش العري : 


الرقش هو الفن العريي الإيداعي الذي 


يعتمد على خلفية فلسفية وعقائدية » ما يجعل 
هذا الفن من خصائص العرب والمسلمين . 
ولايكن أن بختلط الرقش العري مع غيره من 
صيغ الفن في العام » ويكفي أن نلقي نظرة 
مقارنة على مجموعة من الأعمال الفنية العالمية » 
لكي نيز الرقش العري من بينها » حاملا صيغة 
ثابتة » وموحدة في جيع أشكال الفن غير المشبه 
ما نتج في تلف العصور الإسلامية . 
وهو ما ان يکون هندسيا أو نباتيا » فهو 
هندسي عندما تبدو الصورة على شكل أشعة » 
تصدر عن مرکز محدد» على شکل ومیض 
متناوب . ويسمى هذا الرقش (الخيط) أو تكون 
مستوحاة من الأزهار والأوراق على شكل صيغ 
متناسخة مكرورة بصورة أفقية » ويسمى هذا 
الرقش (الرمي) أو (النباي) . 
ومذا الرقش في شكله خلفية روحية » تقوم 
عل الوجد والمتعالي ۰ ففي الصورة المندسية 
الإشعاعية نرى صورة الكون في نسيج 
متشابك 8 يعطي معنى وحدة الوجود في ذروته 
1۹۱ 
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امحمثلة با0خالق (هو الأول والآخ » فالخيوط 
تجري بحركة جابذة ونابلة » تنطلق من أشكال 
نجمية أولية > ذات معان روحانية وفلسفية . 

وني الصورة النباتية تجري الصيخة مكرورة أو 
متطورة لانباية ها ولابداية » فهي تسعى إلى الله 
في تسبيح مستمر أو في ذكر دائم لاسم الله . 

ومذا فإن الرقش عمل رصين . وعى 
الرقاش أن يتجه بكيانه إلى الله . 

ويقوم الرقش المندسي عى فكرة سرمدية 
النسيج الوميفي » وأن الله سيد الكون هو 
مصدر هله السرمدية » ويتمثل برمز صوفي ي 
شكل نجمة . وقد تكون هذه النجمة ءم..اسية 
أو ثانية أو خماسية » أو من مضاعفات هذه 
الأشكال . 

والنجمة السداسية مؤلفة من مثلشين 
متساويي الأضلاع » أحدهما رأسه إلى أعلى 
والثاني رأسه إلى أسفر » الأول منبيا يرمز إلى 
الأرض ۰ والثاني يرمز إلى السماء . وتطابقها 
يرمز إلى الكون . 

وكثيرا مانشاهد هذه النجمة في الزخرفة 
العربية الإسلاميةء ويعتقد بعضهم أنها يهودية 
لأا تسمى نجمة داوود» وهي شعار 
«إسرائیل» الحالي ۰ ولکن الواقع ن هذه 
النجمة إذا استغلت من قبل «اسرائيل» فهي تعني 
عند الصهاينة معنى عنصريا » فالثلث المتجه إلى 
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روح العبادة 


أعل هو الصهيونية ء والمثلث الثاني هو الآخرون 
(غوبيم) والسيطرة للمثلث الأول على العام . 
أما النجمة الثانية فهي مؤلفة من مربعين » 
أحدها ثل الجهات الجغرافية الأربع» والثاني 
يمثل العناصر الأساسية الأربعة (الماء والتراب 
والنار والمواء ) » والنجمة الثانية من المربعين 
ترمز أيضا إلى الكون . 
ما النجمة الخماسية فهي اندماج المللشين في 
النجمة السداسية وتحمل نفس المعنى . 
والشكل النجمي يبدا بتقسيم الدائرة إلى 
أقسام متساوية ۲٤‏ > و۸٤‏ » أو ۰٦٤‏ و1٩‏ 
قس| › والنجمة (الخمسیني) ذات ٤۸‏ راسا 0 
تم ابتکارها في فاس (ضریح مولاي إدریس) 
وفي صناعة الزليج الأندلسية المغربية الرائعة . 
ويبدو من هذه الأمثلة » أن التجريد الأصيل 
في الفن العربي الإسلامي تلف عن التجريد 
المعاصر في شکله كا في مضمونه . 
فالتجريد في الرقش هو تعبير عا هو روحاني 
أو إلمي كا يقول «بريون» . ولكن التجريدية 
الحديثة إنغا ترتبط باللاشيء وليس بالمتعالي 
الروحاني ولم ينكر الرقش فكرة المطلق ولكنها 
عنده هي المخل الأعل رالله) 5 ولذلك سعى عن 
طريق الفن إلى إدراك الحق » شانه شأن الصوفي 
الذي كان يسغى عن طريق الاجتهاد إلى 
الاندماج باه O0.‏ 


قالت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها : 


جعل الايان تطهيرا لكم من الشرك . 
وجعلت الصلاة تنزيا لكم عن الكبر . 


وجعلت الزكاة تزكية للنفس واه في الرزق . 


وجعل الصيام تثبيتا للاخلاص . 
وجعل الحج تشييدا للرّين . 


وجعل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مصلحة العامة . 
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مجلة الاسرة والمجستتعمع 


تد ربیب المترود .. ود بيية الأطفال ! 


14۳ 
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o0 
تد ریب ال رود‎ 
! وتربية'الاطف ال‎ 
بقلم : الدكتور غسان حتاحت‎ 
لا بمدف هذا المقال إلى عقد مقارنة بين تدريب القرود وتربية‎ 


الأطفال » بل يرمي إلى إرساء منهج إنساني خاص لتربية الأطفال يقوم على 
فهم حقيقة تبدو بديهية » هي أن الإنسان أرقى شأنا من أن يعامل كا تعامل 


القرود . 
قرات ف إحدى 
لا ا لمجلات ا » قبل 


ا ۰ تحقيقا طريفا »عن 
رجل يقوم بتدريب القرود » 
بطرق فيها من الذكاء » كما فيها 
من وحشية البشر› الشيء 
الكثير . ولست أدری إِن كانت 
طرق هذا الرجل خاصة به أو 
أا عامة لکل من درب قرداء 
کا أنني لست أدری إن کانت 
ماتزال تطبق حت الآن أو مہا 
تغیرت . 


کان هذا الرجل یشتری کل 
مرة قردا وکلبا » وثمن القرد 0 
حسب ما ذكره في المجلة » 
يعادل أربعة أو خمسة أمثال ثمن 
الكلب » فکان يأاخذ هذين 
الحيوانين إلى غرفة » ويربط كلا 
ماپا في طرف منپا » ويبدأ هو 
نفسه بالقیام بالأعمال التي یرید 


أن يعلمها للقرد » فمثلا يقوم 
بتقليد مشية الكسلان » ثم 
يلتفت نحو الكلب ويشير إليه 
أن يقلده » وما أنه لا توجد 
لدى الكلب غريزة التقليد » 
کا هو معلوم » فإنه يعجز عن 
القيام بذلك » فينهال عليه 
الرجل ضربا مبرحا بالعصا . 
ثم يتابع شيل الحركات المختلفة 
ال رید أن پعلمها لقره » 
ويشير إلى الكلب أن يقلدها . 
وني كل مرة يعجز الكلب عن 
ذلك » يناله الضرب السخي . 
وتستمر الحفلة ‏ إن جاز هذا 
التعبير- حتى يوت الكلب من 
شدة الضرب المبرح » فيحمل 
جثته ويلقيها خارجا . 


عند ذلك يلتفت الرجل إلى | ت 


القرد الذي كان يشاهد ما جري 
منذ البداية » ويأخحذ بالقيام 


بالحركات الطلوبة » ثم يشير 
إلى القرد أن يقوم بها » ولدى 
القرد » بطبيعة الحال » غريزة 
قوية للتقليد » وقد رأى من 
ضرب الكلب ما رأى » وا 
جعله طوع بنان اللمدرب . 
فقوم بالات المرادة أحسن 
قيام » وبهذه الصورة يتعلم 
القرد کل ما أراد له مدربه أن 
يتعلمه » ودون أن يتلقى ضربة 
واحدة . 

لثن كانت طريقة التعليم 
هذه تحوي من وحشية البشر ما 
تحوي » فإنها ذات فاعلية كبيرة 
في الوقت نفسه » لكن ما 
يؤسف له أنا لا تقصر على 
تدريب القرود » بل تشمل 
تدريب البشر أنفسهم › وکلا 
یکر قول عنترة بن شداد كيف 
أنه إذا أراد أن يرهب جاعة من 
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الناس ويظهر قوته أمامهم 
ضرب أضعف رجل فيهم 
ضربة بملع ها قلب أشجع 
الشجعان . 

على أننا عندما نتعامل مع 
الناس عامة » ومع الأطفال 
خاصة » ينبغي أن نبعد عن 
تفکیرنا عقلية مدرب القرود 
وعنترة ( مع الفرق الكبير بين 
الاثنين) . وأن نلجا إلى 
مباديء أخلاقية بناءة » نصل 
بالاعتماد عليها إلى نتائج تفوق 
بكثيرما حصل عليه السابقان . 
فھا إن نجحا فَلَنْ یفوزاباکثر 
من قرد بجيد التقليد» أو 
أشخاص مذعورین خائفین لا 
یرجی منم رأي صحیح أو 
عمل صالح . 


الاس التي ترتكز عليها التربية 
السليمة للأطفال » والتي 
تصلح في الوقت نفسه كمباديء 
للمعاملة الحسنة بين البشر» 
وهي ليست إلا معام عل طريق 
التربية القويمة . 


الحب : 


ليس ثمة عاطفة تفوق الحب 
في تأثيرها على البشر » والحب 
معنا الواسع ألوان وأشكال . 

فعندما يتلقى الولد س 
والده نصائح لایسر بها أو 
توصيات صعبة » أو يعامل 
معاملة قاسية » لا بحس برارة 


البببت العوبهي س 


ذلك لأنه يعلم أن تلك 
الأمور» مها قست » محفوفة 
بالحب الوالدي الكبير . 
والتلميذ عندما بحب معلمه 
ومعلمته فان تجاوبه معهما یزداد 
كثيرا » بل إنه يتقبل المقاب 
منها بصدر رحب » ما عل له 
جدوى أعظم وفاعلية أكبر . 
وبعض النساء ربجا ينلن من 
أزواجهن ضربا شديدا » ومع 
ذلك نراهن لا يشکين » بل لو 
حاول أحد مساعدتہن والدفاع 
عنهن لفوجيء بهن يستنکرن 
ذلك ويقفن إلى جانب 
أزواجهن . والقول الشائحع 
معروف : « ضرب الحبيب مثل 
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اکل الزبيب » » وما ذلك إلا 
لأن الزوجة تدرك أن ثمة عاطفة 
قوية » هي عاطفة الحب» 
تجمع بينها وبين زوجها » ما 
بجعلها تحتمل في سبيلها كثيرا 
من الضيم ! 

أما عندما يطلق الزوج 
زوجته نراها لا تتقبل منه وقتها 
ي كلمة صغيرة أو إهانة 
يسيرة » لأنها تعلم عند ذلك أن 
ا لحب قد ذهب . 

من الأمثلة الآنفة نستطیع 
أن ندرك دور عاطفة ا لحب في 
التعامل مع الناس » وني تربية 
الأطفال وتعليمهم › فبدون 
هذه العاطفة ( بمعناها الواسع ) 
لا يكن أن تستقيم التربية على 
الاحترام : 

کا أن للحب دوره الكبيرفي 
التأثير على الناس عامة » وعلى 
الأطفال خاصة » فإن للاحترام 
دوره أیضا . فکلما قابلنا سوانا 
مس الناس ۔ صغیرا أو کہیرا۔ 
بالاحترام قأبلّنا بمثله . ومن 
جهة أخرى فإن الناس يصبرون 
عل أشياء كثرة في تعامل 
بعضهم ىع بعض وما لا 
يجحتمل هو عدم الاحترام . 
ذلك أن هذا الأمر يسيء إلى 
العلاقات البشرية كلها . علا 
بان الإحساس بأهمية الاحترام 
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يقصر عل الكبار من ذوي الجاه 
والمال والسلطان » بل إن 
الناس الذين ييدون أقل أهمية 
من غيرهم هم الذين يشعرون 
بنقص الاحترام أكثر من 
سواهم » وتراهم بالتالي أقل 


تملا لذلك . 
وينبغي أن یشمل احترامنا 


للناس الأطفال أيضا » بل إن 
احترامنا للطفل > ولذكکائه 
وطاقاته ومشاعره ۰ ججعله واثقا 
من نفسه » ويفجر طاقاته ۰ 
ويفتح أمامه جالات غير حدودة 
للإبداع › کا أن احترام ذکائه 
يوقد ذلك الذكاء أو حسن 


استخدامه والاستفادة منه على 
الأقل ولکم یدهش المهتمون 
بتربية الطفل وتعليمه » وهم 
یراقبون |بداعه وقیامه بأعمال 
ما کانوا مجسبون أنه قادر على 
القيام بها . وما كان ليقدر عل 
القيام مها لولا إتاحة المجال 
واسعا أمامه » ولولا احترام 
ذاته وإمکاناته ومشاعره . 
الحزم : 

والخزم صفة مهمة جداء 
وأساس مكين في التعامل بين 
البشر من جهة » وفي تربية 
الأطفال من جهة أخحرى . 
خاصة عندما يتزج مع الحب 


اسبتاعيي 


والاحترام š‏ وما من أحد منا 
يتعامل مع شخص ما » ویعلم 
أنه حازم » إلا ويشعر بالثقة به 
والاعتماد عليه » ويفضل مثل 
هذا التعامل - ولو كان صعبا- 
على التعامل السهل مع شخص 
زثبقي له مائة وجه ووجه . 

ويبدو هذا الأمر أكثر أهمية 
عند الأطفال الذين یبحثون - 
عادة- عن مثل أعلل » وعن 
ركن شديد يلجأون إليه 
ويلتمسون القوة منه . 

ومن الحزم أن يتف المرء 
وعده ووعیده » وکل ما م ینف 
من ذلك فهو من لغو الكلام « 
وما أرخص لغو الكلام وس 
يلغو . 
الصدق : 

والصدق لا يکون في شيء 
إلا زانه » ولیس الصدق ي 
الكلام حسب » بل جب آن 
يشمل المشاعر الداخلية » وما 
تکنه النفس > وما تظهره 
الجوارح » ذلك أن لكل 
جارحة في الجسم لغتهاء 
والناس والأاطفال خحاصة 
قادرون على أن يفهموا حقيقة 
المشاعر » ولخة الجسم » من 
حرکات الشخص وتصرفاته 
وتعابیر وجهه » أکثر ما یتأٹرون 
بكلامه » بل إن الكذب 
ليرتسم عل وجه الكاذب وکأنه 
يعترف أنه لايقول الصدق . 


إن الصدق في تربية الطفل 
أمر أساس . ومن العبث أن 
نوجه الطفل وجهة لا نؤمن في 
يؤدي إلى ارتباکه واختلاط 
الأمر عليه . ومن الخحطا أن 
نکذب أمام الطفل » حت لو 
كانت كذبة بيضاء » لأن الطفل 
في هذه الحالة سَيَمدّنا کاذبين في 
كل ما نقول » لأن الصدق كل 
لا يتجزأً . 
التفهم : 

إن تفهم مشاعر الآخرين 
ووجهة نظرهم تقوي تأثيرنا 
عليهم » وع أکثر تعاونا 
معنا . ولا شك أن لکل قول 
أو عمل يقوم به الإنسان 
أسبابا » لا يكن لنا أن نقدرها 
حت قدرها إلا بمعرفتنا بها . إننا 
عندما نتفهم سوانا نظهر 
مقدرتنا على الفهم » وعلى 
حسن التعامل مع الناس الكبار 
منهم والأطفال . 
الماح : 

وهنا لا بد من أن نذکر أنه لا 
يوجد إنسان لديه مناعة ضد 
المدح . إلا من عصم ربك 
وحتی عندما يعلم بعض علم 
اليقين أن المدح كاذب يسر به 
ویتقبله ویثیب عليه » ویشعر 
بالمودة تجاه قائله . 

وفي أدبنا العريي ترى كثيراً 


من المدح › شعرا ونشرا » 
لممدوحين يعرفون حق المعرفة 
أن المدح كاذب ومبالغ فيه » 
وغير حقيقي » ومع ذلك تراهم 
يجتفلون به كلل احتفال » 
ويجازون عليه أكبر الجزاء . 

على أن المدح الذي أقصده 
ليكون وسيلة فعالة في تربية 
الأطفال والمعاملة بين الناس » 
خاصة » إذ ينبغي أن يكون 
واقعيا» ويقدم في السوقت 
المناسب » بعد أن يكون الطفل 
قد قام بعمال يستحق الماح » 
ونريد أن نثبته عليه . أما المح 
الدائم لكل حركة يقوم بها 
الطفل » ولكل عمل يعمله » 
فيؤدى إلى عكس النتائج 
الخوخاةمنه» بل ویثبت 
الصفات السيئة التي لا 
نريدها » ويعيق تعلم الطفل 
بصورة سوية جيدة . 

فالدح سلاح ذو حدین » 
ينبغي أن نتعلم كيف نجيد 
استعماله . 

إن ماسبق أن ذکرته يلقي 
شيشا من الضوء على بعض 
الأسس التي ينبغي أن تتبع في 
تربية الأطفال . وهي كا رأيتم 
بعيدة كل البعمدعن طرق 
مدرب القرود . فنحن أولا 
وأخيرا نتعامل مع البشرء 
وجب أن یکون تعاملنا معهم 
عل هذا الأساس . ت 
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بقلم : الدكتورة هدى طحلاوي 


« a 


يعد الصداع من أكثر الأمراض انتشارا بين الاس » فهل هو من 
الناحية العلمية مرض قائم بذاته » أو هو عرض لمرض أو عدة أمراض » يدل 
عليها وينبيء بقدومها ؟ 


بعض الحکاء يقولون : 
إن الألم نعمة وهبت 
للإنسان » وأن له فائدتین : 
أولاهما أنه يطهر النفس » 


وأخراهما أنه يشير للمرض 


عرض مشترك 


وكلمة الصداع تعني كل ألم 


في الرأس » وهو طبيًا عرض 
مشترك لأجهزة ختلفة . 


۳ - الأعصاب الناقلة للام 
تكون مؤلة بحد ذاتها أحيانا » 
کعصب مثلٹ التوائم ۰ 
والعصب البلعومي › 
واللساني « والأاعصاب الرقبية 


ويدل عليه . بينم)| يقو | والأنسجة المؤلمة في الرأس | العلوية . 

الفلاسفة عكس ذلك تماما ء | محددة» يكن تعدادها أما إذا أردنا أن نحصر 
أي أنه لا يوجد في الدنيا ما | كالتالي : أسباب الصداع الكثيرة فيمكن 
يسيء إلى النفس والروح مثل ١-جدار‏ الأوعية الدموية » | إمجازها وترتيبها على النحو 
الام » ولذا كان الواجب الأول وبخاصة الكبيرة منها . التالي : 

على الطبيب هو تسكين الألم . سحايا القاعدة . ١‏ الصداع اللنفسي 


۱۹۸ 


المنشأ : يشكل أكثر أنواع 
الصداع في العام . وغالبا ما 
يكون فيه ألم الرأس في جهة 
القفا » وفي الصباح أكثر منه في 
المساء » وقد يصاحبه أرق 
ليلي » وميل للكآبة » وتذمر من 
العمل » وقد يكون السبب 
النفسي واضحا للشخص › 
کان یبدا الصداع إثر حادث 
أليم » أو تعسرض لمشكلة 
عارضة » أو يكون غير واضح 
تماما»ء وهذا يجتاج إلى 
استقصاءات عديدة لنفيه أو 
ٹبوته . 


۲ - الصداع السني المنشأ » 
ويحدث بوجود ألم في الأسنان 
النخرة أو المنطبقة انطباقا 

۳ -الصداع العيني : مجحدث 
بعد جهد 
أمراص العين « مثل مشکلات 
الانكسار التي تحدث اضطرااً 
في الرؤية للبعد أو للقرب 
وعلاجها بالسظارات 
المصححة . 

وهناك الصداع الذي بجحدث 
في مرض الزرق » وهو ناجم 
عن ازدياد توتر العين » ومن 
العلامات التي تشير إلى هذا 
المرض احمرار العين » واتساع 
الحدقة » وهو يتطلب علاجا 


ني » او بسبب : 


البيت العربي 
فعالا وسريعا لحماية البصر . 

: الصداع العضل‎ - ٤ 
ویسمی صداع | لشدة أو‎ 
التعب» وینشا عن تشنج‎ 
العضلات الرأسية أو عضلات‎ 
الرقبة ۰ وتشنج العضلات‎ 
الرأسية بمجدث عند الشخص‎ 
النظامي غالبا الذي يشغل‎ 
نفسه کثیرا بترتیب أموره إلى‎ 
خلل في نظامه « ولا یسامح فيه‎ 
. بدا‎ 


أما عضلات الرقبة تتشنج 


لوجود آفات في عظام العمود 
الرقبي ومفاصله . 


SS 1 


ه - الصداع الأذني المنا : 
ويحدثه وجود دمل ف الأذن 
الخارجية أو التهاب في الأذن 
الوسطى أو الخشاء . 

8 الصداع الوعائي : 
بجحدث في جيع الأمراض التي 
تؤدي إلى ارتفاع الحرارة » لأن 
ارتفاع حرارة الجسم توسع 
شعب الشريان السباتي الباطن 
وجدار الأوعية س الأنسجة 
المؤلمة في الرأس كا ذكرنا . 
الشقيقة 


ويحدث هدا الصداع أيضا 
بوجود مهات دم ف الدماغ 5 


م 
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وهناك الصداع الوعائي 
بالحاصة› والمعروف 
بالشقيقة » وهذا من صفاته أنه 
نابض مزدوج أو شقي » باق 
بنوبات » ویترا افق غالبا م 
أعراض وعائية أخرى . 


۷- الصداع العصبي :وهو 
أخطر أنواع الصداع » وصببه 
إا وجود كتلة ي الدماغ « أو 


حدوث التهاب في السحايا أو 
الدماغ » وهذا النوعيترافق مع 
أعراض أخرى عصبية منبهة » 
كالقيء» واضطرابات 
الرؤية» والشلول 
واضطرابات التوازن وخدر في 
الحس . 

وهو حتما يتطلب الإسراع 
بمراجعة الطبيب للبدهء في 


المعا لح المبكرة التي تعطي نتيجة 
أفضل قدر المستطاع . وهناك 
ألم عصب مثلث التوائم في 
الوجه الذي يعبر عنه امرض 
أحيانا بأنه صداع » ولكن من 
صفات هذا الأ لم أنه برقي 
لامع » يصفه المريض بأانه ألم 
يلمع كالبرق أو الكهرباء . 


۸ - الصداع التالي للرض 
على الرأس إما لتشكل شبذ 
عصظمي مكان الرض » أو 
لوجود كسب مادي من ورائه « 
يدعيه الشخص للتعويض له 
عن الحادث في العمل وغيره . 

: الصداع الغدي المنشأ‎ ٩ 
محدث بوجود اضطرابات في‎ 
الغدة الدرقية أو الغفدة‎ 
النخامية . ومن الجدير بالذكر‎ 
أن الأطفال نادرا ما يصابون‎ 
بالصداع المزمن » وإذا أصيبوا‎ 
به فغالبا ما يكون ذلك إحدی‎ 
: الحالتين التاليتين‎ 

أ - شقيقة » وتكون وراثية 
غالبا . 

ب ۔ مرض عصبي › 
کحدوث التھاب سحایا » أو 
مراجعة الطبيب 


وأخ را فإنه على كل من 


یصاب بالصداع ان يکون على 


 ىيجوعتاتيبا‎ 


علم ذه الأسباب » فإٍذا کان 
السبب واضحاً لديه « کان يدا 
الصداع بعد الإصابة بمرض 
معين » عليه مراجعة طبيبه 
الملختص بهذا امرض 

أما إذا احتار بمعرفة 
السبب » فا عليه إلا مراجعة 
طبيب العائلة الخحاص الذي 
بكکشف سبب صداعه 
اله أو مجحيله إلى 
الاختصا المناسب علا 
بان هناك بعض الحالات التي 
تتطلب استشارة عدة 
اخحتصاصيين» إما لوجودأكثرمن 


سبب » أو لعدم وجود سبب 
واضح معلل » وهنا إذا نفيت 
الأسباب العضوية كلها يكون 
السبب بالتأكيد نفسيا » وهذا 
السبب قد یکون کامنا لا یعیره 
الشخص اهتماما 


وبا أن نسبة وجود العامل 
النفسي في الصداع كبيرة جدا 
الأشخاص بأن يروضوا 
أنفسهم عل الابتعاد عن 
الضجيج وزحمة الحياة المدنية 
العاصرة » شاغلين أنفسهم 


بموايات جيلة » وبأعمال 
مفيدة » ولا يدعون الظروف 
والأحداث تتحکم بحیاتہم » 
بل عليهم أن يکونوا أسرع 
تکیفاً مع حوادث الحياة » 
وأكثر إرضاء لأنفسهم بمنحها 
الرضا والقناعة من جهة » 
والانفتاح والوثوب إلى كل ما 
هوجيل بالحياة من جهة 
أخرى » وما عليهم إلا تادية 
واجباتيم على قدر 
استطاعتهم ۰ وهنا ۷ بد أن 
ينالوا الراحة والطمأنينة النفسية 
الكافية . © 


امام 


جل فصبلية كادي 


م 


وة شن براجت ث اترات 
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من جبنم أ ڪڪا ٩‏ 


لا أدري كيف جاءتني 
فكرة أن الأب هو في 
العادة أكثر حبا لأبنائه من 
الام . وعندما حاولت 
مناقشتها مع نفسي قلت : إن 
السبب في ذلك قد يعود إلى أن 
بعد الرجل عن آبنائه » بسبب 
ظروف العمل » وبالمقابل 
التصاق الام بأبنائها» هو 
الذي يغذي حب الأب البعيد 
عن أبنائه » بين مجعل الأم 
القريبة منم › الملتصقة بهم » 
أقل حبا هم . 
ولا أعرف إن كانت هذه 
الفكرة صحيحة أو خاطفة » 
إلا أنها راودتني بشدة مؤخرا» 
شاب » لانعرف عنه سوی أنه 


شقيق إحدى زميلاتها في | حتى لا تقضي بقية حياتها 


العمل . وقد سارعت زوجتي 
بالموافقة كا فعلت مع الخاطبين 
الأربعة الذين سبق أن تقدموا 
لخطبتها . وكانت وجهة نظرها 
تتخلص في أن ابنتنا قد أكملت 
الدراسة الجامعية » وأنها 
وجدت العمل المناسب » وأنه 
م يبق أمامها سوى الزواج . 
وحين قلت هما : إن الزواج 
ضروري » لکنه يجب 1 
یکون باي ثمن » أجابت : 
بأن الوقت ير » وأعربت عن 
خشيتها من ان ياي يوم تجد 
ابنتنا نفسها فيه عانسا . وحين 
قلت : إن ابنتنا قد سلمت 
آمرها لنا » وأن من حقها علينا 
أن نجد ما الزوج الناسب » 


الزوجية تعاني من قرار متسرع 
اتخذناه نحن نيابة عنہا» 
وليست هي » اجابت بان 
الحياة الزوجية لاتخلو من. 
المشاكل » وأن المشاكل جزء 
من الحياة » لابد أن نتعامل 
معه . 
عند هذا الحد انتهى 
النقاش بالطبع . وقد أنهيته 
أنا» لأنني لم أتصور أبدا أن 
تعيش ابنتي الصغيرة التي كانت 
عط رعايتي وحبي حياة 
تعسة ۰ مع زوج لا تعرفه . 
وبعد ذلك قالت لي 
زوجي : إن حي لابنتي قد 
یصبح ي فترة ما عقبة ي 
سبیل سعادتہا » واستشهدت 
بالقول الأثور : « ومن الحب 
ما قتل » . 
أجب » بل ازددت 
اقتناعا بفکرقي التي مفادها أن 
الآباء بون أبناءهم اکر 


البييتدافعوبهيو __ 


کثیرا ما سمعت أصدقاء 
ومعارف لي یستخدمون 
التعبير الشاثع « ومن الحب ما 
قتل » » لكني أحاول أن 
أتصور كيف يكون الحب 
شديدا إلى درجة القتل » 
وبالطبع فإنني لا أقصد القتل 
بجعناه الحرفي» بل بعناه 
المجازي . ولكي أدخل إلى 
قلب الموضوع فإنني أريد أن 
أقول : إنني في خريف 
العمر» وهي كلمة لاتخيفني 
على آي حال » وان لي أکثر من 
ابن وابنة » وان حب الأبناء 
هو ما أعنيه هنا » فحب الأبناء 
هو الذي يقتل حقيقة » إلا أن 
من أخشی عليه أن يقتلهم حبا 
هو زوجي » والدهم » ولیس 
أنا . فأعتقد ني أكثر معرفة 
بابنائي من والدهم » لاني 
آکار قربا منیم » وأکار انغاسا 
بجشاكلهم ومعرفة بهمومهم . 
ومؤخرا تقدم لخطبة ابنتنا 
الکبړری شاب » هو شقیق 
إحدى زميلاتها في العمل . 
وكانت تلك هي الرة الخامسة 
التي يتقدم فيها شاب 


ولان ابنتنا لم تتعرف على 
الشاب شخصياء ولأنها 
ترغب في الزواج الآن » بعد 
أن أنہت دراستها الجامعية » 
ودخلت معترك الحياة من 
خلال العمل » فقد أحالت 
الأمر إلينا قائلة : إنها تقبل بجا 


نقرره . 
وکان ريي ان الشاب 
مناسب » فهو موظف » 


بسيط » وعلى درجة من الثقافة 
ليست كبيرة » إلا أا كافية 
باعتقادي . وصحيح اننا 


لانعرف عنه الكثير إلا من 
خلال شقیقته » إلا أنه بدا لي 
”زوجا مقبولا بالنسبة لابنتنا . 

لكن المفاجأة كانت في أن 
زوجي رفض بشدة » وقال : 
إن ابنتنا تستحق شخصا أفضل 
منه » وأنه لایکنه أن يزوج 


ابنته التي بها من شخص 
لایعرفه هو جیدا » وغیر متأکد 
من طباعه . 


وعندما قلت له : إن هذا 
واني أخشی آن تمد اتنا 
نفسها عانسا» قال : إن هذا 
أفضل من حياة زوجية مع 
زوج سىء . 

وعندما قلت له : إن أحداً 
لايعرف إن كان الشاب سيا . 
أجاب : وأن أحداً لايعرف أنه 
جید . وعندما قلت له : إن 
هذا مستقبل ابنتناء وأنہا 
وضعت الأمر بين أيديناء 
قال : إنه هذا على الأحص 
فهي أمانة في عنقه » وأن حبه 
ها وحرصه عليها هما اللذان 
يجعلانه متشددا إلى هذا 
الحد . ألستم معي في أن مثل 


هذا الحب هو المقصود بالتعبير 
الشهير؟ 0 
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تتواتر الة 
والحكايات في كل دورة 
من دورات الرياضة » عن 
أبطال عمدوا إلى عقاقير » 
تعينهم على فوز لاحق همم فيه » 
بعد أن أطاحوا بدأ تكافؤ 
الفرص الذي تقسوم عليه 
الأحلاق الرياضية . وقد يضيق 
المقام عن سرد هله القصص 
التي تواترت في دور ميونيخ 
وسيشول الأولبية » وأشهرها 
قصسة العَدّاء الكندي بن 
جونسون » بطل سباق الجري 
الذي سحب منه اللقب » بعد 
اكتشاف تعاطيه عقاقير 
منشطة » ومنعه من المشاركة 
الدولية . 
ولكن قصة الصبي 
السباح » ريك دي مونت الذي 
م يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره تستحق الذكر» فقد 
a:‏ 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


اشترك هذا الصبي في دورة 
ميونيخ الأولبية منذ سنين › 
وفاز بالميدالية الذهبية برياضة 
السباحة» غير أنهم في 
اللحظات الأخيرة سحبوا منه 
الجائزة التي فاز بها » لأن تهمة 
تعاطي عقاقير منشطة قد 
ألصقت بهذا الصبي المسكين . 
لكن الأمر المغير اللحزن في 


القضية » لمن عرف الحقيقة » 
هو أن الصبي کان يعاي س 
مرض الربو » ولم يكن العقار 
الذي تناوله سوى عقار لعلاج 
الربو الذي داهمته نوبته في أثناء 
الألعاب الأولبية . 

من هنا ثار الجدل حول ما 
يسمح به من عقاقیر وما ينع › 
ولعل هذا الجدل ما زال قافا 


© الغدد فوق الكلوية تفرز قشرتبا هرمون الكورتيزون 
عا يستعمله البعض لأنه يكبح الحو ع والتعب والارهاق . 


بين الأوساط الطبية حتى يومنا 
هذا » غير أن هناك شبه اتفاق 
على ثلاثة أشكال من هذه 
العقاقير » لا مهرب لأحد 
يستعملها من اتہام وشبهة . 

هذه العقاقير هي : 

أولا : العقاقير المنشطة . 

ثانيا : العقاقير المسكنة . 

ثالثا : العقاقير البناءة . 
العقاقير المنشطة : 

هي عقاقير إذا ما تعاطاها 
الإنسان بددت عنه شعوره 
بالتعب » وأطالت لديه مدة 
الجلد » وشحنته باليقظة 
والانتباه » لكن ذلك في فترة 
محدودة » وهذه العقاقير تصنف 
على الوجه التالي : 

أ المنشطات : وهي عقاقير 
يتركز تأثيرها على المخ » وبقية 
الجهاز العصبي . ولعل آهم 
أشكاهها ما يعرف في الطب 
باسم « الامفيتامينات » »› 
وهذه أنواع عديدة قد يبلغ 
عددها خسين » أشهرها تلك 
الأاقراص التي يتعمد بعضهم 
استعماها لإنقاص الوزن › 
بكبح الشهية » غير أنه قد ثبت 
لاهل الشأن في الطب 
والأقرباذين ( علم العقاقيي) 
أنها مواد ذات خطورة » من 
خلال إدمان صاحبها عليها » 
شأنها في هذا شأن المخدرات . 
فهذالا غرابة إذا اتجهت 
الأوساط الطبية إلى حظر 
استعماها . 


© الرياضة تعتمد على العضلات والمفاصل والدورة 
الدموية » رأساس الفوز في المباريات الرباضية هو 
-القوة ‏ المحلد -سرعة الاستجابة العصبية 


ب _ المنعشات : عقاقير قد 
وجد الأطباء فيها تأثيرا على 
نشاط القلب والرئتين › هذا 
استعملوها ردحا من الزمان في 
علاج المبوط والصدمات 
العصبية ووه القلب أو 
انحطاط عملية التنفس » وإذا 
کان لنا أن نذكر بعض أسمائها 
فلن نجد أشهر من الكورامين 
والافدرین » کا لا ننسى 
الكافيين الذي تتميز به القهوة 


والشاي والمشروبات الغازية 
والشيكولائة . 
العقاقير المسكنة : 

من المألوف أن تتوتر 
أعصاب المتسابقين والمتنافسين 
في عالم الرياضة » غير أن هذا 
التوتر الذي يصاحب مشاعر 
القلق التي تجتاحهم في أثناء 
المباريات قد لا تتوافق وطبيعة 
بعض أشكال الرياضة التي 
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تتطلب المدوء والاسترخاء » 
کا هو الحال مع مسابقات 
الرماية وإصابة المدف مثلاء 
فصاحب السهم والقوس » 
الذي يطلق الرصاصة من 
مسدس أو بندقية » بحاجة إلى 
هدوء واتزان يودي بها القلق 
والتوتر » لهذا يعمد بعضهم 
إلى المسكنات والمهدئات » 
مما عرفت في الطب 
« بالديازيبام » » واسمه 
التجاري « الفاليوم » لا بل رما 
ذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذا ء إذ يعمدون إلى تعاطي 
المخدرات كالأفيون واهيروين 
والحشيش وأقراص اللوسة » 
عن خطورته . 
العقاقير البناءة : 


تتولى جسم الإنسان 
عملیتان رئیستان متناقضتان » 
هما عملية المدم وعملية البناء 
ويعرف ذلك في لغة الطب 
باسم « الأيض » . 

ولا شك أن ڌ 
العضلات یعود إلى غلبة البناء 
عل المدم » ومن هنا قد يلجا 


بعضهم إلى عقاقير تعين على 
الإخلال ميزان المهدم والبناء » 


لصالح البناء » وهذا ما توهموا 
أن العقاقير تؤدي إليه . وأهمها 
السيترويدات والکورتیزونات 
التي تزرع عند صاحبها شعورا 
بالنشوة والاعتداد الومي 
بالذات . 

والسيترويدات هذه هي 
بالکولیسترول » تدخل اساسا 
في تركيب المرمونات الجنسية » 
كما تنتمي إليهامجموعة 
الكورتيزون الذي هو هرمون 
من إفراز قشرة الغدة فوق 
الكلوية المعروفة باسم الكظر . 

لكن أخطار هذه العقاقير 


واثارها الجانبية دفعت بجمهور 
الأطباء إلى حظر استعماها إلا 
بمشورة طبية معتمدة » تؤكد 
حاجة المريض وضرورتها له » 
حيث إن احتباس الأملاح في 
الجسم وهبوط القلب والإصابة 
بالاستسقاء والتورم » ورہا 
الإصابة برض السكر ووهن 
العضلات » ماهي إلا 
مضاعفات تتربص بکل من 
يسيء استعمال هذه العقاقير › 
دون رقابة طبية دقيقة . 

لن يفوتنا أن نشير إلى لجوء 
بعضهم إلى عمليات نقل الدم 
الذاتي » بمعنى أن يؤخذ دم 
الرياضي ليحقن به هو نفسه 
بعد حين » بحجة دعم 
عمليات التنفس الداخلى من 
خلال زیادة رصیده من کرات 
الدم الحمراء ة3 

ولن يفوتنا أيضا ذكر تعاطي 
الأقراص اا للحساسية » 
توهما من بعضهم أنها فاتحة 
للشهيه RR‏ لنمو 
العضلات »> وهو وهم لا يعتمد 
عل ساس علمي صحیح ۰ 
بل ریا دی إلى عکس ما يطلب 
صاحبه ویتطلع إلیه . 0 


تعويىض 


جلست الفتاة تعزف على البيا نو لكي تشتف أسماع الضيف ببعض الألحان بين 
التفتت الأم إليه قائلة في زهو واعتزاز : 


لد تكبدنا اتقات الطائلة في سبيل تعليم ابتتنا اموسيقا ! فالتفت إلبها الضيف 


وقال متصنعا الدهشة : 


نفقات طائلة ؟ ! ولکن اذا ؟ هل رفع عليكم ا يران قضايا تعويض ؟ ! 


تتهالك السيدة ' ز نفسها » فاستسلمت لبکاء صامت » زاد مشهد الودا 
e‏ لعجوز نفسها ب زاد مشهد الوداع 

كان ولدها الأصغر هو الذي يغادرها هذه المرة > وعلى الرغم من أنه لم يتركها 
وحيدة تماما » إذ كانت تعيش عند أحد أولادها العديدين » فقد خرجت عن تاسكها 
الذي عرف عنها ٠‏ وفارقتها رباطة جأشها التي لم تتخل عنما يوما » وأسلمت نفسها للبكاء 
الذي تخلله بعض النشيج 

ومع أنني لست ماهرا في قراءة الوجوه » إلا أنني أدركت مدى الحزن ومبل الألم 
اللذين أصابا السيدة العجوز . فقبل وداع الابن الأصغر كانت قد ودعت عددا من 
أولادها الذين ضاقت بهم الأرض › فاندفعوا يسعون إلى رزقهم في أرض الله الكبيرة . 
بعضهم ذهب وعاد ليستقر بالقرب منها . وبعضهم مضى وعاد ليمضي من جديد في 
رحلات عبثية تشي بفشل في الغربة لايوازيه غير فشل في البقاء . وبعضهم مضى ولم 
يعد . ذهب ولم يرجع لرؤية من تركهم › فبقوا ینتظرون دون جدوی . وداوم الأبناء 
على الرحيل والعودة ثم الرحيل » وبقيت هي كجذع زيتونة لايبارح . 

وقبل هذا الوداع كان عليها أن تودع زوجها الوداع الأخير » بعد رحيل » ثم 
عودة » ثم رحيل » حى كان الرحيل الأخير والوداع الأخير . 

وخلال ذلك كله كانت الأم متهاسكة لا تريم . تودع وتستقبل لتودع من جديد » 
وهي ثابتة متماسكة مستسلمة لقانون الحياة الذي لايتوقف ليستمع إلى بكاء المحزونين 

واليوم نأي رحيل الابن الأصغر ‏ الابن الذي ظل والحميع يذهبون ويعودون . 
بقي جزء!ا منہا وجزء! منہم » یذکرها بم » ويرمز لبقائهم » ویعزيها عن وجودهم في 
البلاد البعيدة . 

هو المغادر الآن . فمن يبقى ؟ ومع أنني لست ماهرا في قراءة الأفكار . فلا بد أن 
تلك الأم العظيمة قد استعرضت في ذاكرتبا المملوءة أسى ولوعة كل حالات الرحيل 
والفراق والبعد » وكل حالات الاستقبال التي يعقبها رحيل » والرحيل الذي ليس بعده 
عودة » وهذه المرة فقط لم يكن أمامها غير الاستسلام لبكاء صامت خلله بعض 
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e 
للا معاجم اللغة وكتب النحو » فقد تعددت‎ 
دلالتها » واختلف القوم في استعمالاتها . ورد في‎ 
لسان العرب من معانيها : بعض الشيء : طائفة‎ 
مه والحمم أبعاض . قال ابن سیده : حکاه‎ 
. ابن جي فلا آدري آهوتَسمُج م هوشيء رواه‎ 
وقد اختلفوا في دخول الألف واللام عليها . قال‎ 
الزجاجي : إننا نستعمل الكل والبعض‎ 
» استعمالاً مجازياً > وهو في الحقيقة غير جائز‎ 
فأنت إذا أضفت إليها الألف واللام فقد قطعتها‎ 
عن الإضافة » وهو ما لا يجوز » لأن هذا الاسم‎ 
لا ينفصل من الإضافة . وقال أبو حاتم : قلت‎ 
للأصمعي : رأيت في كتاب ابن المقفع : العلم‎ 
» كثيز» ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل‎ 
فأنکره أشد الإنكار » وقال : الألف واللام لا‎ 
یدخلان في بعض وکل » لأنها معرفة بغير ألف‎ 
ولام . على أن الأزهري يقف موقفاً بخالف فيه‎ 
الأصمعي حيث يقول : النحويون أجازوا الألف‎ 
واللام في بعض وكل » وان أباه الأصمعي‎ 
ومن المحدثين من يقر دخول الألف واللام في‎ 
ويأتي لذلك بتعليل جائز . يقول‎ ٠ » بعض‎ « 
الدكتور مصطفى جواد : إن ( أل ) الداخلة على‎ 
ا‎ 
المضاف إليه . ل : أصل الكتاب » ثم‎ 
» تقول ل تقول مذهب أبي حنيفة‎ 
RAN EEN TERN E 
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بقلم : الدكتور حسن عباس 


جضن آخوافتا 


( الكتاب ) . وقوة هذه القاعدة تحملت تعويضا 
غريباء فقد قالوا ( الفخر) لفخر الدين 
الرازي . و( السيف ) لسيف الدين الآمدي . 
فالالف واللام في ( البعض ) عوض عن الضمير 
في الغالب » وقد جاء في كلام الجاحظ قوله : 
« ولولا أن هذه الأمور قد كانت تكون في بعضهم 
دون بعض لا سمي ذلك البعض والبعض الآخر 
مہذه الأساء » . 

وجاء في كلام الثعالبي : « وهذا معنى قد 
اخترعه التنبي وكرره في تفضيل البعض على 
الكل فأحسن غاية الإحسان ».ويضيف الدكتور 
مصطفى جواد : إن الباحث لايظفر ببعض 
معرفة بالألف واللام في كلام قديم جدا . ويعزز 
مذهبه في جواز دخول الألف واللام بقول 
الجوهري في الصحاح : « وكل وبعض معرفتان 
ولم يجيء عن العرب بالأالف واللام وهو جائز » 
لأن فيهما معنى الإضافة أضفت أو لم تضف» . 
وهذا القول يتفق نصا مع ما صرح به أبو علي 
الفارسي من أن كلا وبعضاً معرفتان لأا في نية 
الإضافة . 


ويأتي خلاف آخر حول دلالتها على العدد» 
فمن قائل بان بعضا تعني الكل » إلى قائل بان 
بعضا تعني ما دون النصف . فالذي يذهب 
الذهب الأول يعزز حجته بقول لبيد : « أو 
يعتلق بعَض النفوس حامّها» . 


فقد فسر بعض في قول لبيد بأنه الكل . 
واعترض على ذلك المعترضون › منهم ابن سيده 
الذي قال : « ليس هذا عندي على ما ذهب إليه 
أهل اللغة » من أن البعض في معنى الكل » هذا 
نقض » ولا دليل في هذا البيت » لأنه إغا عنى 

ببعض النفوس نفسه » . ومنهم أبو العياس 
مد بن ء حى الذي قال : « أججمع أهل النحوعلى 
ا 
هشاما » فادعى وأخطأ أن البعض ههنا ( في قول 
لبيد ) جمع » ولم يکن هذا من عمله » وإغا أراد 


فالثابت إذن أن « بعض» تعني جزءاً من 
كل . يقول الدكتور مصطفى جواد : إن الذي 
ثبت عندي من معنى « بعض » المضافة إلى 
المعرفة » غير المكررة » أن المراد بها واحد أو 
واحدة » من جماعة المضاف إليه وعلى حسانه في 
التذكير والتأنيث » وأن إرادة أكثر من ذلك بها 
خارجة عن حيز الفصاحة غالفة لاستعمال 
فصحاء العرب فضلا عن القرآن الكريم . 
ویعزز الدكتور مصطفی جواد مذهبه بعدد من 
الأمثلة مها : قول الله عز وجل : ولو برلا 
عل بض الأعْجَمين . قرا لهم ما انوا په 
مُؤْمنین » » فقوله تعالی : « فقرآه » دل على أن 
المراد ببعضهم واحد منهم » ولذلك أعاد الضمير 
إليه مفردا مذكرا » ولم يقل فقرآه» ولا 
« فقرؤ وه » . وقوله تعالی : « والقوه في ية 
احْبُّ يَقَطة بَعْض السيّارَة إن كم فاعلين » . 
أراد.يلتقطه رجال القافلة ۽ وقد أيد ذلك قوله 
تعالی : « وَجاقث ساره سلوا وَاردَهُمْ قأفْلى 


ياقوم أي لبعض الي 


لقال ا ری هَذا عُلم سروه اة اله 
غل ر الي مر حن و 
وهو الذي التقطه بعد العثور عليه 

ومن أمثلة الشعر قول بشار بن براد : 
عاشقة 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
أراد ببعض الحجي إحدى نساثه » والمبدأ وراء 
کل ذلك أن بعضاً إذا م تکرر دلت على واحدہ أو 
واحده في الكلام الفصيح » أما البعض المضافة 
الكررة فهي تعني الجماعة وقد استفادتها من 
النكراروالاسم او الفعل غا > عل أن السماع هو 
الاصل في ذلك . قال تعالى : « طوافُونٌ عليكم 
بعضکم على بعض» ؛ و ية بْضها من 
عض » » و« ربن استمتع بعضنا بپعض » » 
وه اقل بعْضهم عَلى بُعْض يلومون » . 

و« البعض » في هذه الجماعات وإن كان 
أصل وضعه للواحد والواحدة فهو يعني كل فرد 
من أفرادها » فإبهامه بالتعيين هيأ له الشمول 
بالمعنى لا باللفظ . 

وبعض مذکر في کل الوجوہ › وقد یصل بہا 

بعص العرب كم| قال الليث . وهم حینشد 
یشبهونها ا » من ذلك قول اله تعالی : «وإن 
بك صَادِقاً يُصِبْكم بَعْضُ الذي يمِدُكمْ » بريد 
يصبكم الذي يعدكم . 

وقد تأي « عض » فعلا جعنی فرق » فتقول 
عض الشيء كله تبعيضا فَبعّض أي فرقه 


ففق » وینبغې التفريق بين « البعض » وهي 
مصدر الفعل بض » وبين بعض التي ضيف 
إليها الألف واللام . © 


وقف سائل بباب بخيل يطلب احسانا » فقال له البخيل : السيدات لسن في 


المنزل . . يرزقك اله 
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بشت ازن برد کح وښ تخر 


هو بشار بن برد بن بهمن أو ابن يرجوخ » 
يضرب نسبه بعیدا في فارس › وفي شجرة 
ذلك النسب عدد من ملوك الفرس الذين يكثر في 
شعره مدحهم والفخر بهم . کان أبوه برد بن 
بهمن او ابن يرجوخ هو أول من أسلم من أفراد 
اُسرته » وکان بشار من الموالي بلا حلاف . وقد 
نقل أبو الفرج الأصبهاني عن حميد بن سعيد 
قوله : کان بشار من شعب ادریرس بن یستاسب 
الملك بن مهراسب املك » وهو من خحراسان » 
وکثیرا ما ذكر ذلك في شعره . 
« من خراسان وبيتي في الذری 
ولدى المسعاة فرعي قد سبق » 
کان بشار مول لبني عقيل بن کعب من بني 
عامر . وقع أبوه برد في الفيء في سبي المهلب من 
أعجام ما وراء النهر في حدود سنة ۰ للهجرة › 
وأصله من طخرستان » فصار عبدا خيرة 
القشيرية » زوج المهلب بن أي صفرة » ثم وابته 
.مولاته خيرة لامرأة من بني عقيل » وقد ولد له 
بشار» وهو عند العقيلية » فلا مات الأب 
أعتقت العقيلية بشارا . يقول في بني عقيل : 
إنني من بني عقيل بن كعب 
موضع السيف من طلى الأعناق 
وربا انتسب بشار إلى قيس عيلان » وقد 
افتخر بهم ویواقعهم » وادخل نفسه فیهم في 
1۰ 


القصيدة التي اخترنا مقتطفات من أبياتها . كان 
بشار کنی أبا معاذ » وكانت مه رومية . ويبدو 
أنه ولد أعمی « ثم أصيب بالجدري ۰ فجمع 
من قبح الصورة ما جعل منه مضربا للمثل » 
أضف إلى ذلك من صفاته الشخصية سوء 
الخلق » وبذاءة اللسان وسرعة الغضب › 
والجهر بالمعاصي » وغير ذلك من صفات لا 
تحمد . على أنه كان شاعرا من كبار الشعراء » 
وهذا هو الذي أبقی على ذكره . ونما يذكر له 
فضلا عن شاعريته الفذة : سرعة البديهة 
والذكاء . كان يجلس يوما عند الخليفة المهدي 
ومعه أبو دلامة ۽ فافتخر بشار بحب النساء له » 
فرده أبو دلامة قائلا : لَوجْهُك أقبح من ذلك 
ووجهي مع وجهك » فقال بشار : کلا ! والله ما 
رأيت رجلا أصدق على نفسه وأكذب على جليسه 
منك ! 

ومن مُلَّجه أنه مدح المهدي بقصيدة » فلم 
'يجزه » فقيل له : حرمك أمير المؤمنين » فقال : 
والله لقد مدحته بشعر لو ملح به الدهر ما خشي 
صرفه على أحد » ولكنني كذبت في العمل » 
فكذِبْتُ في الأمل ! 

ولا يذكر بشار إلا وتذكر الزندقة » فقد 
انتشرت في زمانه » وعظم خحطرها » وقد قتل على 
الزندقة حلق كثير في خحلافة المهدي . أما بشار 


فقد كث اتهامه بالشعوبية وبالزندقة » وقد ساعد 
على التصاق هاتين التهمتين به كثرة أعدائه ويذاءة 
لسانه » فأمر به المهدي فقيل ضربا 0 وكان ذلك 


حاوف ازور أومَل صَاجبُة 
٤ EN EEE EE‏ وى 
فاش مِررَام الفُواد وا 
إذا کان ذَوْاقاً ُو من ن هوى 
َل لَه وجة اراق ولآ نن 
اوك الذي إن رنت قال اف 
د گنت في کل الذثوب مايا 
مش واجداً صل أخاك فإئة 
إا نت ً شرب مراراً لى الْقَذى 


ې عام ٩ه‏ . وقد عد بشار اول المولدين؛ « 
واخر المتقدمين من الإسلامسين » ولقبه العّباب 


بابي المحدثين . 


ازى به أن لا يرال يُمَابِبُة 
وَل سَلوةَ ارون طت اة 
وماکان لی لبه وطبَاببُةٌ“ 
ميل به ۾ مس اوی بابب“ 
مُوَجْهة ف کل ارپ ركابِبة 
َة رخال عر مَذَاهبُة 
ربب وإ اة لن جا 
صَدِيمَك ٤‏ تلق الي ل تايه 
مُفارق نپ مَرة ويجَابِبُة 
ظمئْت » واي الناس صمو مَقَاربة ؟ 


rwe 


غلك سذ َي سيرك في الجا 
ا ن عَيْلان إب 


وشام روان ومن دونه الجا 
حلت به م ألنابا ناا 
وَمَارَالَ بنا تبك بمدينة 
إا ألَبِك اجار صَعَر خته 
وكا إا َب الْعَدو لطا 
رجبْال هرا بل مقف 
وجيش جنع الیل رجف بالصّى 
وتا له وَالشنْس في جذر بها 
برب يدوق الوت مَن ذاق طِغْمَةُ 
کان EE‏ اللفع فوق رؤوسهم 


ميود الى مّمّ تُرَوّى سَحَايُة 
ومول تلج حر اقث وار 
بأنيَاقا ٤‏ إا ری مُنْ ن تخار 
E‏ او تفر اف ES‏ 
مَنَّاإّه بالوفب اة 
ورانا ف ظاهر لا رقب 
ايض تلفي | الدناة مضاربة 
وبالشول. وال ر تالف 
ثطابعُنا والطل آ جر ذَاببُة 
وتذرد مَن نی اراز ماله 
وَأنْيَّاقنا ِل اى كوائ<٠‏ 


)١(‏ عبدة : اسم محبوبته » طبائبه : جمع طبيية » وهي السبيبة ا لمواسية المواصلة . (۲) عرزام : القوي الشديد من 


کل شيء . مس اوی : جنون العشق (۳) رَه : شككته . )٤(‏ السامي : القاصد بعداوة ١‏ الشجا : ما يعترض 
في الحلق من عظم ونحوه » الغوارب : أعالي الموج . )١(‏ جعلل للمنايا أما وبنات وقال : إننا الموت لمن نحاربه . 
)١(‏ المرازب جع مرزبان وهو الرئيس . (۷) صعر خده : أشاح بوجهه كبرا . (۸) دب : مشی على هین 
واستخفاء » راقبنا : حاذرنا . (۹) يرجف : يدوي صوته » الحصى : العدد الكثير . لخي : الرمح . اللعالب : 
جع ثعلب » وهو طرف الرمح الداخل في حديد السنان . )٠١(‏ النقع : غبار الحرب . 
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قصة : للكاتب البرازبلي مولير سلكبار 


ترجة : الدكتور 


N AN IT 
ولكن الأمر كان كذلك في سنين قد‎ 
» خلت » حین شرعت آلاف » بل ملایین منها‎ 
تجوب افریقیا بزثبر يرتجف له الغاب »› وشاع‎ 
الخوف من احتمال غزوها لأوربا وأمريكا . وقد‎ 
حذر من هذا الخطر الرتقب كل من رايت‎ 
وفریرمان وماسون » وآخرون . وعلیه تقرر‎ 
. القضاء على هذه الوحوش الماكرة‎ 
: عملية الابادة على النحو التالي‎ 
في يوم قائظ . ألقت طائرة قاذفة قنبلة‎ 
ذرية » ذات قوة انفجارية متوسطة » على الحشد‎ 
. الكبير المتجمع عند نحيرة تشاد » ودمرته تماما‎ 
وقد أبانت ذلك التمزق الكلي» الصور‎ 
الفوتوغرامية التي التقطت إثر انقشاع الغمامة‎ 
التي کان شكلها كنات الفطر » ويطوقها الآن‎ 
حرام عرص کیلومتریر ۰ تناٹرت فوقه قط‎ 
مدماة من اللحم » وأجزاء عظام » وارواح‎ 
متسر بلة بلو الدماء . وتتد هالكة حول هذا‎ 
الحيط جثث الأسود‎ 
وصمت الجهات المكلفة تنفيد العملية بأنا‎ 
«مُرضية » وكا محدث عند تنفيذ أي عملية‎ 
بهذا الاتساع . نقيت مشاكل تهض مصدر'‎ 


وجاءت 


1۲ 


زكي الجابر 


للقلق . وعلى سبيل المثال » كانت هناك مسألة 
الأسود التي نجت من الانفجار العنيف » 
وأخذت تجوب الغابات محملة بالإشعاع 
الراديوي . حقا إن قبائل الزولو أجهزت على 
۰ منہا خلال فترة أسبوعين من تاريخ 
الانفجار » إلا آن إصابات المواطنين ( اثنين 
لكل أسد) أمر يشيع الاحباط حتى في نفوس 
أكثر الخبراء تفاؤلا . 

صار ضرورة » إذن . الالتجاء الى أساليب 
أخرى أكثر تقدما . وتحقيقا لذلك › تم انشاء 
مختبر لتدريب الغزلان . يستهدف بالدرجة 
الأولى اقتلاع النوازع الطبيعية في هذه 
اخيوانات » وقد يكون متعا شرح التفاصيل » 
ونكتفي بالقول بأن إحكام الدقة جاء مصادفة » 


وأبه صرب سس تقية عسيل الدماع » اهتدى 
اليه « والش » ومساعدوه » وتم تكييمه ليصح 
ملائ للحیواں 

حقت مموعة مس هده العرلاں المدربة نسم 
نافد » يطهر ممعوله بعد مصي فترة مس الوقت 
وھرعت العرلاں تىحث ع الأسود . ورمت 
بأنمسها أمامها أصحيات 

وعد أن قامت تلك الأسود التهام اللحوم 
الملسمومة هلكت بي عصو أيام قليلة > وس 
عير أل 

وهکدا يتحلل الحل فریدا ی نوعه » ومع 
دلك کله » فثمة سلالة مس تلك الأسود تتمسم 
عماومة مدا الصرت مس السم وللسموم اللاقعه 
الأحرى ولحس الحط » فإن عدد هده الأسود 
لىس كثرا وتكلف عهمة إادتها صادون 


مرودوں ا أسلحة تتسم بالتعصد والسرنه عير 


الاعتيادية ويي هده المرة لم يملت مس ال موت عير 
عودح واحد ولم یکں هدا المودح عیر اش 
قمص عليها واحتحرت قرت « رارفیل » وي 
داحل رہمھا عر على حیں حي حال س 
الإشعاع الراديوي وي داحل محصة ترعرع 


هدا الحسوان الصعير حدا وده الطريقة › 
کاں الأمل أں حاط على حیل فرند مس الحیواں 
کي لا يىقرص 


بقل الشسل » بعد دلك » الى حديقة حيوال 
لدل » وعلى الرعم س الحراسة المشددة فقد 
فتك به أحد المتعصس » وأحدت أعداد عميرة 
مس الحمهور ہلل لمصرع هدا الوحش الصعر . 
وطمق أحد الود بصرح وهو سکراں «س 
الان فصاعدا » سسعم السعاده كل فرد» لقد 
هلکت الاأسود» 

وى الوم التالى اتدلعب الحرب الكورية 0 
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e‏ ج 
اید ر ا 
تخب س کبا ر الفا نی واککتا ب اطع تع یں . 


یہ هلذااهتدد: هل ذاالهمکدد.: 


aT m 
ھ ايام الطفواة۔‎ 
>» هحام..التكيزاصيلة‎ 
د لازت یتک ا‎ 

الزْيرسام للق الثانية 
السَلسل كاري : ماريكوري 


و ١‏ 
چوس تم . 

E TS ©‏ | 
الصخسي ر وأخت ف الصغيق. 
۵ دائة معار ت العري الصغم. 


وزارة الإعلام 
الإعلام الخارجي 
دوريات وزارة الإعلام 


0 
| er 
IRI EIST 


TEFEN‏ ت » أو با يعادله من 
العملات الأجنبية » بموجب شيك مصرني أو حوالة مصرفية ء باسم وزارة الاعلام » ويرسل الشيك أو 
الحوالة مع اسم وعنوان المشترك والدورية التي برغب الاشتراك فيها إلى : 
الإعلام الخارجي - قسم التوزيع والاشتراكات 
وزارة الاعلام ص. ب ۱۹۴۳ الصفاة 
الرمز البريدي ٠۳٠١۲‏ - الكويت 


أرغب الاشتراك في الدورية أو الدوريات المشار إليها أدناه ‏ وأرفق لكم طيه 0 شيكا 


0 حوالة مصرفية بمبلة DEE DES‏ 

» مجلة « الكويت » 0 سلسلة « من المسرح العالمي‎ 0 RAE 

0 مجلة « العربي الصغير » 0 مجلة « عام الفكر » 1 الحريدة الرسمية « الكويت اليوم » 
0 كتاب العربي . 
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STATE OF KUWAIT 


MINISTRY OF INFORMATION 
PERIODICALS 


ANNUAL SUBSCRIPTION . 


FOREIGN 
SE 
ا‎ 


Arabî Magaine ont) | 6 [om] e [om | 
ArArati Book Gune) | 2 [so] 2 [om | 
| ArAzabi AISagheer Magise onl) | 5 | ooo |_6 | ew | 
| AKuuwait Magne Monti) | 4 |o 5 || 
Mena AFMasrah ALA‘ Series ioe | 4 | oom |_5 | o | 
[Alan AVFIkr Magazine (Ouane) | 5 [om] 6| om | 
Je Oital Gazene Gewir A-Youn) IA 17 | ow | 2 | o | 


The subscription fee to the above periodicals is payable in Kuwaiti Dinar, or 
equivalent thereof in foreign currency, by bank cheque/draft made out to the 
Ministry of Information. Fill in the subscription form below enclosed with the 
cheque/draft and send to : 

— International Media-Subscription Section. 
MINISTRY OF INFORMATION 
P. O. Box : 193 Safat 
Postal Code No. 13002 - KUWAIT 


I wish to subscribe to the periodical (s) ticked below and enclose herewith O 
cheque O Draft fOr .................s.ssssesessesessersenenneseenensenenssenenensennnsennnenns 
O Al-Arabi Magazine O Al-Arabi Book O Al-Arabi Al-Sagheer Magazine O 
Al-Kuwait Magazine O Mena Al-Masrah Al-A’alami Series O A’alam Al-Fikr 
Magazine O The Official Gazette (Kuwait Al-Youm). 


11١ 


يجدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاصك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بترالك 
¦ الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد لمر فى المعماجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
الهامة . 
والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم 


كلمات أفقية : 


.١‏ من كبار الموسيقيين الألمان وصاحب 


السيمفونيات التسع الخالدة . 
۲ كرر مبعثرة » رداء يرفع على الأكتاف » 
سطر . 


۳ سلسلة جبلية تقع في أمريكا الشمالية . 
4. أضرمي فيه الثارء» تجدها في ول 
« وفود» . 

٥‏ طائر يقال إنه ۾ 
فليظة . 

- موسيقي نمساوي مؤلف « عرس فیغارو» . 
۷- موسيقي ألاي اشتهر بمؤلفاته الدينية › 
متصل بالآلات الوترية . 

۸ - موسيقي ألاني وواضع أساس ممهد ليبزع › 
ضمير لحهاعة الذكور . 

. جاعة المغنين أو المرددين‎ -١ 

. منعطف الطريق » صوت السام‎ ٠١ 
“1 ANVNIOfE FT f 


يجلب الشؤم › خيوط 


ص حل مسابقة العدد الماضي ینایر ۱۹۹۰م 


١‏ - موسيقي أندلسي فل أخذ الغناء عن اسحق 
الموصلي » ملفوف مقلوية . 

-٣‏ مؤلف موسيقي بولندي جڌد موسيقا 
البيانو . 

. برعم في صيغة الجمع » مكر‎ -٣ 

-٤‏ الاسم اللاي لمخترع الماتف » حرف 
مکرر . 

-٥‏ موسيقي روسي کبیر وصاحب کسارة 
البندق . 

٠. دارة القمر » حرفان متشابهان‎ -٦ 

۷- أول متفرقة » «حاورنه » مبعثرة . 
۸ موسيقي نساوي اشتهر بألحانه الكئيبة › 


۹ طاطا رأسه » خفت حرارعہا وحماستها . 
-١‏ آلة موسيقية ايقاعية في صيغة الجمع » 
ينحني . 


OOOOOOOOOGOOGOOOAOGOOAA 
¥ 


الجائزة الول ٥١‏ ديلا 
اقجائزة الثانية ٣۰‏ ديا 
الجاشزة الشالنة ©٠‏ ديلا 
۸ جښوانشن تشلجیمیسة 


قیمت حکل منها ١‏ د نایر 
الىشروط ؛ 


الإجساية عن عشسرة أسكلة من الأمتلة 
رة » ترسبل الاجابات على العسوان 
اناي : جلة المري دوق بريد ۷4۸+ 
اصق . الرمز البريدبي 13008 ء الكوبت 
+ مساأباقة المريي المدد ١ > ۳۷١١‏ واخر مود 
لوصول الاجاہات ردا هو ٠١‏ مرس 
١‏ . االرجا كتابة الاسم اللاي 
والمتوان البريدي واضحون ء ورقم الماقف 


اسم « الكويت » هل هو عري أو 
برتغالي آو هندي ؟ 


الخدمات الطبية في الكويت بجانية كا 
یعلم امع . تری کم تبلغ تکالیف هذه 
الخدمات نسبيا ؟ أو بعبارة أخرى : كم 
يبلغ نصيب الفرد الواحد من سكان 
الكويت من تلك التكاليف نسبيا ؟ 

× حوالي ۲٣‏ دیناراً . 

× حوالي ٥۰‏ دینارا . 

× حوالي ٠۰۰‏ دینار . 

يذكر التاريخ العربي اليوم الذي انتصر 
فيه المنذر بن ماء السماء على الحاربث بن 
عمرو بن حجر الكندي » ملك كندة على 
الحيرة » وقد عد ملكا دخيلا على 
المناذرة . وانتهت المعركة بانتصار 
المنذر بن ماء السماء » فانتزع املك من 
الحارث » وارتدت فلول جيشه . من 
بكر وتغلب » إلى البادية » فأين وقعت 
هذه المعركة التى تصرف باسم (يوم 
وارة ) ؟ 

× وقعت عند جبل وارة في الكويت 

× وقعت في الأهوار » وسميت يوم 
وارة بدلا من يوم الأهوار للاختصار . 

يذكر التاريخ الإسلامي معركة فاصلة 
مس معاركه » هي معركة ذات 
السلاسل » فقد أحرزت الجيوش 
الاسلامية » بقيادة خالد بن الوليد » 
نصرا ساحقا على جيوش الفرس بقيادة 
هرمز » والمعروف أن معركة ذات 
لسلاسل هذه قد وقعت سنة ١١‏ 
هجرية » ولكن على أي أرض وقعت ؟ 


× في ايسران » وني بلدة عبدان على 
الأخص . 

× في العراق وعلى مشارف بغداد . 

× وقعت معركة ذات السلاسل على 
أرض الكويت » عند منطقة كاظمة . 


لعل | بلغ عدد جزر الكويت حاليا تع 


جزر» وقد بلغ عددها عشر جزر 
بالأمس القريب » ترى ماذا حل بجزيرة 
( العكاز ) الى وجدت ثم اختفت ؟ 

× أصبحت جزءا من الشاطيء بفعل 
المد والجزر . 

× غاصت في البحر بسبب زلسزال 
ضرب النطقة في مطلع الستينيات . 

× اختفت ال لحزيرة لأعها اندجت بيناء 
الشويخ الكبير » وأصبحت جزءا من 


أرضه . 


معهد العام العربي في باريس مركز 
حضاري مهم » سامت الكويت مع 
غیرها من أقطار ودول في إنشائه » وجری 
افتتاحه في باریس سنة ۱۹۸۷م . تری کم 
بلغت تكاليف إنشاء المبنى الذي يشغله 
هذا المعهد ؟ ( والمقصود هنا قيمة البناء 
فحسب دون قيمة الأرض) . 

× نصف ملیون دولار أمریکی . 

× ملیونین ونصف ملیون دولار . 

× خمسة ملايين دولار . 

اشتهرت الولايات المتحدة بكشرة 
مستشفياتها » وكثرة الأسرة في هذه 
الستشفيات » حتى بلغ مايص كل 
٠‏ من مجموع السكان فيها 
٥‏ سریرا » تری ما عدد الأسرة الى 
تخ ص كل ٠٠١,٠٠١‏ من السكان في دولة 
الكويت ؟ 

x‏ ۰ سریراً 

× ۳۲۰ سریراً . 

× ۲۲۰ سریراً . 

في بریطانیا )۱٠٠١(‏ عحطة بشزين › 
تحمل العلامة الخاصة المميزة (08) . 
ترى من يبلك هذه المحطات التى تضخ 
البنزين في السيارات يوما بعد يوم ؟ 

× شركات بريطانية . 

× ملكية هذه المحطات لشركات 
بريطانية وشركات كويتية في آن واحد » 


أي أن الفتنين من الشركات تملك 
المحطات مناصفة . 
× ملكية المحطات المذكورة لشركة 
يصدر ا مجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت كتبا شهرية » تعرف 


باسم « سلسلة عالم المعرفة » » وقد صدر, 


الکتاب الأول منہا في ینایر عام ۱۹۷۸ . 
الطلوب ذكر عناوين ثلاث قصص 
صدرت ضمن سلسلة عام المعرفة . 

يبلغ عاءد سكان دولة الكويت نحو 
مليوني نسمة» وبالتحديد 
٠,۹١۸,٠٠١(‏ ) نسمة » حسب اأخر 
الاحصاءات المتاحة سنة ۱۹۸٩‏ . ترى ما 
مجموع طلاب المدارس كلها » في كل 
مراحلها ؟ 

× نحو ٠١۰,۰۰۰‏ طالب . 

× نحو ۲٠۰,۰۰۰‏ طالب . 

× نحو ٠٠٠,۰۰۰‏ طالب أو أكار . 

أين توجد أحدث مصاني تكر ير النفط 
الكويتية ؟ 

× في الأحهدي » جنوب مدينسة 
الکویت . 

× في الشعيية » جنوب مدينة 
الكويت . 

× في الدالمرك وهولندة . 


أين تقع جزيرة أيكاروس ؟ 

× جزيرة فيلكا هي الجزيرة التي 
سماها الاسكندر الأكبر ( أيكاروس ) » 
وذلك نسبة إلى جزيرة ( أيكاروس ) 
الأصلية الواقعة في بحر إيجة . 

× ثمة جزيرة واحدة في العام تعرف 
باسم ( أيكاروس ) » وهي جسزيرة 
يونانية » وتقع في بحر إبجة . 

× ( أيكاروس ) ليس اسم جزيرة » 
وإنغاهو اسم بطلق على أحد نجوم 
الساء. O‏ 


4 


العرې - العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر 1۹۹۰ م 


سلام الترجان هو الرحال العري 


۰ 


الذي أوفده الخليغة العباسي الواثق باله 
الى بلاد الصين » على رأس بعثة قوامها 
خسون رجلا » وذلك في متتصف القرن 
التاسع . ومن أجل التحقيق في ما إذا كان 
سور الصين العظيم قد امہار حقا كا رأى 
الخليفة في منامه . وقد عاد الرحال بعد 
غياب ٠١‏ شهرا وبضعة أيام » ليطمئن 
الخليفة بان سور الصين العصظيم مازال 
قائ وني وضع سليم . 


الاصطخري ( أبو اسحاق ابراهيم بن 
محمد) هو مؤلف كتاب « المساليك 
والممالك » الذي تضمن وصفا شاملا 
دقيقا لشتى البلدان الإسلامية » ويشمل 
معلومات زراعية وصناعية وسكانية » 
وجغرافية . ولالإصطخري كتاب اخر هو 


كتاب « الأقاليم » . 


التميمي ( يي المدين محمد 
عبد الواحد ) هو الرحال الذي اختار 
العنوان الجذاب اللطيف : « تحفة النظار 
في ضرائب الأمصار وصجالب 
الأسفار » » وقد اختاره عنوانا للكتاب 
الذي ألفه هو عن رحلاته . وقد أعجب 
ابن بعلوطة بهذا العنوان » فاختاره 
لمذكراته . 


شغل ابن بطوطة منصب القضاء طوال 


ه سنوات في اخند » وشغله أیضا في جزر 
ذية امهل « مالديف » التي قضى بيا نحو 


ك 


سنة ونصف سنة . وبلغ إعجاب ابن 
بطوطة بنساء تلك الجزر مبلغا جعله 
يتزوج بأرپع مهن . 


ابن بطوطة 


عنوان الكتاب الذى وضعه البيروقي 
( أبو الريجان محمد ) عن الهند » هو كا 
يتراعى من السؤال نفسه « حقيق ماللهند 
من مقولة مقبولة من العقل أو مرذولة » . 


تبلغ المسافة التي قطعها ابن بطوطة في 
رحلاته ۱۲۰,۰۰۰ ألف کیلومتر . 


باقوت الحموي هو مؤلف الكتاب 
الشهير « معجم البلدان » يقع الكتاب 
في ۳۸۹٤‏ صفحة » ويعد في طليعة كتب 
السلف الصالح في الجغرافيسة 
والرحلات » وما يذكر أن ياقوت 
الحموي يونا الأصل › ولد صنة 
۷۸م ُ 


گگگ 


2 


أحمد بن فضلان هو لالم الجليل الذي 
كلفه الئليفة العباسي المقتدر بالله بالتوجه 
الى بلاد الصقالبة » على رأس بعشة 
خاصة » وذلك من أجل نشر تعاليم 
الدين الحنيف في تلك.البلاد » وبقصد 
تفقيه ملكها في الدين . 


المنجم ( محمد بن موسى ) هو الذي 
كلفه الليفة العباسي ( الواثق باله) 
بالتوجه الى بلاد الروم » والتحقيق في 
إشاعة انتشرت آنذاك تؤكد أن جدث أهل 


. الكهف مازالت موجودة في أحد الكهوف 


على قمة أحد المجبال » وماآسر ع ماثبت 
للرحال كذب تلك الإشاعة » فالمباث 
التي عثر عليها | تكن سوى جثث عنطة 
لأموات عادیون مماصرین . وکان 


الحارس القائم على حراستها هو الذي 


ابتدع تلك الإشاعة ‏ وذلك بقصد ابتزاز 
المال . 


الأمير النورماني روجر الثاني ٠‏ أمير 


صقلية في القرن الحادي عشر › هو الذي 


كلف الإدريسي ( أبا عبد اله محمد بن 
محمد ) بوضع كتاب « نزهة المشتاق في 
اختراق الفاق » الذي يعرف باسم آخر 
هو کتاب روجر . 


ياقوت اموي يونا الأاصل كما هو 
معروف » ولكنه بيع في سوق النخاصة › 
واتفق أن اشتراه تاجر حوي استوطن 
بغداد فنسب إليه . 


شاهد ابن بعلوطة صورته مرسومة على 
الجدران لي شتى الناطق التي زارها في 
الصين › فهم يفعلون ذلك مع الغرباء ۰ 
لابقصد أو الاحتفاہ بهم » وزغا 
من قبيل الاحتياط ‏ فقد برتكب الزائر 
الغريب ذنبا يستوجب العقاب » جندئذ 
تسهل صوره المنشورة هنا وهناك مهمة 
البحث والقبض عليه . 


| ۱ دابا عمر رمضان مسعود/ ا جزاثر 
: ۲ عبسدالوهاب بن الىزرادي/ أ 
تونس - li‏ 
٠‏ ۴ اصغير محمد/ الغرب ا 
علي أحمد علي التجار/ مصر | 
۵ ماري تاکيبا/ اليابانٌ 


الجائزة الأولى : اللهندس/ 


عبدالسلام محمد السيف/ الملكة 


العربية السعودية . 


الجائزة الثانية : عبدالرحمن أيوب / 
الجمهورية العربية السورية . 
الجائزة الشالثة : محسن محمد 
محسن الحامد/ الجمهورية العربية 
اليمنية . 
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الجامعات البريطانية وبخاصة جامعة 
لا نر وکیدردج من آکار جاممات العام 
تشجيعا ورعاية للشطرنج › وتعد هاتان الجامعتان 
المهد الذي يجحتضن المواهب الشابة » ولا عجب أن 
يكون نمسة من اللاعيين البريطانيين السبعة الكبار 
خلفية جامعية » أما السادس » ونعني به « جون 
نن »» فإن له خلفية جامعية أيضا » فعلى الرغم من 
أنه لم يكمل دراسته الجامعية فقد منحته جامعة 
شيفلد شهادة فخرية » تقديراً لمنجزاته في اللعبة » 
أما السابع » وهو ناجل شورت » فقد اكتفى 
با لحصول على شهادة الثانوية العامة » ليتمكن من 
الفوز بلقب أستاذ كبير قبل الوصول إلى سن 
العشرين . ووجود هذه النخبة من الأساتذة 
الكبار » من حلة المؤهلات العالية يعكس اهتبام 
الجامعات البريطانية البالغ بإعداد الصفوة 
الشطرنجية في هذه البلاد تعد السنوات من ٠١‏ إلى 
١‏ سنوات حاسمة بالنسبة لكبار اللاعبين الذين 
یرغبون في الانتقال من جرد لاعبین موهوبین صغار 
إلى لاعبين محترفين على المستوى الدولي» وما من 
مهنة تمكنهم من حقيق حلمهم سوى احتراف 
الشطرنج أو الدراسةء إذ يستحيل الوصول الى 
المستوى الدولي دون الاشتراك في ثلاث أو ربع 
مباريات دولية سنوياء وهو الحد الأدى المطلوب 
للحصول على لقب أستاذ كبير . 
وتيين سجلات الانحاد الريطان للشطرنج أن 
اللاعيين البريطانيين بحققون من 1۸١ ١۷١‏ 


فف 


نقطةء في سلم التصنيف الدوليء قبل الوصول إلى 
سن الالتحاق بالجامعة» ثم ينخفض هذا المستوى 
عند شغلهم بالثانوية العامة وامتحانات القبول 
الجامعيةء وغالبيتهم بحصلون على إجازة من 
الدراسة بعد ذلك مدعها سنةء للحصول على لقب 
أستاذ دولي» قبل الانخراط في الدراسة الجامعية . 


وفيا يلي واحد من الأدوار الثيرة التي تعقد سنوياً 
بين جامعتي اکسفورد وکيمبردج وکلا اللاعيين من 
حلة الألقاب الدولية : 


_ 
© مسألة العدد )٠۷١(‏ 
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الفائزون باشتراك سنة كاملة : الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ - محمد البثداري - بورسعيد / ج .م ع ١‏ - توفيق الكيلاني - الرصيفة/ الأردن 

۲ ۔ اودیت عطار - مص/ سوریا ۲ - حاتم بن سعید ‏ جربة / تونس 

۳ الحاج بن محمد ۔ نواکشوط / موریتانیا ٣‏ عبدالر زاق عبدالغفار - المنامة/ البحرين 

٤‏ - الحسن الطيب - حصاحيصا/ السودان 4 - مقداد باقیان - طهران/ ایران 

هشام اهندريس - سامراء/ العراق ٠‏ ۔حكمت بامطرف ‏ عدف/ اليمن 
الديقراطي 
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الترفي ‏ ص. ب : ۷٤۸‏ الصصَاة -الرمزالبر دي : 13008 الحڪوبت 


© تلقت المجلة رسالة من الدكتور علي الدين هلال بمجرد صدور 
المجلة رقم ۴۷١‏ اكتوبر ۱۹۸۹4 » يذكر فيها أن المقال المنشور بعنوان « الفكر 
الاجتهاعي وقضية التنمية » بقلم الدكتور ناول عبد اهادي منقول نقلا حرفيا س 


: مذكرات للدكتور علي الدين هلال نفسه في موضوع التنمية السياسية » يقوم 
: بتدريسها منذ أكثر من ٠١‏ سنوات » وبعد دراستنا للوثائق المرسلة من قبل 


> مەد سی سهد 


الدكتور علي الدين هلال ومقارنتها با موضوع المنشور وجدنا أن الموضوع المذكور 
منقول حرفيا من المذكرات » وهي ظاهرة مرضية » أعربت المجلة في أكثر من عدد 
عن استهجانها ها واستنكارها لانتشارها . 

إلا أن بعضهم ما زال يراهن » على ما يبدو » على محدودية الذاكرة » وعلى 
عدم انتشار بعض الأعال » لينقل منها » متصورا أنه بمأمن من الافتضاح 
وبدورنا فإننا نشكر للدكتور علي الدين هلال غيرته على المجلة وحسن اهتامه » 
وقد قمنا باخطار الدكتور ناول عبد اهادي بوقف التعاون معه في المستقبل » كا 
كتبنا إلى بعض المجلات والدوريات العربية وأخطرناها با حدث . 

Isla 


© حول مقالي المنشور في العدد ٠٠١‏ ( ابريل/ ١ ) ۸٩‏ النباتات الطبية في 
سوقطرة » أفاد الأستاذ إحسان جعفر في العدد ۳۷١‏ ( سبتمبر/ ۸٩‏ ) عدة تسميات 
لعصارة دم الأخوين في العربية ولغات أخرى » وسأل عن السبب في كتابة اسم 
الجزيرة ( سوقطرة ) ولم یکتب ( سقطری ) › کا هو معصروف ومتدوال ولاذا 
أطلقت الاسم ( شجرة دم الأخوين  )‏ في حين أن المقصود من عبارة دم الأخوين 
عصارة الشجرة أو صمغها . واسم الشجرة عند العرب القدماء « العندم» ؟ 


ولتوضيح ملاحظات الأستاذ إحسان والإجابة عن سؤاله » أورد مايلي :- 

)١(‏ يسمي السكان في جزيرة سقطرى الشجرة التي تتنج مادة دم الأخوين 
باسم « شجرة دم الأخوين » . ويلاحظ أن كثيرا من أسهاء النباتات في العربية تحمل 
اسم الصفة الرئيسية التي في النبات أو في ال مزه المهم الذي ينتجه ويستفاد مله » 
فتقول مثلا : شجرة البن » لأا تنتج البن » وشجرة التمر » ونقصد بها النخلة » 
ونبات الصبر الذي هو الصبار . وبالئل نقول شجرة دم الأخوين لأا نتتج مادة أو 
عصارة دم الأخوين » وهي المعروفة - أي اشسجرة - في كتب التراث الطبية عند 


لى هله الصفحانت ... ترب 'العكربي» بنش رملاحظائت 


وتعليسات هتراشها الأعزء عاى ماني لت رفيها من آل وتحقيقات 


ب ن ا 


العرب « بالعندم » . ولا أرى في التسمية إخلالا . 

(۲) عرف دم الأخوين - قديا - على أنه عصارة النبات أو صمغه « أما اليوم 
فيقصد به الإفراز أو السائل الراتنجي الأحر الذي يفرز أو بحصل عليه من النبات » 
وهو - لاشك - عصارة . وهذا واضح في المقال . 

والراتنجات هي خليط معقد من أحماض › وكحول › وفینولات » 
واسترات راتنجية » ومواد خاملة » تسمى الريزيئيس › وقد برافق الراتنجات 
زيوت عطرية » فتسمى راتنجات زيتية » أو صموغ فتسمى راتنجات صمغية » أو 
كلاها فتسمى راتنجات زيتية صمغية . 

(۴) إن الشجرة التي عناها شيخ العشابين داود الأنطاكي في كتابه « تذكرة 
أولى الألباب» عن دم الأخوين : « أو عصارة نبات حبر سقطرة » » فإنه بقصد 
بنبات حبر سقطرة تلك الشجرة التي وردت صورتبا في المقال » واسمها النباي 
Dracaena Cinnabar Bal.‏ , فهي الشجرة الوحيدة التي تعطي سالا راتنجيا 
أحمر في جزيرة سقطرة » كا أن الشجرة فريدة في نوعها » إذ لا توجد في أي مکان 
آخر من العام . وبوجد اليوم حوالي ۸٠‏ نوعا نباتيا من أشجار دم الأخوين تنيع 
جi Dracaena‏ « وتشترك جيعها باحتواء عصارتها على راتنج أحسر « دم 
الأخوين » . كا توجد أنواع نباتية أخرى من أشجار دم الأخوين تتبع جنس 
Daemonorops‏ „. 

على سال باذیب 
oan‏ 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
ية طيبة وبعد » 

۾ في مقال بعنوان « طائرة ركاب بدون طيار وبلا وقود » › للأستاذ سعد 
شعبان » بالعدد رقم (۳۷۱) اکتوبر ۱۹۸۹٩‏ » بصفحة ۳۷ خطأ علمي » ربا ل يبه 
إليه الكاتب » حيث جاء مانصه : 

« بحثٹ یہدف الى تسییل غاز اهيدروجين الموجود في اواء » وحرقه » 
فيحقق هدفين : هما سهولة المصدر » باعتباره أحد مكونات اواء » وسهولة 
الاحتراق » لكونه غازا جيد الاحتراق › لكنه بجتاج للأكسجين كمؤكسد » وهو 
أيضا موجود في اهواء » ويومها شعطحت أحلام علهاء المطيران » لأن مشل هذا 
المصدر للطاقة لو حقق لأمكن أن تطبر الطائرة بلا توقف » فهي تستمد افيدروجين 


Ye 
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من الوسط الذي تطير فيه » . 
وتعليقي هو أن غاز الميدروجين لايوجد في الهواء » ولكنه أحد العناصر 
المكونة للهاء » والطأً ليس مطبعيا » حيث يؤكد الكاتب ذلك في سطور أخرى 
حيث يقول : « وهو أيضا موجود في المواء » » ويذكر أيضا : ١‏ فهي تستمد 
الميدروجين من الوسط الذي تطير فيه » . 
مع خالص الشكر »ء٠‏ 
د. مسعد الحاروني 
وزارة الصناعة والأشغال - الدوحة - قطر 


ا س و وقد تلقينا من المهندس سعد شعبان التعقيب التالي حول ما ورد في رسالة 
المسري القارىء الدكتور سعد الحاروني . 

إن نفي الدكتور سعد الحاروني لوجود غاز الميدروجين في المواء اما » لا 
بستند على أي أساس علمي » للأسباب الآتية : 

۱ - غاب عنه أن بخار الماء يوجد ني اهواء حتی ارتفا ع ۱۸ کیلومترا . ویتکون 
کل جزء من الماء من ذرتي هيدروجين وذرة اكسجين ( يدم ) . وبخار الماء هو 
السبب في تكون السحب الموجودة في الغلاف الجوي للأرض . 

۲ - بصرف النظر عن هذا المصدر للهيدروجين › فإن المواء الجاف الخالي من 
بخار الماء » يجتوي على نسبة من هذا الغاز . وهذا ما تقرره كل المراجع العلمية 
الخاصة بالأرصاد المموية بكل اللغات » وكلها تشير إلى أن نسبة غاز الميدروجين 
في اهواء من حیث المحجم تبلغ ( )۰۱٠۰ × ٥‏ شأنه مثل غازات أخرى کالنيون 
واهیلیوم والکریبتون والاکسنون . 

وبالاطلاع على دائرة المعارف البريطانية » طبعة عام ۱۹۷٤‏ » جزء ٩‏ صفحة 
۳ تحت عنوان ( اهیدروجین ومرکباته ) نجد ما ترجته : «پشکل 
اهيدروجين نسبة /.٠ ,٠١‏ من القشرة الأرضية من حيث الوزن . وهو يوجد 
بكميات ضخمة في مياه المحيطات وأكوام ا لجليد والأہار وني الغلاف الجوي » 

المهندس سعد شعبان 


توص ج noo‏ 
حول له © نشكر الإخوة القراء على اهتمامهم » سواء من وافى جاتنا الحبيية 
تطود يل أ «العري » أو وافاني شخصيا برسائل وغيرها حول مقال « تطويل الأطراف» » 
الاطلراف | المشورفي العدد رقم ۳٣١‏ ابریل ۱۹۸٩‏ . 

| ونود الإفادة بأن عملية تطويل الأطراف تجري في كل دول أوربا الشرقية 
۹ 


والغربية » ولابد أا تجري في بعض الأقطار العربية » وما عليهم إلا مراجمة أطباء 
العظام ونقابات الأطباء أو وزارات الصحة في بلادهم . أما عن التكاليف فهى 
ليست باهظة على كل حال » وهلا يتفق بشأنه مع الأطباء » أما عن المضاعفات 
بعدها » فالعمليات الحراحية الناجحة ليس ها مضاعفات » ومن جاتها هذه 
العمليات › ولا ضرر مابا . أما عن العمر فهو في سن اخس سنوات فها فوق » 
وطبعا كلها كان المر بض أكثر شبابا كان ذلك أفضل من أجل التثام العظم . والمريض 
يقضي بضعة أيام فقط في المستشفى » ثم يمكنه الخروج والشي على عكازين حت 
نزع الجهاز » حيث يطول العظم بمقدار مليمتر واحد بوميا . 
د.وليد السباعي ۔- حلب/سوريا 
ooo‏ 


© القاريء عباس بن عبدالله الصعدي » من الجمهورية العربية اليمنية » 
يقول : إن المجلة ها الفضل الكبير بتوجهه إلى القراءة والاطلاع » ويشكر كل 
من أسهم في بناء هذا الإبداع الثمين » ویود آن ينوه بأنه قد ورد في حوار القراء 
في العدد رقم ( ۳٣۸‏ ) يولیو ۱۹۸٩۹‏ في رسالة المهندس محمد مصطفى عن الط » 
فقد ذكر اسم النطاط الشهير هاشم محمد النطاط والصحيح أن اسمه محمد هاشم 
البغدادي . 

© القارئة هويدا علي محمد من القاهرة » جهورية مصر العربية » 
تقول : إن لديها دراسة نقدية عن كتاب « الإعلان بالتوبيخ عن ذم التأريخ » 
للعلامة شمس الدين السخاوي » وترغب في إرساها للمجلة . 

ونقول ها : إنه لا مانع لدينا من ذلك . 


© القاريء مدوح ميودة » من عحافظة الدقهلية » جهورية مصر العربية » 
ييدي إعجابه بالعدد ۳۷۰ - سبتمبر ۱۹۸۹ - وبخاصة حديث الشهر بقلم رئيس 
التحرير > ومفالة الدكتور أسعد عبدالرحمن الذي تناول فيها القضية 
الفلسطينية » واستطلاعات المجلة المفيدة الغنية بالمعلومات . 


© القاريء نضال أبو ناصر» من اربد » الأردن » يسال عن كيفية 
الحصول على « كتاب العري » الذي تصدره مجلة « العري » . ونقول له : إنه 
باستطاعة جيع القراء الحصول عليه من الموزح المعتمد لتوزيع مجلة « العري› 
ومطبوعاتها . 
© القاريء شعبان فتحي بركات » من الثانوية الصناعية » محافظة 
الغربية » جهورية مصر العربية » يقول : إنه من عشاق الكتابة والانتاج المسرحي 
والقصص الفصيرة » فهل تقبل المجلة نشر إنتاج الشباب ؟ 
نقول له : لقد سبق أن نوهنا أكثر من مرة بأن المجلة ترحب بكل ما يرسل 
إليها إذا كان يتناسب مع سياصة المجلة وقواعد النشر فيها . 
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© القاريء صفوان أبو خديجة » من بلودان » دمشق » ويعيش في 
| سكرامتنو » كاليفورنيا » الولايات المتحدة الامريكية » يقول : إن المجلة تصله 
بانتظام ويقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن أهم الأماكن السياحية والآثار 
التاريخية الموجودة في سورياء مثل : تدمر » وبصرى . 

ونقول : لقد قامت المجلة باستطلاعات عديدة حول هذه الأماكن . 


© القاريء عبدالباسط عمر ‏ الكفرة » ليبيا » أرسل يقول : إنه منذ أكثر 
۾ ,من عشر سنوات وهو يتابع مجلة « العري » » ويجتفظ بجميع أعدادها » فهي خير 
, زاد ومنهل للثقافة والعلم » ولكنه يفقدها منذ فترة » فهي لم تصل إلى 
المماهيرية » ويطالب بأن تعمل الحهات المختصة على إيصاها للقاريء العري أينا 
1 وجد » ومهه)ا كانت ( الظروف ) . ويقول : لن أستطيع أن أصف الفراغ الذي 
نعيشه » فقد فقدت الشهور طعمها ء لأننا أ نعد نحصل على نسخة من مجلة 
« العرهي) . 


تج فیا تدم عى التجة راتات الدودات العامة 7 
E‏ 


وين الوه المتطورة للشقافة العالميت المعاصرة 
ميزانھا(لا سايق اخليارا مت مات هوا 


یں عن والس و وکام وخون, 


علاء البلافة » وكذلك 
ا 
وقد اضتشرف الباحث كلمة أسلوب 
ree‏ هي طاق عل لباه 
ي م الدارسين تنطلق إلى 
Cg ha‏ 
من حيث مصطلح الأسلوب 
عرفه بانه ينصب بداهة عل العنصر 


# كانب وناقد من القطر المصري ‏ جامعة أسيوط 


۳ 

«جپٽائج : من حيٿ إل 
احير إلناك نافيا لير من امان صد . 
Et‏ ثم عرفه عند عبد القاهر 

: جاني من حيث إنه يعني عنده : القزب 
النظم والطريقة فيه » وكذلك عند اب E‏ 
حي ت بن لان ي ان 4 
ا 
يعني عنده نوعاً من الموازنة بين :0 
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والمقابلة حیث یعنی الشاعر بالكلام ۰ 
ویصفّه » ویتاز به عن نظیره من الشعراء » بأن 
يون مثلا أشد من نظره في هذا المجال 
تقصيا » وأحسن منه تخلصا إلى دقائق المعاق » 
وأكثر إصابة فيها . 

ثم ينتهى الباحث من هذا التنظير لمصطلح 
الأاسلوب » حيث يحدد لنا عناصر الأسلوب التي 
تتمثل في أربعة اور : ١‏ - الكلمة ۲ - العبارة 
المفيدة -۳١‏ الجحملة ٤‏ - النص بتامه 

والباحث يؤيد ما ذهب إليه المؤلف من تحديد 
لعناصر الاسلوب . حيث إن الكلمة هي البنية 
الأساسية للعبارةء وأن العبارة هي البنية 
الأساسية للجملة المفيدة » والنص الأدبي يتكون 
من عدة جل مفيدة تبلور تجربة البدح ثرا أو 
شعرا 1 

فالكلمة هي اللبنة الأولى في الأسلوب» 
والألفاظ تعني مجموعة الكلمات المغردة التي 
تتالف منها الجملء والكلمة تشمل: الاسم 
والفعل والحرف. كا تتنوع الحملة بين اسمية 
وفعلية - طويلة وقصيرة - متراصة أو مركبة . 

ولقد تناول الكتاب خصائص الدراسة 
الصوتية في أدب عميد الأدب العربي الدكتور 
طه حسين» من خلال عمله الروائي الخالد 
«الأيام»» حيث استطاع المؤلف رصد عدة 
ظواهر صوتية بارزة في أدب هذا المبدع. 

وأول هده الظواهر: سرعة استجابة الأذن 
للنغمة الصوتية العامة النبعثة في أسلوبهء مع 
تنويع في التيار الصوتي بحتفظ معه بمستوى 
موسيقي . يتلاءم مع ما يريد التعير عنه . 

المتامل لرواية «الأيام» مجد أن مؤلفها غالا 
ما يلجأ إلى ترديد نغمة بعيها » مع تخليصها م 
الرتابة التي تدعو إلى الملل والسأم ء هذان 
العنصران اللدان يسمان حسور التلاقى بين 
المبدع وبين الخلقي ‏ يقلت للعمل الإنداعي 


r. 


ظهر المجن » ويبحث عن غيره . 
ولنأاخحذ بعض الأمثلة التي تدل على تحقق 
هذه الظاهرة في أدب د. طه حسین: 


الأيام 2 


قد دلل الباحث على أن عبارات من نوع 
« ينفق فيها الساعات حلوة مرةء يقول فيها 
ما يشاء» ويسمع ما يشاء الشيخ أن يقولء وما 
أکثر ما کان الشيخ يقول». أو قوله: «وقد 
اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية فقيرة حقبرة 
رخيصةء وكان اختيارها لوناً من الاقتصاد»» أو 
قول «وإذ اء لحاجة تدعوه فيذهب إليه عجا 
وجلا ذات ضحی » وهناك یلقی علوي باشا 
رحه الله » فیستقبله باسماً له رفیقاً به . عبارات 
تجد صداها لدى الأذن التي تستجيب بسرعة 
للنغمة العامة في الأسلوبء حيث إن اختيار 
العميد لكلات عينهاء ورصفها بطريقة بعينهاء 
أعطى الأثر الصوتي الذي أسهم فيه التنويع 
والبعد عن الاتجاه التقليدي. ثم تعرض 
الناحث لمدى استخدام العميد للترادف في 
نسيجه الأدبي» حيث إنه كثيرا ما يلجا إلى 
توظيف الكلمات المترادفة المتتابعة بطريقة متنوعة 
تستجيب هما الأذن. 

وساق الباحث لذلك العديد من الأمثلة التي 
تؤكد صحة ما ذهب إليه» وفيها قول العميد في 
عمله الخالد «الأيام». 

» ...... مکان حاضراء کالغائب» ویقظا 
كالنائم» ولم ينتظر أن تصلي العصر»ء أو قوله: 
«... وتنقلب الايةء ويصبح اغلوب غالاً 
والغالب مغلواً» . 

ثم يرصد الىاحث الظاهرة الصوتية الثانية ف 
اسلوب طه حسين» وهي آن أسلوبه یتسم 
نصفات وخصائص صوتية» وعادات نطقيةء 
فهو يعطي صمات وخصائص صوتية لأحرف 


کا أنه يعطي صمات وعادات نطمیه لکلاب 
نطريقة عير مسطوقةء عا محجعل القاريء أو 
السا امع لأسلونه يشاركه الطق ي بعص كلماته» 
أو عل الاتل مل حياله اللعوي ي تلرء نحو 
قوله 

» وکانت کلمات الجال والحلال 
والنهاء والكمال والروعة واللإشراق أكثر الكلمات 
حرياناً على لسانه مد يندا الدرس إلى أن يتمه» 
وکا لا يبطق بكلمة ما إلا مد ألمها فأسرى 
ي المد ورعا أحده شيءَ س دهول وهو يڌ هده 
الألف ميعرق الطلاب يي صحك. يحافت به 
تعصهم ويهر به بعصهم الآحر»» وقوله «ويدَ 
ياء اليل فیسرى يي مدهاء ویأحده دهول يرد 
الطلاب إلى صحك متصل» ثم اتقل الباحث 


إلى طاهره صوبيه فد حميت على الكثير مس 
الباحثيں الأكاديیں في هدا المصار» وهي 
استمادة طه حسيں مس الحصائص اللهحية أو 
اللعوية المحالمة لحصائص اللعة العربية س 
الباحية الصوتيةء نحو قوله يي هده الرواية 

«وکاں الحاح فیرور رحلا أسود واا 
طویاا قلیل الكلام» فإدا تکلم یکذ ہیں 
وإعا کاں يلتوي لسانه بالعربية التواء عرياء 
ترك ي نمس الصي أثرا لا بمحى » فهو لا يقرا 
ی الیاں والتییں قصة رياد مع علامه حى أراد 
أں یقول له 

أهدي إلينا حار وحشى فحعل الحجاء هاءُ ي 
الکلمیں» وأیکر ریاد عليه دلك مقال لہ 
ويلك قل أهدي إلينا عرء فلا قال العلام 


۳1 
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ذلك جعل العين همزةء فارتاع زياد ورده إلى 
حار وحشي» . 
فمن العلوم في الدرس اللغوي آن أحرف 

الحلتق توجد في اللغات الساميةء أما اللغات 
«المندوأوربية» وغبرهاء ما هي على شاکلتهاء 
فلا نطق فيها أحرف الحلقء وإنها تغلب على 
أنائها عاداتهم اللطقية الحاصة بلغاتهم 
ومجاتهم» فمن تكلم بالعربية منهم غلبت عليه 
صفاته وعاداته اللهجية النطقية . 

ولقد أفاد طه حسين من أساتذته الذين 
ينتمون إلى جنسيات محتلفةء مثل الايطاليين 
والالمان» وكانت إفادته من لمجاتيم عظيمة» 
أضافت إلى رصيده اللغوي الشيء الكثير. كا 
أفاد طه حسين من اللهجات المحلية» وخصوصا 
هجة صعيد مصرء لا سيا إقليمه (المنيا)» 
ولتنامل قوله في رواية الأيام : 

(. .. وكان إذا بلغ منه الجهد رفه عن نفسه 
هذه الحملة يوجهها إلى طلابه بين حين وحين» 
في مجة «منياوية» عذبة مضحكة «فاامين يا 
سیادي ). 
الجانب التركييي 


لم استشرف المؤلف في الفصل الثاني من 
مؤلفه دراسة الجحانب التركيبي في أسلوب طه 
حسین» حیث أوضح في بداية هذا القصل أن 
هندسة الحملة وبناء العبارة من عمل الدراسة 
التركيبية » أو دراسة علم النحوء وأن التراكيب 
ها درجات ومراحل»ء حيث تبدأ بجرحلة الصحة 
في العبارة وجريانها على قواعد النحو» وسلامتها 
من العيب» وتتدرج إلى أن تصل إلى أسلوب 
معجز في بنائه اللغوي» تتساوى عنده الأقدام في 
العجز» وهو أسلوب القرآن الكريم . 

ولقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى النظم 
الفاسد بأنه يعني سقم الأسلوب في غالب 
r‏ 


e 


ا 


© غلاف الكتاب 


الحالات وأعمها من سوء التأليف النحوي. 
وهکذا استطاع الباحث أن يجعل الجانب 
التركيبي في أسلوب طه حسين منقسا إلى عدة 
اور رئيسة: 

فالمحور الأول في هذا الحانب ينم عن اتسام 
الشيخ بالذكاء التوقدء نما حدا بالباحث إلى 
وصف أول ظاهرة في الجانب التركيبي هذا 
المبدع بالظاهرة التركيبية التي مبعثها الذاكرة 
الحافظة . 

فلقد استطاع طه حسين أن يفيد من الموروث 
التراثي» وفي مقدمة هذا الموروث النظم 
القرآني» ما حدا بالاديب أن یصوغ تراکیبه على 
شاكلة هذا النظم» وأن ينسج على منواله 
القس. ومن أمثلة ذلك ما ورد في روایته 
«الأيام» 

ی ھک کی ر 
أجنبية» ٠‏ «اقتباساً من القرآن الكريم» 
«ويتجنبها الأشقى» . 


وقوله «. . .. إذا أصبحت يابني فاستقل من 
الامتحان ولا تحضر من عامك هذاء فإن القوم 
يأتمرون بك ليسقطوك»» اقتباساً من قول 
جل شأنه «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 
ا لك من الناصحين» 

وقوله أيضا : «يناون بدروسهم وطلابہم عن 
الأزهر«هو مقتبس من القرآن الكريم «وهم 
ينېون عنه ویناود, عن 

وقوله أيضا: «ويُہْت ت الفتى حين سمع هذين 
الاسمين (رمسيس واخناتون)», إنغا هو اقتباس 
من قول العزيز الحكيم هت اللي كفر. 

ثم تاي ظاهرة أخحرى في الجانب التركيبي 

س حسین» و تغلغل العامية في اسلوبه 
الأديء» فلقد وشی نسیجه الادي u‏ الحلية» 
إمانا منه بان العامية تعانق الفصحى في 
النص الأدي» فلا تکونٌ مسوغا لسقوط هذا 
النص ولا بإلحاق النتوءات بهي ولا يعد هذامن 
جانب الأديب وهناً أو ضعفاً أو افولا لشمسه 
المشرقة في دنيا الأدب. 

لذلك فإننا نجد أن عميد الأدب قد استخدم 
بعض الالفاظ العامية في روايته «الأيام». 

«شيشة - قرقرة - كوبرى - قهوة»» (وا جع 
عنده قهوات). نحو قوله: 

«إنها قرقرة الشيشة يدخنها بعض تجار الحي 
وسهيشها صاحب القهوة» كان أهل السعة منم 


© اسلوب طه حسين في ضوه الدرس اللغوي الحدبث 


يذهبون إلى قهوة كوبري قصر التيل القريبة» . 

«ويختلس التعة القصيرة بين حين وحين إن 
E A‏ المألوفة إلى رياضة في 
الضواحي» أو تنزه في الحداتق» أو جلسة في 
قهوة اھات : 


الدخيل 


كا تعرض الباحث للدخيل الذي وظفه 
شيخنا في نسيجه الأدي» ومن الأمثلة على هذا 
الدخيل ما جاء في هذا العمل الروائي نحو: 

( دولتلو- أفندم - ارسالية ‏ الفنقلة) 

ثم استشرف الباحث قوائم ببعض الدخيل 
المستعمل في أسلوب العميد نحو: (دهليز- 
تونة ‏ سردین - خان). 

كذلك يژثر العميد استخدام المشتقات 
والمصادر في نسيجه الأدي. 

ثم يختم الباحث هذه السات التي ينفرد بها 
اسلوب حسين في مجاله التركيمي» بان 
العميد يؤثر استعال احمل المتراصة المترابطة 
يحرف يصل نيا وقد بطل الامر حل هذا 
الحال» وتتوازی الجحمل وتتراص» وترتبط كل 
واحدة بالأخرى بحرف هذاء وتظهر براعته 
اللغوية في استعماله حروف الحر وأدوات الربط 
المختلفة . 


kk 


ما هو المال ؟ 


طرحت إحدى الجرائد الانجليزية على قرائها 
سؤالا . ما الال ؟ فوردتبا أجوبة نقتطف منها مابأي 


× امال صنم تعبده جيع الشعوب وإن لم يكن له هيكل 


× جواب آخر : المال يحول التعب الى راحة 
× أما الجواب الذي نال ال لحائزة فهو : 


× امال جواز سفر عالمي يمكن حامله أن يذهب الى كل البلاد 


- خلا الساء - وهو ميجلب كل شيء خلا السعادة 
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اسم الكتاب : الصادرات الصنامية 
لدول الخليج العربية 
اسم المؤلف و رمزي زکي 
الناشر : دار الشباب ‏ قبرص 
هدد الصفحات : ٠۲۷‏ من القسطع 
الخوسط 
سنة النشر : ۱۹۸۹ 

يتناول الكتاب مشكلة الصادرات 
الصناعية لأقطار الخليج العربي » وقد 
تناول المؤلف الواقع الراهن للصناعات 
التحويلية ف هذه الأقطار ۰ والخصائص 
الي اتسم بها النمو الصناعي في الحمس 
عشرة سنة الأخيرة » وتحديد المشكلات 


التي تواجهها الصادرات الصناعية » سواء 


في محال التبادل التجاري بين مجموعة 
هله الأقطار أو ف مجال الأسوا اق 
الخارجية . وقد تعرض لمشکلات التنافس 
الصناعي وضيق الأسواق المحلية › 
والمشكلات التي يواجهها المصدرون »› 
والقيود الحماثية المفروضة على تلك 
الصادرات في الدول الرأسمالية 
الآفاق الممكنة لنمو هله الصادرات » 
وتحديد وسائل دعم الصادرات الصناعية 
وحفزها بإجراءات مثل سیاسات الدعم 
والإعانات » والسياسات الجمركية 
الملائمة » والتغلب على مشكلات تمويل 


الصادرات وتأمینہا ة وتشکل هذه 
الدراسة مقدمة تحليلية لفهم الجوانب 
المختلفة لمشكلات التصنيسع والتجارة 
الخارجية لمجموعة هذه الأقطار . 
ooo‏ 

اسم الكتاب : مرآة النفى ‏ أسثلة في 
ثقافة النفط والحرب 
اسم المؤلف 4 غالي شکري 
الناشر : رياض الربس للكتب والنشسر 
لندن 
عدد الصفحات : ۲١١‏ من القطع 
المخوسط : 
سنة النشر : ٠۹۸٩۹‏ 

مشل الكتاب مرحلة دقيقة من فكر 
مؤلفه وسلوكه - الكاتب العري المعروف - 
في مواجهاته مع النفس والوطن والأمة » 
وقد أحذت هله المواجهات شكل 
محاورات أجراها مع غالي شكري کتاب 
وصحفيون عرب في بيروت والقاهرة 
ودمشق وبخداد وبساریس وعواصم 
أخرى » على امتداد سنين طويلة › إلا أن 
الإطار الجامع مله الحاورات هو 
المواجهة » فالذي يواجه ليس الأديب ولا 
الصحافي » وإنغا الفكرة الطاغية المطروحة 
في اللحظة التاريخية التي تثيرها أسئلة 
كثيرة . 


اسم الكتاب : مجنون على السطح 
اسم المؤلف : عزيز نسين - ترجمة : محمد 


الظاهر ومنية سمارة 
الناشر : دار الكرمل للنشر والتوزيع ۔ 
عمان 


عدد الصفحات : ٠١‏ من القطع الصغير 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 

عزيز نسين واحد من أهم الأدباء 
الأتراك العاصرين » ومن أكشرهم 
إنتاجاً» فقد كتب في تلف مجالات 
الإبداع الأدي » إلا أن قصصه الساخرة 
ذات البعد الاجتماعي والسياسي الذي 
حيط بالواقع التركي » ويتغلغل في 
تفاصيله وجزيشاته » تعد من أهم 
الإبداعات العالمية في الأدب الساخر . 
ويضم الكتاب ثماني قصص قصيرة › 
ومقدمة هي حديث لعزيز نسين عن 
نفسه » أدلى به لإحدى الصحف 
اليوغسلافية . يقول نسين في الحديث : 
« لقد عجز سيميائيو العصور الوسطى عن 
تحويل الحجارة إلى ذهب » وعجزوا عن 
العثور على حجر الفلاسفة » أما أنا فقد 
نجحت في تحويل دموعي الحارة إلى 
ضحكات كبيرة » تدوي في افاق هذا 
العام الواسع » . üÈ‏ 


اسم الكتاب : مواويل النيل المهاجر 
اسم المؤلف : حسن فتح الباب 

الناشر : دار الثقافة الحديدة ‏ القاهرة 
عدد الصفحات : ٠۲١‏ من القطع 
الصغير 

سنة النشر : ۱۹۸۷ 


السجائر ذات الأطراف المذهبة » مرتفعة اللمن بحيث أنني 
لاأستطيع الحصول عليها إلا عندما تتراكم علي الديون . 


دیوان شعر جدید لشاعر یقدم فيه 
أحدث نتاجه الشعري ۽ وهي قصائد 
یسکاہا عشق الوطن » فتحمل داخلها کل 
ما بداخل الشاعر من فرح وانكسار وغربة 
وشجن وغبن وغواية . وقصائده كتبها 
وهو بعيد عن وطنه » حین توغل به 
المدائن » وتضيق به المطارات والقطارات 
والمرافيء ۰« ويقفز في الدى الحالي ۰ 
فتجتاحه ذكرى الوطن » فتجري 
الكلمات وتتفاعل ف نفسه وشغاف قلبه 
كجري سيل الدمع في العيون . 

ooo 
اسم الكتاب : الفكر السياسي في‎ 
) ۱۹٤۸-۱۹۱۸ ( فلسطین‎ 

اسم المؤلف : د . علي محافظة 
الناشر : مركز الكتب الأردي 
عدد الصفحات : ۳۸۷ من القطع الكبير 
سنة النشر : ٠۹۸۹‏ 

يتناول الكتاب الاتجاهات السياسية 
بين عرب فلسطين في عهدي الاحتلال 
والانتداب البريطانيين » ويعالج الأفكار 
والمواقف السياسية المتصلة بالأحداث 
المحلية والعربية والإسلامية والعالمية › 
ويحلل العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
المؤثرة في هذه الأفكار وا مواقف » كما يبرز 
الدوافع الفردية والأسرية والدينية 
والإقليمية والقومية التي حركت الأفراد 
وا لجماعات» وجعلتهم يعبرون عن آرائهم 
ومصالهم ومواقفهم بوضوح تارة» 
وبغموض تارة أخسرى » وبصراحة 
أحيانا » وبرياء والتواء أحيانا أخرى . 0 


« أوسکار وایلد » 


reo 


العری ۔ العده ۴۷ قرا ۱۹۹۲١‏ 
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الڪتا ب التاڊسوالعشرون 


صاع أؤشافق ۲٩‏ 


بقل جوعة مزالڪتاب 


یے وک ورین 


العربي 


ا 
OOOOOOAOOAOOOAOAOGOOOGOOAAAOGAOAOOAOAAAOOGOOOGOOAOAAC‏ 
ڪتاب الشهر 


ي عصور الإسلام الول 


تأليف : 
عرض : خالد عباس 


يشكل اليمنيون جرءا مها من الأمة العربية حاضرا وماضي وقد 
القديمة . 

الكتاب الذي نعرض له في ما يلي يتناول تاريخ اليمن في العصور الأولى 
للإسلام وإسهامات اليمنيين فيها . 
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التعمق في عرض الموضوع الناول » 
والإلام بكل نقاطه » لکن بأسلوب موجز » لا 
استطراد فيه » ولا انتقاص من قيمة الفكرة 
المطروحة أو النتيجة المتوصل إليها . وهذا قول 
ينطبق عل الكتاب الذي بین أيدينا ۰« والذي 
هو- في أصله - دراسة أكاديية جادة » تما حدا 
بجامعة « ديرهام» البريطانية لأن تنشره ضمن 
إصدارات مركزها للدراسات الإسلامية والشرق 
الأوسط (۱۹۸۸) ۰ لاسیےا أن مۋلفە قد نال 
درجة الدكتوراة من الجامعة نفسها . 

عن المؤلف تقول المؤسسة الناشرة : ١د‏ 
عبدالمحسن المدعج كويتي › تخرج من جامعة 
الكويت » حصل عل الدكتوراة من جامعة 
« ديرهام » في انجلترا » شخل منصب العميد 
المساعد للشثون الأكاديية في كلية الآداب بجامعة 
الكويت » وهو الأن محاضرفي التازيخ الإ سلامي 
فیها » ورئیس لتحریر حولیاتہا » کا یعمل أیضا 
مستشارا لقسم التراث في ا مجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت » . 

جاء الكتاب ف ماثتين وس وستين صفحة 
من القمطع الموسط » وهو دراسة تاريخية 
سياسية » تتناول وضع اليمن في عصور الإسلام 
الأولى > معتمدة على عديد من المراجع : رسائل 
حامعية » وحوليات وتاريخيات محلية » 
وحعرافیات . وأدبيات » وأدلة قىلية » وعلاوة 
عل حرائط ء وحداول » وتدييلات مسهة ي 
حتام كل فصل وتقع الدراسة بي ثلاثة أحراء 
مقسمة إلى ثلاثة عتر فصلا » تعطي فترة رمبية 
س ۲۳۳۹ھ ۰ ( ۸٤۷-٩۳۰‏ م ) » أي مد 
ندء المراسلات الرسمية بي الي » صلل الله 
عليه وسلم » ورعماء اليس » يدعوهم ب 
للدحول ي الإسلام » حتى العام الأول مس 
حلافة المخوكل العساسي 
۴۸ 


وتهدف الدراسة إلى إبراز جوانب ثلاثة » أوها 
التركيز على العلاقات اليمنية مع الحكومة 
الإسلامية قبل هجرة القبائل اليمنية إلى مناطق 
الفتوحات » أي ما بین ۱۲-۹ هى ( ٦۳۰‏ 
4 م ) » وسانيها » شرح وتحليل تلك 
العلاقات في أثناء فترة حكم الخلفاء الراشدين 
٤4-١‏ ه» ( 1۳۲ - 1٦1م‏ ) » وثالتها 
تغطية التاريخ السياسي لليمن › وسياسة الخلفاء 
الأمويين والعباسيين تجاهه في فترة ٤١‏ - ۲۳۳ 
هھ ( 64۷-111 م) . 

عبر ماين وأربعة وعشرين عاما » هي 
الامتداد الزمني هذا الكتاب » يركز المؤلف على 

التاريخ السياسي لليمن وعلاقاته مع الحكومات 
الإسلامية على احتلاف أنماطها . إن الموقف 
السياسي في اليمن قبل الإسلام يكن تلخيصه 
RPS‏ الانشقاق السياسي » كنتيحة 
مباشرة لمقتل سيف بن ذي يزن الذي كاد ينجح 
في توحید البلاد تحت رایته . انقسم اليم بعد 
ذلك إلى أقاليم » بهيمن عليها زعياء محليون » 
کل يتمتع بتأثير سياسي قوي في الإقليم الذي 
يجكمه . هذا التمسزق بين دويلات علية دعا 
امبراطور فارس لإرسال قوات إلى اليمن تعزيزا 
لسلطته » فدخل جنوده صنعاء . س هساء 
ندرك أن اليس كاں بلدا لاحكومة مركزية له تدير 
شوه همع »> وإعأ هي حماعات قلية متمرقة ‏ 
لكنہا قوية مؤثرة» ونحاسها حتمع فارسي ۰ رر 


كقوة فاعلة في عدد من مدان اليمن . ومع ظهور 
القيادات المختلفة > احتدم بينم الصرا 
والتنافس » بالغين ذروتيهي) في الوقت الذي بد 
فيه النبي » صل الله عليه وسلم » يؤسس دولة 
الإسلام وينشر رسالته السمحاء . 

إبان عهد الرسول » وني العام الأول من 
حکم خلیفته أي بکر» رضي الله عنه ۱۱-۹۰ ه» 
( ۳۹۲-۹۳۰ م ) » تميزت المنطقة بنشاط 
سياسي على وجه الإجمال » ولكنه كان لصالح 
حكومة المدينة » على الأاحص » فى نشرها 
وقد مارس الرسول أسلوبين في تعامله مع قبائل 
اليمن » فهو أحيانا يلجأ إلى الضغط السياسي 
والعسكکري أو التفاوض » وحينا بميسل 
للدبلوماسية وإيفاد المبعوثين . ويقول المؤلف : 
إن مراسلات الثبي مع قادة اليمن كانت شبيهة 
بتلك التي تباد ما مع حكام القوى العظمى 
آنذاك . ففي رسائله راعى الرسول الألقاب 


© اليمن فى عصور الإسلام الأول 


السياسية » وسيادة الحكام ‏ على تعددهم - على 
الأراضي التي بجحکمونہا › کا اختار وفوده من بين 
أولئك الممثلين لكانة مرموقة بین قباثلهم ۰ 

أولئك الموفدون يذكرهم المؤلف تفصيلا » 

بالاسم » سواء في شئون الدين أو في 

شون السياسة والجيش . 
حروب الردة 

بعد وفاة الرسول بدأات تظهر في اليمن 
حركات تمرد ضد الإسلام سبقتها حركة ذي 
الخمار أبہلة الشهيرة»وسيطرته عل صنعاء قبيل 
وفاة الرسول 0 ولکن الرسسول أخحضع تلك 
الحسركة بإرسال الرسل إلى بعض الجماعات 
الواقع علبها ضر من مثل تلك الحركات»وليس 
عن طريق التدخل العسكري المباشر . ومن 
هنا » فإنالمسلمين تدخلوا في اليمن خلال الحقبة 
الأخيرة من حياة النبي تدخلا لا مباشرة فيه » 


العری - العدد ۳۷۵ - فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


ڪتابٌ الش د 


ولكنهم اضطروا إلى ذلك التدخل المباشر في أول 
فترة الخليفة الصديق . فبعد وفاة النبي وظهور 
حركات الردة » انقسم اليمنيون ما بين مؤيد 
لسلطة الإسلام » وما بين خصم ها » وإن ظل 
بعض ثالث على حياد » فلا هو مؤيد ولا هسو 
معارض إزاء الصراع بين المسلمين والمرتدين . 
على أنه بانتهاء العام الأول من خلافة أي بكر » 
كانت سلطة الإسلام قد بُسطت واستقرت في 
بعض بقاع اليمن . وني العام الذي تلاه بدات 
القبائل اليمنية هجراتبا إلى المناطتق التي فتحها 
المسلمون » تشارك في الجهاد » وتستقر في تلك 
الأراة ضي المفتوحة في سوريا والعراق 
والفسطا » إلى حد أنهم كونوا غالبية سكان 
تلك المناطق » إذ كان المحاربون اليمنيون 
يصطحبون معهم سرهم ومتعلقاتہم إلى جبهات 
القتال . كانت مساهماتيم في فتح البلاد كبيرة » 
ودورهم العسكري في المعارك الفاصلة في بداية 
الغزوات مشهودا . فصار منهم القادة المميزون 
بين المسلمين » وهم ذوو خبرة عسكرية عالية » 
يشاركون في قيادة العسكر » ويفاوضون على 
الحبهات البيزيطية والفارسية . كانت لمدينة . 
تز لخلافة ۔ ھی ساس نطلاق نتطوعیں 
مسم ,نى حهاد . ومنها ٫نطلقوا‏ بخوضوں المعارث 
لکبری عى جبهات سوريا والعراق . 

لدعح ,لى إيتارهم خهة لسوريه 
على لعر قية عتا ازا تحرتهم لعسكرية . مروف 


ين 2 
سء ضعانب اقمائل اليمنية لج توصنت و ستقر 
بې المقام هي البقاع التي دخلھا انسلموں واتیں . 
وهكذ؛ تناول المؤلف بالتفصرل الدور البارز 

لعب اليمسيون دورا مها في قمع المعارضين 
لبسط سلطة الإسلام في اليمن » مثلما ساعدوا قي 
تقوية النظام الإسلامي ميه خلال الفترة 
ھن خکم ای :یکر من جانب آخرں 


4° 


الملسلمون أنفسهم في وضع حد للنزاعصات 
السياسية المحلية في بعض مناطق اليمن » وفي 
الحفاظ على الاستقرار السياسي فيها » غير أنه في 
بعض المناطق الأخرى لم يتسن للمسلمين أن 
يدعموا سیطرتہم السياسية فيها » لأن تلك 
المناطق كانت راقع تحت نقذ القبائل المحلية . 


عهد عغمان 


ويتطرق المؤلف إلى دور قبائل اليمن وتأثيرها 
في الأزمة الداخلية الكبرى » خلال الحقبة 
الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان » وعلي بن أي 
طالب » رضي الله عن » أي فترة التمرد على 
عثمان والحرب الأهلية › ويتناول تأثير المهاجرين 
اليمنيين على المسوقف السياسي في وطنهم » 
وتصعيد المقاومة المحلية لنظام الخلافة . 
لقدلعب المهاجرون اليمنيون دورا أساسيا 
في الأحداث الداخلية في الدولة الاسلامية . 


بعضهم كان القوة الدافعة وراء التمرد على 
الخليفة عثمان » رضي الله عنه » في الكوفة 
والفسطاط . وهکذا » کونوا أول تحد مباشر 
سبطات .خلافة هناك . تلك القوة الدافعة 
ىتت قدرته بشكل مميز في المراحل العديدة 
لتمرد . ولأن ولثك المهاجرين ليمنيين سبق أن 
نرهنوا على قدرهم السياسية والعسكرية 
ننافذة ١‏ فقد تتم قادتهم باليد الو ي صنه 
نقرار الفاصل . كى ظهر حبرا في معركة صفين. 

ويشير المؤلف إلى انتعزيزات اليمنية على 
الحانب السوري من جبهات القتال > خلال فترة 
لحرب الأهلية » مبیناً أن « حير » وو كِنْدَة » کانتا 
تمثلان آغلبية القمائل اليمنية ف الجيش المتواجد في 
سوري . ونقد جاءت التعزيزات التي أرسلت 
لعاوية آساسا من المناطق التي تسکنہا تلك 
لقبائل في الیمن » کا يقول شاعر يني : 


أتتك الرجال من إمسدادنا 

جود إليك الفلامن عدن 
وسن سرو جير قد أقبلوا 

ومن حضرموت ومن ذي يزن 
فدبوا إليسك دبيب الجسراد 

على صعبها والذلول المحن 
بعد سقوط ابن الزبير 

غير أن الركود السياسي قد ألقى ظلاله على 
اليمن بعد انضمام قبائله إلى البعثات الإسلامية 
في البقاع الأخرى » على الرغم من أن اتصال 
اليمنيين بوطنيم الأم لم ينقطع . ويتطرق المؤلف 
إلى تناول الموقف السياسي لليمن » خلال فترة 
الخلافة الأموية » من حیٺ تعیین الحكام أو 
موقف الخلفاء تجاه اليمن › وما صاحب تلك 
الحقبة من هدوء سياسي أو قلاقل » ذاكرا أن 
هجرة القبائل اليمنية إلى مناطق الفتوحات » 
واستمرار الغزوات في عهد الخلافة الأموية » کان 
هما تأثير كبير عل العزلة السياسية لليمن » 
وإهماله من قبل السلطة الإسلامية خلال تلك 
الفترة من القسرن الأول الهمجري ( الساببع 
الميلادي ) . فبعد اغتيال الحسين » كان تمرد ابن 
الزبير أهم حدث تال يقع في تلك الفترة » لكنه 
يؤثر تأثيرا يذكر على اليمن . فعندما استولى 
ابن الزبير على مكة » واستقر هناك » لم يتلق منه 
اليمن أي اهتمام » نتيجة ذلك » وقع اليمن 
فريسة سهلة للغزاة » وعانى فراغ القيادة 
السياسية . بعد سقوط ابن الزبير » لم ير اليمن 
اهتماما يذكر في عهد عبدالملك بن مروان الذي ۾ 
جد مايدعو لإرسال بعثة عسكرية إلى ذلك البلد 
.تعزز سلطته فيه . 
وأخيرا » يتطرق المؤلف إلى عهد الخلافة في 


© اليمن فى عصنور الإسلام الأولى 


الدولة العباسية » فيقول : إن العلاقة بين 
السلطة الإسلامية واليمن قد اتسمت بالبرود في 
العقد الأول من تلك الخلافة » وإن أخذت في 
التحسن تدريجيا في العقد التالي » كما وضح في 
عهد هارون الرشيد » عندما حاولت الخلافة أن 
تحفظ تأثيرها هناك . لقد شهدت الإدارة 
العباسية المعارضة المحلية لسلطتها في اليمن . 
وكان أحد ملامح سياسات الفلافة آنذاك محاولة 
إجاد إداريين أكفاء لتوجيه دفة الحكم في ذلك 
البلد » باتباع تلك السياسة تمكن الخلفاء 
العباسيون الخمسة الأواثل من السيطرة على 
مراكز الإدارة في اليمن لک العهد لم يدم 
طويلا › ن المحلية في مسيرة 
الأحداث في اليمن » والاهتمام المتزايد للخلافة 
فيه » وقع عندما كان العباسيون عل شفا التدهور 
من حيث تأثيرهم عل الإدارة . ثم بدات 
القلاقل في تہامة في بداية القرن الثالث الهجري › 
( التاسع الميلادي ) » فأجبرت الحكومة العباسية 
على إرسال ابن زياد لحكم المنطقة » لعله يتمكن 
من حماية مصالحها هناك . وقد نجحت تلك 
السياسة في متاطق اليمن » عدا منطقة المرتفعات 
التي خبرت توالي التمرد على سلطة الخلافة » 
يقودها بعض الزعماء الطموحين والمؤثرين . 
نتيجة ذلك فقدت السلطة الإسلامية المركزية 
السيطرة السياسية على ذلك الإقليم . 

ويختتم د. المدعج الحزء الأحيرمن کتابه 
بتعديده أسماء حكام اليمن في عهد الخلافة 
العباسية ۱۳۲ - ۱۹4ھ » ( ۸۰۹-۷۰ م) ١‏ 
مستكملا إياها في فصل لاحق » من عصر الأمين 
حى العام الأول من خلافة المتوکل » ٠۱۹۳‏ - 
۳ ه۰ ( ۸٤۷-۸۰۹‏ م ) » منیا عمله 
بخاتمة وثبت مراجع . © 


® نشل أحدهم عحفظة من شخص نائم في حديقة عامة » ولا فتحها 
وجدها خالية من النقود » فعاد إلى ضحيته فأيقظه قائلا له : ليس 
لديك نقود واستطعت أن تنام !! 
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تسألي قارئة ما شروط الكتابة لي العربي ؟ أو أن الكتابة في المجلة خصصة فقط لمملة الدكتوراة ؟‎ kl 
ولم تكن هي الوحيدة في إثارة هذا السؤال . أكاد أقول . دون كثير من المبالىة - إن هذا النوع من‎ 
تساؤلات القراء يصل إلى مثات ي العدد » بشكل أو بآخر » وكله يؤدي إلى ادف نفسه‎ 
) ما أتوقف عنده هو طبيعة السؤال المعبأً بكثبر من المعاني الاجتماعية والتفسية » حيث يبدو أن هله ( الدخيلة‎ 
ٍ الدكتوراة قد حلقت لدى كليرين منا شيئ يشبه الحاجز اللفسي‎ 
وأبدأ القول بأني  على المستوى الشخصي - ننيجة خبرتي لا أاحفل كثيرأ بهذا ( التابو ) الدكتوراة‎ 
ها‎ ١ ) لقد علمتي التجربة أن اللقب العلمي ليس هو كلمة السر لي الإنجاز المخميز » فالكتابة ( صناعة‎ 
أدوات وأصول » و ( فن ) له مستلزماته والاثنان ليس هما علاقة مباشرة باللقب العلمي‎ 
» أدوات هذه الصناعة هي اللغة والمعرفة والقراءة  ومن مستلزمات الفن الموهبة والاثنان محدولان معا‎ 
نطهران عند کل کاتب بمظهر الف » لا بتطابق مع ما عند کاتب آخر أو یتماثل معه‎ 
› القاعدة الأساس هي العمل ء فلا شيء بي الحياة بأني بلا عمل » والعمل حهد » والعمل إنكار للذات‎ 
والعمل تواصع والكتابة علْمٌ على رأسه القراءة » والكتانة فن فيه من عناصر المن كثير من التذوق والحمال‎ 
وتسهل عليك الكتابة الناححة إدا قرنت الض بالاحتهاد . با موهبة » بي بوتقة عمل دائب‎ 
) فالأحير ( العرور‎ ٠ والكاتب الحيد كاتب متواصع . عنده ثقة بالنمس لا تصل إلى حد العرور‎ 
علامة حراء لصعص الكاتت وهامشيته . والتواصع مع الثقة بالنمس وسيلة الكاتت إلى الناس‎ 
حال الكاتب الحيد - وهو حال الممثل الحيد على حشسة المسرح - أنه عرص قليلا كل ليلة قل أن يواحه‎ 
فعدما ىء نمسه للطهور على حشسة المسرح فإ‎ ٠ احمهور وتاه حالة المرص حى عد سیں مس عمره لمى‎ 
» فلنه بدق كالطيل . وفمه بصبح حافا كحماف العاصمة ل اة . ويده مصح عرقا وهكدا هو الكاتب الحد‎ 
حب ره المكرة وعد عسر يدا لکتاةء مع مطارحة دائمه مع النعس. ومع المکر ة. مکل ممال حدید هو میلاد‎ 
حدند‎ 
والکاتت لس تعره م لاس الاحروں هم صدافاء وهم عدء وکدلك لکاتت . لک المری أن‎ 
صدفاء الاول کشر ول لا عر فهم . ما عداوه فهم اک و نثر . ولا تعرفهم انصا هو حامل رسالة » وقد لانمهم‎ 
هده الرسالة . ءفدلا سل وقد اء بر متها . بكنه و لمهابة لآ ند ان تقول بلك الرسالة . وى المهابة لا ند ان‎ 
حلق اولئك لاعداء عه لمطورين . وي المهانه عله _ تحمل كشرا س المصحة‎ 
شه ن وما دخنت مهم ونج می مھ ی س د م ن سهان کڈ هة انصا فکم م كتابات رائعة ا يلتعت‎ 
لها الاس دا فلت ي نوفت خطا س مهم ن نیون مان نده نت فنص بل الهم ال تعر عن سم‎ 
إسابية . ها هامش مسرد مع امال الاس‎ 
ولكل كاتت اسلوبه » فلا بقلد أحدا » أسلونك هو نصمة إامك . لكك لا ستطع أن عى عر‎ 
لقدوة . وأن محد احدا تقول بك ,بك بستطع ما تسصع لا أكثر مس دلك ولا أقل‎ 
وهکدا با اصدفائی انديں الو فالقصه لست بالألقات. وللست الأمرحة » إمما هى عمل »عمل‎ 
© .. . وموهة وإلى اللقاء‎ 


الدكتور محمد الرميحي 
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”الخنص - للفنانالكويتي بدرجاسم القطامي 


